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ضوابط ومعايير النشر بالمجلة.

أن يهدف البحث إلى تأكيد الهوية الإسلامية للمجتمع الصومالي وتأصيلها.. 1
أن يتسم البحث بالأصالة والابتكار وأن يشكل إضافة جديدة إلى رصيد المعرفة.. 2
أن يتبع البحث الأساليب العلمية من حيث المنهج والأدوات والتوثيق.. 3
الالتزام بالأمانة العلمية والبعد عن الاحتيال الفكري.. 4
يفضل ألا يقل عدد صفحات البحث عن 15 صفحة ولا يزيد عن 35 صفحة.. 5
ألاّ يكون قدسبق نشره أو قدم للنشر لدى أي جهة.. 6
 أن يكون البحث مطبوعا على الحاسوب، بخط. 7

 )Simplified Arabic   أو  Times New Roman( مقاس 16 للمتن   
والهامش12.

وضع الحواشي والمراجع في الهامش تحت كل صفحة. مع وضع قائمة بكافة المصادر  . 8
والمراجع في نهاية البحث.

تقديم نسخة ورقية مطبوعة على وجه واحد مع مخلص عربي وإنجليزي، وإرفاق قرص . 9
يحتوي على البحث بصيغة )ملف وورد Office Word Document( والسيرة 

الذاتيةللباحث
تعرض البحوث المقدمة للمجلة على عدد من المحكّمين، ويخطر الباحث بقرار اللجنة . 10

حول بحثه دون ذكر الأسباب في حال رفض البحث من قبل المحكمين.
إدارة المجلة لها الحق في إجراء أي تعديلات تراها ضرورية علي البحوث المقدمة، كما أن . 11

لها الحق في تقديم أو تأخير نشر أي بحث بحسب أولويات النشر لديها.
لا تعاد الأبحاث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.. 12

البحوث المنشورة بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة أو المجلة
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الجامعة الإسلامية بالصومال	 
فرع كيلومتر4 – مقديشو الصومال	 
أو من خلال البريد الإلكتروني التالي:	 

rrp@islamicuniversity.so

المشرف العام:
رئيس الجامعة.
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أ.د. علمي طحلو جعل.

د. محمد حسين معلم علي.
د. عمر أحمد وهليه.
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الافتتاحية
الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على سيِّد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،

فــإن الجامعــة الإســلاميّة بالصومــال ممثلــة بإدارة العلاقــات والبحــوث يســرها أن تضــع بــين أيديكــم 
العــدد الأوّل مــن المجلــة العلميـّـة المحكّمــة الــي مــن المقــرر أن تصــدر مــرة في الســنة بإذن الله.

ويتضمــن العــدد الأول الــذي بــين أيديكــم موضوعــات علميــة متعــددة مــن حيــث الانتمــاء العلمــي 
بــين العلــوم الشــرعيّة والإداريــّة ونظــم المعلومــات والتكنولوجيــا، وكذلــك مــن حيــث لغــة البحــث بــين 
العربيــّة والإنجليزيـّـة. وذلــك لأنّ المجلــّة ليســت تخصصيــة، وإنّمــا قصــد منهــا أن تكــون نافــذة عامّــة يقــدّم 
مــن خلالهــا الأســاتذة خدمتهــم ومعرفتهــم إلى المجتمــع الكبــير خــارج الجامعــة كلّ في مجــال تخصصــه، 
ممــا يقتضــي أن تكــون المجلّــة موســوعة تتســع لــكلّ العلــوم والتخصصــات وبلغــات تدريســها المختلفــة 
في الجامعــة الإســلاميّة والجامعــات الأخــرى طالمــا أنّ المشــاركة في موضوعاتهــا تعتمــد – في المقــام 
الأول – علــى أســاتذة الجامعــة الإســلاميّة، لذلــك قصــد أن يكــون باب المشــاركة فيهــا مفتوحــاً لهــم 
جميعــاً علــى اختــلاف تخصصاتهــم ولغــات دراســة وتدريــس هــذه التخصصــات – علــى الأقــل – في 

الوقــت الراهــن حــىّ ظهــور الحاجــة إلى تخصيــص كلّ علــم وفــنّ بمجلّتــه. 

وإدارة المجلـّـة – إذ تضــع هــذا العــدد بــين أيديكــم تتقــدّم بالشــكر والعرفــان إلى كلَ مــن أســهم في 
إنجــاح مهمّــة إصــدار هــذا العــدد. ونخــص بالشــكر كلّ الباحثــين الذيــن أثــروا المجلــة بعلمهــم ومعرفتهــم، 
وأعضــاء هيئــة التحريــر الذيــن عكفــوا علــى عمليّــة التحريــر المضنيــة مــن غــير كلــل أو ملــل أو تــوان.

هــذا ويســعد إدارة المجلــة أن تتلقــى اقتراحاتكــم ومشــاركاتكم المختلفــة بالبحــوث والدراســات دعمــاً 
للنشــاط العلمــي في الجامعــة، ونرجــو مــن الله العلــي القديــر أن يجــد القــارئ في المجلــة مــا يفيــده وينفعــه 
في أمــور دينــه ودنيــاه، كمــا نرجــو أن تكــون هــذه المجلــة ملتقــى لتبــادل المعرفــة الدينيـّـة والدنيويـّـة، 
ودراســة المســائل الفقهيــّة، وطــرح وجهــات النظــر البنــاءة وعــرض أحــدث النظــريّت في العلــوم الإداريــة 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيـّـة. والله ولي التوفيــق.                                

الدكتور عبد الوهاب علي مؤمن
رئيس هيئة التحرير ومدير إدارة العلاقات والبحوث والمشاريع.
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نشأة الجامعة
أنشئت الجامعة الإسلامية بالصومال  في 5/ 7 / 1422هـ  الموافق 22 / 9 / 2001م  في 
مقديشو عاصمة الصومال على يد مثقفين وأكاديميين صوماليين في ظلّ غياب للنظام وانعدام 

للأمن والاستقرار وانهيار للمؤسسات التعليمية، ليجد أبناء المجتمع وخاصة الذين أكملوا دراسة 
الثانوية العامّة فرصة لمواصلة التعليم الجامعي في بلدهم.

معلومات أساسية عن الجامعة

الجامعة الإسلامية بالصومال الاسم
 تاريخ التأسيس في 5/ 7 / 1422هـ  الموافق 22 / 9 / 2001م

مثقفون وأكاديميون صوماليون المؤسسون
التعليم الأكاديمي أو الجامعي مجال العمل

مؤسسة تعليمية أهلية غير هادفة للربح النوع والطبيعة
أربع سنوات أو ثمانية مستويت دراسية مدة الدراسة

اللغة العربية و الإنجليزية لغة الدراسة

البكالوريوس والماجستير  الشهادة الي
تمنحها

فصلي النظام الدراسي
مقديشو عاصمة الصومال المقر الرئيسي

info@islamicuniversity.so البريد الإلكتروني
http://www.islamicuniversity.so الموقع
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رؤية الجامعة
أن تصبح الجامعة الإسلامية بالصومال رافداً لمدّ المجتمع بالكفاءات القياديةّ والعمليّة الفعّالة 

والقادرة بإذن الله في تنمية المجتمع وتطويره على مختلف الأصعدة.

رسالة الجامعة
نشر العلم والثقافة والمثل العليا والحضارة والقيم الإسلامية وتقديم خدمة تعليمية متميزة على 

مستوى التعليم العالي وإيصال العلوم والمعارف والمهارات والخبرات بأفضل الوسائل والطرق لإيجاد 
قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية وقادرة على تلبية متطلبات التنمية بالأمة والارتقاء بها، وذلك 

من خلال التعليم المعزز بالبحث العلمي والإبداع وخلق مناخ التفاكر والتلاقح الفكري والتعاون 
على طرح الرؤى والأفكار والحلول والبدائل، والعمل المستديم على التحسين والتطوير.

أهداف الجــامعــة
ii بناء الشخصية المتوازنة للطالب الجامعي وتزويده بالقيم الإسلامية والمثل العليا وتنمية

قدراته.
ii .إرساء قيم نبذ العنف والتعصب الديني وترسيخ فهم الإسلام والقيم الإسلامية السمحة
ii.العناية بلغة القرآن الكريم في التدريس الجامعي والبحث العلمي
ii إتاحة فرص التعليم العالي لأكبر عدد ممكن من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

من أبناء الوطن، أوالوافدين إليه من الأقطار الأخرى.
ii.تنمية القدرات والمهارات العلمية والعملية المختلفة للطلاب
ii تخريج فئة مؤهلة بكفاءات علمية عالية قادرة على المشاركة في تحمل المسؤولية وإتقان

العمل بما يمكنها من مواكبة التقدم العلمي والتطور الحضاري لأمتنا.
ii .الإسهام في رفع كفاءة العاملين في المؤسسات التعليمية والوطنية
ii .المساهمة في نقل العلوم والتكنولوجيا وتسخيرها لخدمة المجتمع والوطن
ii.الاهتمام بالبحث العلمي
ii المشاركة الفعّالة في المؤتمرات والندوات العلميّة بهدف إثراء المعرفة العلمية وتوجيهها نحو

خدمة المجتمع والوطن.
ii تكوين وتوثيق الصلات الدائمة والعلاقات العلمية مع الجامعات المحلية والخارجية بما

يساعد على تحقيق أهداف الجامعة والنمو والتطور العلمي في مختلف المجالات من خلال 
تبادل الخبرات والمعارف والمهارات



التعريف بالجامعة

مجلة الجامعة الاسلامية - الصومال العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨ممجلة الجامعة الاسلامية - الصومال 5العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨م 4

كليات الجامعة
تتكون الجامعة من خمس كليات ومعهـد علــمي تابع لها:

´i كلية الشريعة
´iكلية التربية
´iكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
´iكلية الحاسوب وتقنية المعلومات
´iكلية الدراسات العليا
´iمعهد النور للعلوم الشرعية


أولا: كلية الشريعة

افتتحت كلية الشريعة في العام الدراسي 2001/ 2002م، وتختص بتدريس فروع العلوم الشرعيّة 
المختلفة من الفقه والحديث والدراسات الإسلامية وعلوم القرآن والسنة، وتمنخ درجة البكالوريوس 

في التخصصات التالية:
الفقه وأصوله . 1
الكتاب والسنة. 2
الحديث الشريف وعلومه. 3
القرآن الكريم وعلومه. 4

ثانيا: كلية التربية
افتتحت كلية التربية في العام الدراسي 2001/ 2002م، لتدعيم العملية التعليمية والتربوية في 

البلاد، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي من خلال إعداد مدرسين ومرشدين تربويين أكفاء، حيث 
تمنح هذه الكلية درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

اللغة العربية وآدابها. 1
الجغرافيا والتاريخ. 2
الريضيات والفيزيء. 3
 الأحياء والكيمياء. 4
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ثالثا: كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

افتتحت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية  في العام الدراسي 2006/2007م، لمواكبة التطور 
العلمي في هذا المجال، وتزويد الطلاب بالمعرفة العلمية الحديثة في مجال الدراسات الاقتصادية 
والإداريةّ، وتحقيق متطلبات التنمية في البلاد، حيث تمنح هذه الكلية درجة البكالوريوس في 

التخصصات التالية:
الاقتصاد. 1
إدارة الأعمال. 2
المحاسبة. 3
المصارف الإسلامية. 4

رابعا: كلية الحاسوب وتقنية المعلومات

افتتحت كلية الحاسوب وتقنية المعلومات في العام الجامعي 2012/2011م، وذلك بهدف 
إعداد مبرمجين ومصممين ومحلّلين لأنظمة الحاسبات الآلية وإيجاد مجتمع معلوماتي متميز. وتمنح 

هذه الكلية درجة البكالوريوس في التخصصين التاليين:
علوم الحاسوب . 1
 تقنية المعلومات. 2

خامسا: كلية الدراسات العليا

فتحت الجامعة الإسلامية برامج الدراسات العليا في العام الجامعي 2013/ 2014م لسد 
النقص الذي يواجه المجتمع في الحصول على الكفاءات العلمية والمؤهلات العليا، وذلك بهدف 

العناية بالدارسات الإسلامية والعربية والتوسع في بحوثها ونشرها، وإثراء المعرفة وتطويرها في 
المجالات العلمية المختلفة. وتقدم الكلّية درجي الدبلوم العالي والماجستير في التخصصات الآتية:

الفقه الإسلامي. 1
الحديث وعلومه. 2
في التربية )المناهج وطرق التدريس(. 3
اللغة العربية. 4
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هيئة التدريس في الجامعة
يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة )74( بمؤهلات علمية مختلفة وتخصصات متنوعة 

كالآتي:
´i.)20( حملة الدكتوراة، ويبلغ عددهم
´i.)49( حملة الماجستير، ويبلع عددهم
´i.)5( حملة البكالورس مع خبرات طويلة في مجال التدريس، ويبلغ عددهم

الإداريون في الجامعة
يبلغ عدد الإداريين والعاملين في مكاتب الجامعة  )43( موظفا أو عاملا بمؤهلات علمية مختلفة، 

منهم:
´i.)5(     حملة الدكتوراه
´i.)12(   حملة الماجستير
´i.)10( حملة البكالوريوس
´i.)16(  عاملون بمؤهلات أقل

إنجازات الجامعة 
di تخريج أعداد كبيرة من الكادر البشري المؤهل على اختلاف التخصصات.والذين يتبوأون

مراكز عليا في مؤسسات خدمات من القطاع الخاص، أو يشغلون وظائف هامّة في 
الأجهزة والمكاتب الحكومية. 

di.توظيف عدد كبير من الموارد البشرية العاطلة
di.توفير مكتبات ودور للعلم يستفيد منها المجتمع

ميزات الجامعة
تتميز الجامعة بعدد من الميزات، وهي:

أعضاء هيئة تدريس متميزين، وذوي خبرات ومؤهلات في التخصصات العلمية الي يدرسونها. . 1
مناهج تعليمية متطورة ومواد عملية قابلة للتطبيق.. 2
تعليم مرتبط بحاجات المجتمع وسوق العمل.. 3
مكتبة علمية كبيرة مع سهولة الوصول للمواد العلمية الموجودة فيها.. 4
خريجون على مستوى عال من الكفاءة والمهارة.. 5
مرافق جامعية ومساحات واسعة ومبان ملائمة.. 6



التعريف بالجامعة
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طاقم إداري متماسك يعمل كفريق موحد.. 7
وجود معايير واضحة لاختيار وتعيين هيئة التدريس ومعاونيهم.. 8
التفاعل مع المجتمع المحلي وتبادل الخبرات وإقامة الدورات والندوات.. 9

10. قطع أرضيّة كبيرة لإقامة مشروع المدينة الجامعيّة وإجراء التوسعات الي قد تحتاج إليها 
الجامعة مستقبلًا.

الاستراتيجيات الحالية للجامعة

تنتهج الجامعة عددا من الاستراتيجيات، ومنها:
الحرص على سير العملية التعليمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر والحيلولة دون أي 

عائق يؤدي إلى تعثر نشاطها.
الاحتفاظ بسمعة الجامعة وإدخال التحسينات الضرورية لسلامة وجودة المخرجات.

التحرك بخطى ثابتة ومتدرّجة في التوسّع الأفقي بفتح مزيد من التخصصات في الكلّيات القائمة 
حاليًّا، والتوسع العمودي بإنشاء كلّيّات ومعاهد جديدة. وجعل الأولوية توفّر الإمكانات 

والتسهيلات اللازمة والكادر البشري المؤهل لذلك.
بناء المدينة الجامعية وتجهيز أكبر مجمع تعليمي في الصومال، يضم كلّيّات الجامعة والقاعات 

والمكتبات والمختبرات والمركز الصحّيّ، وسكن الطلاب من خارج العاصمة، وسكن الأساتذة 
والموظفين وغير ذلك من المرافق.

تخفيض رسوم الدراسة المفروضة على الطالب مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية للبلاد، ولجعل 
التعليم بمتناول الجميع.

توطيد صلات وعلاقات الجامعة مع الجامعات النظيرة في العالم الإسلامي
بناء مدراس نموذجية ومعاهد علمية تابعة للجامعة.

الاهتمام بالبحث العلمي وإصدار مجلّات علمية محكمة ونشرات ودوريت في مختلف 
التخصصات لإفادة المجتمع.
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 القواعد الأصولية الضابطة للاجتهادات المعاصرة )دراسة أصولية(
 أ. محمد عبد الله فارح*

 1

مستخلص 
تناولــت هــذه الدراســة القواعــد الأصوليــة الضابطــة للاجتهــادات المعاصــرة بحيــث تهــدف إلى التعــرف 
علــى القواعــد الأصوليــة الــي تضبــط الاجتهــادات المعاصــرة، وتبيــين أثرهــا في اســتنباط الأحــكام، 
وإبــراز دورهــا في فهــم النصــوص، وتشــجيع الاجتهــادات المعاصــرة المنضبطــة بمــا قــرّره علمــاء الأصــول، 

وانتهــج الباحــث في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي والتحليلــي.

وقــد أوضحــت الدراســة أنّ الاجتهــاد لا يســوغ في مقابلــة النصــوص، وكذلــك في القطعيــات، ومــورد 
الاجتهــاد ومجالــه الفســيح يكــون عنــد عــدم النصــوص بإلحــاق النظــير بنظــيره، والفــروع المســتجدة 
بالأصــول الثابتــة، وقــد يكــون الاجتهــاد في النصــوص الظنيــة الثبــوت أو الدلالــة مــع مراعــاة قاعــدة 
ترتيــب الأدلــة علــى حســب قــوة الدليــل، وكذلــك الاجتهــاد في فهــم النــص وتنزيلــه علــى محلــه، وهــذا 
مــا يعــرف عنــد الأصوليــين بتنقيــح المنــاط، وعلــى هــذا يمكــن أن يقــال: إنّ أهميّــة البحــث تكمــن في 

جمــع القواعــد الضابطــة للاجتهــادات المعاصــرة في بحــث يســهل تناولــه.

وتوصلــت الدراســة إلى بعــض النتائــج، ومــن أبرزهــا أنّ فتــح البــاب أمــام الاجتهــادات المعاصــرة علــى 
مصراعيــه بــدون ضوابــط شــرعية وقواعــد أصوليــة مــن شــأنه أن يفتــح المجــال لفوضــى فقهيَــة لا تحمــد 
عقباها، وأنّ منصب الاجتهاد منصب تخصصيَ بحت له أهله، غير قابل للادّعاء المجردَ، وهم المتبحَرون 

في علوم الكتاب والسنة، وذوو الإدراك الواسع لمقاصد الشريعة والفهم الصحيح للكلام العربي.

الأدلــة  ومعرفــة  الشــرعيَة  النصــوص  تعظيــم  ضــرورة  أهَمهــا:  مــن  توصيــات  عــدَة  الدراســة  وأوصــت 
القابلــة للاجتهــاد وغــير القابلــة لــه، حــى لا يضيــع الوقــت في اجتهــاد مصــادم للنصــوص، ولا يحقــق 
الغــرض المنشــود منــه، وســدّ البــاب أمــام كل مــن يتوســع في باب الاجتهــاد بغــير قواعــد وضوابــط 
 شــرعية، وهــذا مــن واجبــات العلمــاء الربانيــين حفظــا للديــن الــذي هــو مــن أعظــم مقاصــد الشــريعة.

ق  محاضر ورئيس قسم الفقه بكليّة الشريعة بالجامعة الإسلاميّة بالصومال 
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ABSTRACT: 
This study dealt with the fundamental rules of controlling the contemporary 
jurisprudence (Ijtihad). It aims to know the fundamental rules which 
restrict the contemporary jurisprudence, and clears its effect on deriving 
judgments and rules, and indicates its role in understanding texts (النصــوص) 
and encouraging the restrict contemporary jurisprudence by what the 
scholars of Fiqhi ruled or fixed.

The study shows that the jurisprudence cannot be justified to face the texts, 
as well as the peremptory (fixed) issues. But its scope and wide field is when 
there is an issue which does not have a clear text, as well as the dealing with 
the emerging issues by considering the fixed assets for jurisprudence, and 
it is in the surmising texts or evidences with consideration of the principle 
of sorting the evidences from the strong ones to the weakest. Also it can 
be in the understanding of the texts and putting them in their position, and 
this is what is known with modification by the fundamentalists.

On the ground of that, it is possible to say that the value of this study lies 
on collecting the fundamental rules of contemporary jurisprudence in one 
research which is easy to deal it. 

The study reached some calculations, the most notable  of them is: opening 
the door for contemporary jurisprudences without legitimate controls and 
fundamental rules is just expanding the field for chaos coming to the Fiqhi 
which is not bringing good consequences, also it reached that jurisprudence 
is a purely specialized field which any one cannot claim, and its people are 
those who have a deep knowledge to the Quran and Sunnah, and those 
with a broad understanding of the purposes of Shari'a and the correct 
understanding of the Arabic language.   

The study recommends several recommendations, the most important 
of which is: necessity of glorifying the legitimate texts and to know the 
evidences if they are capable for jurisprudence or not. So we do not 
waste time in a jurisprudence opposing the texts and does not achieve its 
purpose. And to close the door in front of anyone who wants to expand 
the jurisprudence without legitimate and fundamental rules. And it is one 
of the duties of Islamic Scholars, because it is about preserving the religion 
which is one of the greatest purposes of Shari‘a.
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مقدمة
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى رســول الله وعلــى آلــه وصحبــه وســلّم تســليماً كثــيراً 

إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

فمــن المعلــوم بالضــرورة أنّ الشــريعة الإســلامية هــي ختــام الرســالات الــي تحمــل النــور إلى عبــاد الله، 
والبلســم الشــافي للبشــرية جمعــاء، وهــي شــريعة الخلــود والعمــوم والشــمول؛ لِمَــا أودع الله فيهــا مــن 
الأصــول، والقواعــد الراســخة، والأحــكام الكلَيــَة، وذلــك ممــا يجعلهــا قــادرة علــى الوفــاء بحاجــات النــاس 
المتجــددة علــى طــول الزمــان، واتســاع المــكان، وتطــور وســائل الحيــاة، وهــي – بــلا شــك -صالحــة 

لــكلَ زمــان ومــكان، ومحفوظــة بحفــظ الله تعــالى. 

ولا شك أننّا نعيش في عصر كثرت فيه المستجدات، وتنوعت فيه النوازل في كافة المجالات، حيث 
إن الوقائع الجديدة الي تظهر في الســاحة يوميا تســتدعي النظر من العلماء المجتهدين بغية الحصول 
علــى أحــكام شــرعية، ولا يتأتــى الوصــول إليهــا في إطــار منهجيــة ســليمة إلا عــن طريــق الاجتهــاد 
الــذي هــو ركــن عظيــم مــن أركان الشــريعة، لا ينكــره منكــر، بــل عــوّل عليــه الصحابــة بعــد أن اســتأثر 

الله برســوله-صلى الله عليــه وســلم-وتابعه عليــه التابعــون إلى زماننــا هــذا 1(.

لكــن لــو فتــح البــاب للاجتهــاد علــى مصراعيــه دون التقيـَـد بالقواعــد الأصوليـَـة والضوابــط الشــرعيَة 
لأدَى ذلــك إلى مفاســد عظيمــة، ومخاطــر جســيمة تتمثــل في ولــوج كل مــن هــبّ ودبّ في ســلك 
المجتهديــن، والادَعــاء لــه مــن قبــل أناس لا يعرفــون منــه إلا اسمــه. ولا مريــة أنّ هــذا يفضــي إلى فوضــى 

عارمــة في الأحــكام الفقهيــة، والتجــرّؤ علــى النصــوص الشــرعية.

وقــد وقــع في بال الباحــث أن يقــدم هــذا البحــث بعــد متابعتــه لمواقــع التواصــل الاجتماعيــة، واطلاعــه 
البعــض  عنــد  التخصــص  احــترام  وعــدم  البعــض،  عنــد  للاجتهــاد  ادَعــاء  مــن  فيهــا  يــدور  مــا  علــى 
أدنى  لــه  مــن  لــكل  متــاح  فيهــا  والاجتهــاد  للجميــع،  مفتوحــة  ســاحة  الشــريعة  أنّ  ظانـّـين  الآخــر 
في لأهلــه  وأقرتّــه  التخصــص،  احترمــت  الشــريعة  أنّ  متجاهلــين  أو  متناســين  العامــة  بالثقافــة   صلــة 
ٹٱٹٱحمىٱثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىليمامم iفي آيــة كمــا  مــن  أكثــر 
نرنزنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمحمي2(.

1 ( الإمــام الغــزالي محمــد بــن محمــد، المنخــول مــن تعليقــات الأصــول، دار الفكــر المعاصــر بــيروت – لبنــان، ط3، 1419هـــ 1998م، 
.571/1

2 ( سورة النساء، الآية : 83
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إشكالية البحث
مــا يــودّ الباحــث في هــذا البحــث المعنــون بـــ" القواعــد الأصوليــة الضابطــة للاجتهــادات المعاصــرة "هــو 
الـَـي وضعهــا العلمــاء للاجتهــاد في المســائل  النــاس باحــترام التخصــص، والتقيـَـد بالقواعــد  تذكــير 
النازلــة، وذلــك لِمَــا بــرز في الســاحة مــن بعــض الاجتهــادات الــي لم تتقيـَـد بالقواعــد الأصوليـَـة الــي 
تصحــح مســار الاجتهــاد وتمهــد الطريــق أمامــه للتوصــل إلى أحــكام شــرعية. هنــا عــزم الباحــث علــى 
البحــث في هــذا الموضــوع منطلقــاً مــن التســاؤلات الآتيــة والجديــرة بأن تقــود الإجابــة عنهــا إلى كشــف 

الحقيقــة، ومســتهديً بهــا، وهــي: 
ما القواعد الأصوليَة الضابطة للاجتهاد المعاصر؟. 1
 هــل القواعــد الأصوليـَـة المنظَمــة للاجتهــاد كالمثــل الســائر ليســتخدمه كل مثقــف أم هــي عبــارة   . 2

عن قواعد شرعيَة تحتاج إلى معرفة؟ 
أدنى . 3 لــه  مــن  قبــل كلّ  مــن  لتعاطيــه  قابــل  إنــه  أم  بحــت  تخصصــي  الاجتهــاد  منصــب   هــل 

إلمام بعلوم الشريعة وتحدّثه نفسه بأنّ له القدرة على تعاطيه؟
ماهي القواعد الأصولية الي تراعى عند استنباط الأحكام من النصوص؟. 4
ما أثر القواعد في ضبط الاجتهادات المعاصرة؟. 5
ما مجال الاجتهاد بصفة عامة؟ وهل يسوغ الاجتهاد في مقابلة النصوص؟. 6
هل يجوز نقض الاجتهاد باجتهاد مثله؟. 7

وهــي تســاؤلات جديــرة بأن تقــود إجاباتهــا إلى الغايــة الــي ترمــي إليهــا هــذه الدراســة مــن التعــرف علــى 
القواعــد الأصوليــَة الــي تضبــط الاجتهــادات المعاصــرة، وتبيــين أثــر القواعــد الأصوليــَة الــي يتوصــل بهــا 
إلى اســتنباط الأحــكام الشــرعية ، وإبــراز دور الضوابــط الأصوليــة في ضبــط فهــم النصــوص الشــرعية، 
وتشــجيع الاجتهــادات المعاصــرة المنضبطــة بمــا قــرره علمــاء الأصــول، وكذلــك دعــوة علمــاء الصومــال 
إلى تكويــن مجمــع فقهــي يضــم كافــة المتخصصــين في العلــوم الشــرعية، يناقــش مــا يجــدّ في حيــاة 
الأمــة الصوماليــة مــن مســائل تتعلــق بالجانــب العقــدي ، والتعبــدي ، والاجتماعــي ، والاقتصــادي 

والسياســي، ويصــدرون فيهــا حكمــا يســتند إلى مصــادر التشــريع.
والبحــث في هــذا الموضــوع لــه أهميــة كبــيرة ، فهــو مــن الجانــب النظــري يتعلــق بالاجتهــاد الــذي هــو 
مصــدر مــن مصــادر التشــريع الإســلامي ، وبيــان الحاجــة الماســة إليــه في هــذا العصــر الــذي كثــرت فيــه 
النــوازل الشــرعية ، وتنتظــر مــن العلمــاء مزيــدا مــن إجــراء الاجتهــادات. ومــن الناحيــة التطبيقيــة يــبرز 
أهميــة ضبــط الاجتهــادات المعاصــرة بالقواعــد الأصوليــة لضمــان الســلامة لــكل اجتهــاد ، والوصــول إلى 
الأحــكام الشــرعية بأيســر ســبيل ، وأقــوم طريــق ، وهــذا لا يتــم إلا في إطــار القواعــد المدوّنــة في علــم 
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أصــول الفقــه، وتنــاول هــذه الضوابــط والقواعــد وجمعهــا في دراســة يعطيهــا أهميــة.

ولتحقيــق الأهــداف المنشــودة مــن الدراســة اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي والتحليلــي بتتبــع المعلومــات 
المتعلقــة بالموضــوع وجمعهــا مــن مظانّهــا مــن المصــادر والمراجــع وتحليلهــا. 

كما يلتزم الباحث في هذه الدراسة بما يلي:
 عزو الآيت إلى سورها.. 1
عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصليّة.. 2
تقسيم البحث إلى موضوعات فرعيّة.. 3
كتابة خاتمة تشمل على أهمّ النتائج والتوصيات.. 4

ويأتي هــذا البحــث في مقدمــة تشــتمل علــى مشــكلة البحــث، وأســئلته، وأهــداف البحــث، وأهميَتــه، 
ومنهجــه، ثمّ يتطــرق إلى تعريــف القواعــد الأصوليـَـة والاجتهــاد، كمــا يبــيَن ضــرورة ضبــط الاجتهــاد 
بالقواعــد الأصوليـَـة وأهميـَـة ذلــك، متنــاولا أهــمَ القواعــد الــي تنظـَـم الاجتهــاد المعاصــر كقاعــدة: "لا 
قاعــدة  القطعيــات"، ويركّــز علــى  اجتهــاد في  النــص"، وقاعــدة: "لا  مــورد  مســاغ للاجتهــاد في 
الخاتمــة  تأتي  ثم  بالاجتهــاد"  ينقــض  لا  الاجتهــاد   " بقاعــدة:  الــكلام  ويختتــم  الأدلــة،   ترتيــب 

خلاصةً لأهمَ النتائج والتوصيات.

مفهوم القواعد الأصولية وأهميتها
تعريف القواعد الأصولية باعتبار التركيب.

الناظــر في هــذا التركيــب يجــد أنــه مركــب وصفــي مكــون مــن كلمــة " القواعــد " وهــي الموصوفــة، وكلمــة " 
الأصولية " وهي الصفة، ويقتضي هذا أن نسلك في تعريف القواعد الأصولية مسلك الأصوليين الذين 
يذكــرون تعريفــا باعتبــار المركــب، وباعتبــار كونــه لقبــا وعلمــا لعلــم مخصــوص. لــذا يقــول ابــن قدامــة في صــدد 
تعريــف علــم أصــول الفقــه: " اعلــم أنــك لا تعلــم معــى علــم أصــول الفقــه قبــل معرفــة معــى الفقــه" 1(، وعليــه 

لا يمكــن أن نعــرف معــى كلمــة "الأصوليــَة" قبــل أن نفهــم معــى كلمــة القواعــد. 

وتعريفــاً  مركبــا وصفيــا،  باعتبارهــا  الأصوليــة  القواعــد  يعــرّف  أن  البحــث  يحــاول  هــذا  علــى  وبنــاء 
اصطلاحيــاً باعتبــار كــون ذلــك الاســم لقبــا وعلمــا لعِلــم مخصــوص مــن علــوم الشــريعة، وفيمــا يلــي 

لغــة واصطلاحــا. القاعــدة  تعريــف 

1 ( ابن قدمة عبد الله بن محمد بن أحمد ، روضة الناظر وجنة المناظر ، مؤسسة الرين ط2 ، 1423هـ 2002م ، 53/1.
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معنى القاعدة في اللغة أ. 
القاعــدة في اللغــة هــي: أســاس الشــيء وأصولــه، ســواء كان ذلــك الشــيء حســياً مثــل قواعــد البيــت 
 وقواعــد الهــودج، أو معنــويً مثــل قواعــد الإســلام، وقواعــد النحــو وقواعــد الفقــه، وقواعــد الأصــول 1(،
ومنه قوله ٹٱحمىٱلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيحمي2(
وقولــهٱٹٱحمىٱعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكم

لجلحلخلملهمجمححمي3(.

معنى القاعدة عند الأصوليين ب. 
عرّف الأصوليون القاعدة بعدة تعريفات تؤدّي إلى معى واحد، وإن اختلفوا في الألفاظ والعبارات، 
ولهــذا تكتفــي الدراســة بذكــر واحــد منهــا، وهــو: " أن القواعــد عبــارة عــن القضــاي الكلّيــة الــي تنطبــق 

علــى جزئياتهــا عنــد تعــرف أحكامها"4(. 

ومعى هذا التعريف أنّ القواعد أمور عامة مثل: الأمر المطلق يقتضي الوجوب ، فيتم إدخال الأوامر الواردة 
لح  لج  كم  كل  كخ  كح  في الكتاب أو السنة تحت هذه القاعدة  فمثلا قوله  ٹٱحمىٱكج 
في  فى  ثي  لهمجحمي5(  يفيد وجوب طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر، وقوله ٱٹٱحمىٱثى  لم  لخ 

تهثم تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ   قىقيحمي6( يقتضي وجوب الإيفاء بالعقود ، وقولهٱٱٹٱٱٱٱحمىٱبح 
حمي7( يفيد إيجاب الحج على المستطيع.  سج  خم  حجحمخج  جحجم 

يســتنتج ممــا ســبق أن كل هــذه الأوامــر عبــارة عــن جزئيــات متعلقــة بموضوعــات مختلفــة، ولكنّهــا 
تقتضــي حكمــا واحــدا، وهــو الوجــوب، وبالتــالي ينطبــق عليهــا حكــم القاعــدة الأصوليــة: " الأمــر 

المطلــق يقتضــي الوجــوب " 8(.

1 ( ابن منظور محمد بن مكرم بن علي ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت – لبنان ،) دون( 361/3.
2 ( سورة البقرة ، الآية ، 127
3 ( سورة النحل ، الآية : 26.

4 ( ابــن أمــير الحــاج محمــد بــن محمــد ، التقريــر والتحبــير ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت – لبنــان ، ط2 ، 1403هـــ 1983م 26/1.  
ومحمــد صدقــي بــن أحمــد بــن محمــد ، الوجيــز في ايضــاح قواعــد الفقــه الكليــة ، مؤسســة الرســالة ، ط5، 1422هـــ 2002م 15/1.

5 ( سورة النساء ، الآية : 59.
6 ( سورة المائدة ، الآية 1

7 ( سورة آل عمران ، الآية : 97.
8 ( عبد الكريم زيدان ، الوجيز في أصول الفقه ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت – لبنان ، ط1 ، 1433هـ 2012م  ص24. 

وعبــد الكــريم حامــدي ، أثــر القواعــد الأصوليــة ، دار ابــن حــزم ، بــيروت – لبنــان – ط 1 ، 2008م ، ص24.



القواعد الأصولية الضابطة للاجتهادات المعاصرة )دراسة أصولية(أ. محمد عبد الله فارحق   

مجلة الجامعة الاسلامية - الصومال العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨ممجلة الجامعة الاسلامية - الصومال 17العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨م 16

الأصوليــة: قيــد في التعريــف يُخــرج القواعــد الأخــرى الــي تنســب إلى غــير علــم أصــول الفقــه إذ أنّ 
مفهــوم القاعــدة يختلــف باختــلاف العلــوم، فهنــاك قواعــد فقهيــة، وقواعــد قانونيــة، وقواعــد أصوليــة. 

فالأصــول جمــع أصــل، وهــو يطلــق عنــد الأصوليــين علــى عــدة معــان مذكــورة في كتــب الأصــول، منهــا 
الدليــل ، والمقيــس عليــه ، والرجحــان ، والقاعــدة المســتمرة 1(.

التعريف الاصطلاحي للقاعدة الأصوليَة:

مــن دقــق النظــر في المؤلفــات الأصوليــة يجــد أنّ للأصوليــين في تعريفهــم للقواعــد الأصوليــة اتجاهــين 
اثنــين: أحدهمــا اتجــاه موضوعــي يركــز علــى بيــان موضوعــات علــم أصــول الفقــه. وثانيهمــا: اتجــاه 
وظيفــي يــبرز الغايــة الــي تهــدف القواعــد الأصوليــة إلى تحقيقهــا 2(، وفيمــا يلــي يذكــر الباحــث تعريفــين 

حســب هذيــن الاتجاهــين في الأســطر الآتيــة:
تعريف القواعد الأصولية من خلال الاتجاه الموضوعي:. 1

كتب الأصول تمتلئ بالتعاريف الي تركز على الاتجاه الموضوعي لعلم أصول الفقه، ولكن يختار الباحث منها 
 تعريفا واحدا وهو: أنّ القواعد الأصولية عبارة عن قواعد يتوصل بها إلى " معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية

الاستفادة منها وحال المستفيد " 3(.
تعريف القواعد الأصولية في إطار الاتجاه الوظيفي.. 2

عــرّف بعــض الأصوليــين القواعــد الأصوليــة مــن خــلال هــذا الاتجــاه بأنهــا: "عبــارة عــن قواعــد يتوصــل 
بهــا إلى اســتنباط المســائل الفقهيــة عــن دلائلهــا"4(.

ويلاحــظ أنّ التعريــف الأول يشــير كمــا أســلفنا القــول إلى موضوعــات علــم أصــول الفقــه المتمثلــة 
في أربــع موضوعــات رئيســة، وهــي الأحــكام، والأدلــة، وقواعــد اســتنباط الأحــكام مــن النصــوص، 
والاجتهــاد ومــا يتعلــق بــه. فعلــم أصــول الفقــه لا يخــرج عــن هــذه الموضوعــات، وأمــا التعريــف الآخــر 
فإنه يوضح لنا الغاية من وضع علم أصول الفقه، وهي الوصول به إلى اســتنباط الأحكام الشــرعيَة. 
1 ( مسعود بن موسى فلوسي ، القواعد الأصولية تحديد وتأصيل ، مكتبة وهبة ، ط1، 1424هـ 2003م ص 14. وعبد الكريم 

زيــدان ، الوجيــز في أصــول الفقــه ، ص10.
2 ( مسعود بن موسى فلوسي ، القواعد الأصولية ، مرجع سابق ص 15.

3 ( القاضــي البيضــاوي عبــد الله بــن عمــر، منهــاج الوصــول إلى علــم الأصــول ، تحقيــق شــعبان محمــد إسماعيــل ، دار ابــن حــزم ، 
1429هـــ 2008م،  ص51.

4 ( محــب الله بــن عبــد الشــكور ، مســلم التثــوب مــع شــرحه فواتــح الرحمــوت ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت – لبنــان ، 1423هـــ 
2002م ، 10/1.
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ســواء عرّفنــا بالأول أم بالثــاني فــإن القواعــد الأصوليــة لهــا أثــر في ضبــط الاجتهــاد مــن خــلال قواعــد 
منهجيــة تتيــح الوصــول إلى الحكــم الشــرعي المبحــوث عنــه في حالــة عــدم وجــود نــص صريــح، ولهــا 
أيضــا ميــزة في فهــم النصــوص ومعرفــة الأحــكام المتعلقــة بأفعــال المكلفــين، كمــا أنّ لهــا دورا في درء 
التعــارض بــين النصــوص. وبنــاء علــى هــذا يمكــن تقســيم القواعــد الأصوليــة إلى أربعــة أقســام، وهــي:

قواعــد أصوليــة لغويــة يتوصــل بهــا إلى فهــم النصــوص وتيســير عمليــة الاجتهــاد، مثــل قواعــد الأمــر، . 1
والنهــي ، والعــام ، والخــاص ، والمطلــق ، والمقيــد ، والمنطــوق والمفهــوم.

قواعد أصولية شرعية وضعها العلماء للوقوف على الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلَفين، . 2
مثل قواعد الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وقواعد الأحكام الشرعية من تكليفية ووضعية 1(.

 قواعــد أصوليـَـة منهجيــة تتيــح الوصــول إلى الحكــم في المســألة النازلــة عنــد عــدم وجــود نــص . 3
القيــاس والاســتصحاب والاســتصلاح. قواعــد  مثــل  صريــح، 

قواعد أصولية تمكن المجتهد من درء التعارض الظاهري بين النصوص كقواعد الجمع والنسخ والترجيح 2(.. 4

مفهوم الاجتهاد
أولًا: تعريف الاجتهاد لغة:

عنــد  وبالفتــح  الحجــاز،  أهــل  عنــد  بالضــم  الجهــد  مــن  افتعــال  هــو  لغــة:  الاجتهــاد  تعريــف   
غيرهــم، ويعــني الوســع والطاقــة، وقيــل: المضمــوم يعــني الطاقــة والمفتــوح يعــني المشــقة 3(، وجــاء في 
تعــرض  الــي  القضيــة  بــه ردّ  الوســع والمجهــود" والمــراد  "بــذل  العــرب: الاجتهــاد والتجاهــد:  لســان 
نفســه قبــل  مــن  رآه  الــذي  الــرأي  يـُـرد  ولم  والســنة،  الكتــاب  إلى  القيــاس  طريــق  عــن   للحاكــم 

من غير حمل على كتاب أو سنة 4(.

وبهذا يعلم أنّ الاجتهاد يعني في اللغة: بذل الوسع والطاقة في طلب الشيء، ليبلغ مجهوده ويصل إلى غايته 
ومنتهاه، وهو عام في كل شيء سواء كان معنويًّ أو حسيّا كما هو مبيّن في التعريف اللغوي.

1 ( مسعود بن موسى فلوسي. مرجع سابق، 36-31
2 ( مسعود بن موسى فلوسي. نفس المرجع 36-31

3 ( أحمــد بــن علــي الفيومــي، المصبــاح المنــير، المكتبــة العلميــة، بــيروت – لبنــان، )د. ت( ص:112. إسماعيــل بــن حمــاد الجوهــري، 
تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، دار العلــم للملايــين، )د.ت(، ج2 ص: 461-460.

4 ( جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، دار صادر . بيروت – لبنان ، ج3، ص133.
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ثانيا: تعريف الاجتهاد اصطلاحاً:

ذكــر الأصوليــون للاجتهــاد كثــيراً مــن التعريفــات، لكنهــا عنــد التأمــل في غالبيتهــا يتضــح أنّهــا لا تختلــف 
إلا في الألفــاظ والعبــارات، فالناظــر في كتبهــم يلمــس أنّهــم ســلكوا في تعريفهــم للاجتهــاد مســلكين: 
أولهمــا: مراعــاة مــا بــدئ بالتعريــف وصــدّر بــه، فهــذا ســبب اختلافهــم وعامــل مــن عوامــل كثرتهــا. 
وثانيهمــا: مراعــاة ذكــر القيــود أو عــدم ذكرهــا 1(، ويســتعرض الباحــث عــدَة تعريفــات للاجتهــاد عنــد 

الأصوليــين ليخلــص إلى التعريــف المختــار

أولًا: تعريــف الإمــام الغــزالي 2( رحمــه الله، حيــث عرّفــه بأنـّـه: " بــذل المجتهــد وســعه في طلــب العلــم 
بالأحــكام الشــرعية" 3(. 

ثانيــاً: تعريــف القاضــي البيضــاوي 4( رحمــه الله الــذي ذكــر في كتابــه منهــاج الوصــول إلي علــم الأصــول، 
وهو أنهّ: "استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية" 5(.

ثالثــا: تعريــف محــب الله بــن عبــد الشــكور البهــاري صاحــب مســلّم الثبــوت رحمــه الله. فقــد عرّفــه بأنــه: 
"بــذل الطاقــة مــن الفقيــه في تحصيــل حكــم شــرعي ظــني" 6(، وبعــد اســتعراض التعريفــات الســابقة 

يتضــح مــا يأتي:
البــدء بكلمــة "اســتفراغ" أو "بــذل" الــي تعــني المبالغــة في الطلــب حــى يحــسّ المجتهــد مــن نفســه . 1

العجــز عــن المزيــد.
اتفاقهم على كلمة "حكم" إذ لم يخل منها تعريف من تعريفاتهم السابقة، وذلك يدلّ على أنّ الغاية . 2

والنهاية لبذل الطاقة واستفراغ الوسع هي الوصول إلى استنباط الحكم الشرعي من مظانهّ 7(.
1 ( نادية شريف العمري، اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ، مؤسسة الرسالة ، بيروت – لبنان ، ص: 22- 23

2 ( هــو محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الغــزالي الطوســي الإمــام الفقيــه، المتكلــم المصنــف الصــوفي ولــد 450هـــ-1058م في طــوس بخراســان 
الواقعــة الآن في إيــران وتــوفي في طــوس عــام 505هـــ- 11م، انظــر ترجمتــه في طبقــات الفقهــاء الشــافعية، أبــو عمــرو تقــي الديــن عثمــان 

بــن عبــد الرحمــن بــن الصــلاح تحقيــق: محيــي الديــن علــي نجيــب ،دار البشــائر الإســلامية بــيروت- لبنــان، 1992م، ج1، ص: 249
3 ( أبو حامد الغزالي. مرجع سابق، المستصفى في علم الأصول ج2، ص389.

4 ( عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد أبــو الخــير البيضــاوي، ولــد بفــاس قــرب شــيراز، ولــه مؤلفــات عديــدة منهــا منهــاج الوصــول إلى علــم 
الأصــول، أنــوار التنزيــل وتــوفي في تبريــز ســنة 685هــــ، انظــر ترجمتــه في بغيــة الوعــاة، للســيوطي، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة 

العربيــة، صيدا-لبنــان، ج2، ص51. 
5 ( عبد الله بن عمر بن محمد القاضي البيضاوي، تحقيق: إلياس قبلان، منهاج الوصول إلى علم الأصول ،  مرجع سابق ص150.

6 ( محــب الله بــن عبــد الشــكور البهــاري، ضبطــه وصححــه عبــد الله بــن محمــود محمــد عمــر، مســلّم الثبــوت مــع شــرحه فواتــح الرحمــوت، 
مرجع سابق ج2، ص404.

7 ( نادية الشريف، اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، مرجع سابق، ص: 28.
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التقييــد ببعــض القيــود حيــث قيــّد الإمــام الغــزالي - رحمــه الله - تعريفــه بكلمــة "العلــم" وهــذا مــا . 3
جعــل تعريفــه غــير جامــع لخــروج الظــن، والمعلــوم أنّ مــن الأحــكام مــا هــو مــن باب الظنــون 1(، 
وبعكســه نهــج صاحــب مســلم الثبــوت فجعــل الظــن قيــدا في التعريــف، وعلــى هــذا صــار مطلــوب 
الفقيــه تحصيــل ظــن فقــط ، ومــع أنّ الإمــام الغــزالي قيــّد تعريفــه بالعلــم، وصاحــب مســلم الثبــوت 
بالظــن، إلا أنّ القاضــي البيضــاوي أطلقــه فلــم يقيــّده بأحــد القيديــن، ليكــون جامعــاً مانعــاً، فلهــذا 
أيـّـده صاحــب الإبهــاج في شــرح المنهــاج بقولــه: "وهــذا التعريــف الــذي ذكــره المصنــف ســبقه إليــه 
صاحــب الحاصــل وهــو مــن أجــود التعاريــف فــلا نطــول بذكــر غــيره ؛ إذ ليــس في تعــداد التعريفــات 

كبــير فائــدة" 2(.
واختــار هــذا التعريــف أيضــاً الدكتــور وهبــة الزحيلــي بعــد نقدهــا التعريفــات المنقولــة بقولــه: "وأنســب 
تعريــف في رأينــا مــن التعاريــف المنقولــة هــو مــا ذكــره البيضــاوي"، فعلــّل بذلــك أنّ درك الأحــكام أعــمّ 
مــن أن يكــون علــى ســبيل القطــع أو الظــن 3(، وبعــد هــذا الســرد يميــل الباحــث إلى اختيــار تعريــف 
البيضاوي بعد إضافته قيد الاســتنباط؛ ليكون كالآتي: " اســتفراغ الجهد في درك الأحكام الشــرعية 

بطريــق الاســتنباط"، هــذا هــو التعريــف المختــار للأســباب التاليــة:
أنه يتميز بالوضوح والبيان، وسالم من الحشو الذي يؤخذ على التعريفات السابقة.. 1
لــورود قيــد الاســتنباط فيــه الــذي يخــرج درك الأحــكام مــن النصــوص ظاهــراً أو حفــظ المســائل أو . 2

اســتعلامها مــن المفــي أو بالكشــف عنهــا في كتــب أهــل العلــم.
أنه يشــمل الاجتهاد الفردي والجماعيَ، ذلك أنّ اســتفراغ الوســع في درك الأحكام قد يقوم به . 3

واحــد، كمــا هــو الشــأن في الاجتهــاد الفــردي، ويقــوم بــه جماعــة مــن العلمــاء في التشــاور والبحــث 
كمــا هــو الحــال في واقــع المجامــع الفقهيــة الــي يقــع منهــا الاجتهــاد الجماعــي.

يتميــز بكونــه جامعــاً وشــاملًا علــى تحصيــل المجتهــد العلــم أو الظــن في عمليــة الاجتهــاد، ومانعــاً . 4
مــن دخــول أفــراد غــير المعــرّف مثــل الظــن غــير المعتــبر. 

وأنهّ مما اختاره أهل العلم ورجّحه أغلب العلماء. والله أعلم.. 5
يتضــح ممــا ســبق أنّ هنــاك علاقــة بــين المعــى اللغــويّ والاصطلاحــيّ، وذلــك أنّ العلاقــة بينهمــا ترتكــز 
علــى أســاس العمــوم والخصــوص المطلــق، فالمعــى اللغــويّ للاجتهــاد يعــمّ كل اجتهــاد فيــه مشــقة وكلفــة 
أو معنــويًّ، بينمــا يختــص المعــى الاصطلاحــيّ للاجتهــاد ببــذل الجهــد في درك  ســواء كان حســيّاً 

الأحــكام الشــرعية علــى ســبيل الاســتنباط 4(.
1 ( وهبة الزحيلي، أصول الفقه ، دار الفكر- دمشق- سوري، ط2، 1424هـ- 2004م، ج2، ص1066.

2 ( علي بن عبد الكافي السبكي، وتاج الدين بن عبد الوهاب بن علي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج3، ص246.
3 ( وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ، مرجع سابق، ج2، ص:1065
4 ( نادية شريف اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، مرجع سابق،ص31.



القواعد الأصولية الضابطة للاجتهادات المعاصرة )دراسة أصولية(أ. محمد عبد الله فارحق   

مجلة الجامعة الاسلامية - الصومال العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨ممجلة الجامعة الاسلامية - الصومال 21العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨م 20

بعــد اســتعراض تعريــف الاجتهــاد لغــة واصطلاحــا بقــي للباحــث أن يبــين المقصــود مــن الاجتهــادات 
المعاصــرة، ويــرى أن تعُــرَّف بالآتي :  بــذل الوســع العلمــي والمنهجــي للتوصــل إلى معرفــة الأحــكام 

الشــرعية للمســائل المســتجدة في إطــار القواعــد الأصوليــة.

ومــن خــلال هــذا التعريــف يلاحــظ أنــه ينبغــي أن تتقيــد الاجتهــادات المعاصــرة بالقواعــد الأصوليَــة، 
وذلــك أنّ كل اجتهــاد لم ينضبــط بمــا تقــرر عنــد العلمــاء مــن القواعــد المنظمــة للاجتهــاد لا يــؤتي أكلــه 
بــل هــو فاقــد الاعتبــار، وممــا تستحســن ملاحظتــه أنّ هنــاك بعــض الأقــوال الخارجــة عــن القواعــد 

الأصوليــة، ويأتي ذكرهــا في الآتي:

نماذج من الاجتهادات التي خالفت القواعد الأصولية
الأصوليـَـة،  والقواعــد  الشــرعيَة،  النصــوص  أصحابهــا  خالــف  الــي  الاجتهــادات  مــن  نمــاذج  هنــاك 

يلــي: فيمــا  منهــا  بعضــا  الباحــث  ويســتعرض 
الفتوى بعدم حرمة الخمر1(. 1

تناقلــت وســائل الإعــلام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي في الآونــة الأخــيرة فتــوى مفادهــا مــن أنّ شــرب 
الخمــر ليــس محرمــا بــل هــو مكــروه أصدرهــا بعــض المفتــين، وقــال في تصريحــات تلفزيونيــة: إنّ هنــاك 
ثلاثــة مواضــع في القــرآن ذكــرت الخمــر، وأشــار إلى أنّ تلــك الآيت لم تحرمــه إنمــا جعلتــه مكروهــا؛ 

لأنــه لا يوجــد نــص قطعــي علــى تحريمــه 2(.

لا شــك أنّ هــذه الفتــوى شــاذة، و مخالفــة لشــرع الله ســبحانه حيــث إنّ الخمــر حــرام شــرعا، وتبــت 
قح  فم  فخ  فح  تحريمــه بالكتــاب والســنة والإجمــاع، ومــن أدلــة تحريمــه  قولــه ٹٱٱحمىفج 

لملهحمي3(. لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم 

وأمــا أدلــة تحريمــه مــن الســنة: فهــي كثــيرة، منهــا: مــا رواه مســلم عــن ابــن عمــر أن النــي - صلــى الله 
عليــه وســلم -  قــال: " كل مســكر خمــر، وكل مســكر حــرام" 4(.

http://www.ahewar.org/debat/ :1 ( مصطفــى راشــد. الخمــر غــير محــرم فى الإســلام. مقــال منشــور علــى الرابــط
2011/9/24 بتاريــخ   276843=show.art.asp?aid

/http://www.dostor.org  2 ( ينسب هذه الفتوى لمصطفى راشد . ينظر ترجمته كاملة في موقع
3 ( سورة المائدة : الآية 90.

4 ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب الأشربة ، باب بيان أنّ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ، رقم 73 )2003(.
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 وهذا الحديث صريح في أنّ كل مسكر حرام. ويقول ابن رجب الحنبلي: " فما ورد التصريح بتحريمه
في الكتاب والسنة، فهو محرم" 1(

يقــول ابــن قدامــة رحمــه الله:" وثبــت عــن النــي – صلــى الله عليــه وســلم - تحــريم الخمــر بأخبــار تبلــغ 
بمجموعهــا رتبــة التواتــر، وقــد أجمعــت الأمــة علــى تحريمــه " 2(.

اتضــح ممــا ســبق أن القــول بأنّ الخمــر حــلال مخالــف للنصــوص الشــرعية الســابقة الذكــر ومصــادم 
للقواعــد الأصوليــة القاضيــة بعــدم الاجتهــاد في مــورد النــص، وهــو أيضــا خــرق لإجمــاع العلمــاء.

عدم وقوع الطلاق الشفوي )الصريح( 3(.. 2
ومــن الفتــاوى الشــاذة الــي خالــف أصحابهــا القواعــد الأصوليــة تلــك الفتــوى الــي تقتضــي بعــدم وقــوع 
الطــلاق إلا بالإشــهاد الموثـّـق أمــام مــأذون؛ لأنّ عقــد النــكاح لا ينتهــي إلا بعقــد طــلاق، وهــذه 
الفتوى غير صحيحة، ومخالفة للقواعد الشــرعية إذ أنّ لفظ الطلاق حقيقة شــرعية في إزالة النكاح، 
فلــو صــدر مــن الــزوج لفــظ الطــلاق، وهــو ذو أهليــة تامــة فإنــّه يقــع دون اشــتراط توثيــق أو حضــور 
شــاهد، وهذا ما أجمع المســلمون عليه، ولذلك يقول ابن رشــد: " أجمع المســلمون على أنّ الطلاق 

يقــع إذا كان بنيــة وبلفــظ صريــح" 4(.

وعليــه فــإنّ القــول بعــدم وقــوع الطــلاق الصريــح قــول باطــل خــارق لمــا أجمــع عليــه العلمــاء، ومخالــف 
لمــا ثبــت عنــد الأصوليــين مــن القواعــد الأصوليــة الــي تقتضــي بعــدم جــواز الاجتهــاد في مــورد الإجمــاع، 

وأنّ لــه حجــة قطعيــة.

ــاً مــن جوامــع الكلــم ،  زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن،  1 ( جامــع العلــوم والحكــم في شــرح خمســين حديث
)المتــوفى: 795هـــ( ، تحقيــق: الدكتــور محمــد الأحمــدي أبــو النــور ، دار الســلام للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، الطبعــة: الثانيــة، 1424 

هـــ - 2004 م ، 826/2.
2 ( ابن قدامة  عبد الله ابن أحمد محمد ، المغني ، مكتبة القاهرة  ، )د .ت ( 158/9

3 ( لــؤى علــى. هيئــة كبــار العلمــاء تحســم الجــدل حــول الطــلاق الشــفوى وتؤكــد وقوعــه. وخالــد الجنــدى: رفعــت قضيــة ضــد شــيخ 
الأزهــر ورئيــس الــوزراء. .مخالفــة المألــوف مــن طبيعــة "الاجتهــاد".. ويكفيــى أن تتذكــر الأجيــال القادمــة شــيخا حــاول الإصــلاح تقريــر 
علــى موقــع http://www.youm7.com ،5 ينطــر قــي موقــع http://www.fawzyabuzeid.com . وقــد 
حســمت هيئــة كبــار العلمــاء بالأزهــر الشــريف الــرأى الشــرعى فى مســألة الطــلاق الشــفوى، والــى أثــيرت مؤخــرا علــى لســان كل مــن 
الدكتــور ســعد الديــن الهــلالى، أســتاذ الفقــه المقــارن بجامعــة الأزهــر، والشــيخ خالــد الجنــدى، مــن علمــاء الأزهــر الشــريف، والشــيخ 
مظهــر شــاهين، مــن خطبــاء وزارة الأوقــاف، والذيــن أفتــوا بعــدم وقــوع الطــلاق الشــفوى، حيــث أكــدت الهيئــة فى جلســتها  أن الطــلاق 

http://www.youm7.com : الشــفوى يقــع ويستحســن توثيقــه لحفــظ الحقــوق. ينظــر في الموقــع الآتي
4 ( ابــن رشــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، دار الســلام، القاهــرة – مصــر، ط5، 1433هـــ 2012م. 
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القول بتحليل الزوجة لزوجها الأول بدون وطء الثاني1(.. 3
المطلقــة ثــلاثا لا تحــل لمطلقهــا إلا إذا نكحــت زوجــا آخــر ودخــل بهــا، ثم فارقهــا بطــلاق أو غــيره ثم 
انقضــت عدتهــا، فحينئــذ تحــل لزوجهــا الأول بأن يعقــد عليهــا عقــدا جديــدا، فشــرط التحليــل هــو 
العقــد الصحيــح بينهــا وبــين زوج آخــر مــع حصــول وطء الــزوج الثــاني، وهــذا مــا اقتضــت بــه الســنة 
الصحيحــة الثابتــة عــن رســول لله -صلــى الله عليــه وســلم – حيــث قــال لامــرأة رفاعــة: " أتريديــن أن 

ترجعــي إلى رفاعــة؟ لا، حــى تذوقــي عســيلته، ويــذوق عســيلتك" 2(.

تبــين ممــا ســبق أنّ القــول بأنّ مجــرد العقــد مــن الــزوج الثــاني بــدون دخــول يحللهــا لــلأول قــول غــير 
صحيــح، وذلــك أنـّـه لا يجــوز الاجتهــاد في مــورد النــص 3(.

واتضــح بعــد الاطــلاع علــى هــذه الأقــوال الــي خالــف أصحابهــا القواعــد الأصوليــة أنّ الاجتهــاد 
المعاصــر يحتــاج إلى ضبــط بالقواعــد، ويتنــاول الباحــث ذلــك في الموضــوع التــالي:

ضرورة ضبط الاجتهادات المعاصرة بالقواعد:
هــذه المرحلــة الزمنيــة الــي تمــر بهــا الأمــة الإســلامية تتميــز عــن المراحــل الغابــرة بالمســتجدات الــي تطــرأ 
علــى حيــاة النــاس في جميــع مجالاتهــم وتصرفاتهــم، ســواء فيمــا يتعلــق بالعقــود المتنوعــة الــي وجــدت، 
كعقــد التأمــين بمختلــف أنواعــه، وعقــود البورصــة، وعقــود المضاربــة، وعقــود الكمبيــالات، وعقــد 
الإذعــان، والشــركات بأنواعهــا المختلفــة، والمعامــلات المصرفيــة، والكثــير ممــا يرتبــط بنظــام الحكــم 
والسياســة الشــرعية، والعلاقــات الاقتصاديــة داخــل العــالم الإســلامي وخارجــه، ومــا جــدّ في المجتمعــات 
المتطــورة تكنولوجيــاً مــن قضــاي جديــدة مثــل وســائل العــلاج المتقدمــة، وأجهــزة الإنعــاش، وأطفــال 
الأنابيــب، وبنــوك الحليــب، والبنــوك المنويــة 4( ممــا يتطلــب الاجتهــاد، ولهــذا نادى العلمــاء بفتــح 
بابــه مــرة أخــرى بعــد أن أفــى بعــض العلمــاء إغــلاق ذلــك البــاب في القــرن الرابــع الهجــري لأمــور 
اقتضــت ذلــك في عصرهــم، ولا يريــد الباحــث أن يناقــش الأســباب الــي دفعــت العلمــاء إلى إصــدار 
مثــل هــذه الفتــوى، ولكــن يريــد أن يؤكــد هنــا أنّ فتــح البــاب للاجتهــادات المعاصــرة علــى مصراعيــه 
بــدون ضوابــط شــرعية وعــدم الرجــوع إلى القواعــد المنظمــة لــه عبــارة عــن فتــح المجــال للفوضــى الفقهيــة 
العارمة، و لذا يقول الغزالي رحمه الله تعالى: " ليعلم أولًا انّ الفتوى ركن عظيم في الشريعة لا ينكره 

1 ( عبد الكريم الزيدان، الوجيز في أصول الفقه، مرجع سابق، 87.
2 ( أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الطــلاق، باب لا تحــل المطلقــة ثــلاثا لمطلقهــا حــى تنكــح زوجــا غــيره، ويطأهــا، ثم يفارقهــا 

وتنقضــي عدتهــا رقــم 111)1433(، 1055/2.
3 ( عبد الكريم الزيدان، الوجيز في أصول الفقه، مرجع سابق، 87.

4 ( عبد المجيد السوسوة الشرفي، الاجتهاد الجماعي ، ص 110.
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منكــر، وعليــه عــول الصحابــة بعــد أن اســتأثر الله برســوله وتابعهــم عليــه التابعــون إلى زماننــا هــذا، ولا 
يســتقل بــه كل أحــد، ولكــن لا بــد مــن أوصــاف وشــرائط..." 1(، ويشــير الغــزالي رحمــه الله بهــذا الــكلام 
إلى أنّ منصــب الاجتهــاد منصــب تخصصــي بحــت لــه أهلــه المتمثلــون في المتبحريــن في علــوم الكتــاب 
والســنة، وذوي الإدراك الواســع لمقاصــد الشــريعة والفهــم الصحيــح للــكلام العــربي، ولاشــك أنّ هــذا 

نــوع ضبــط للاجتهــاد وتضييــق الخنــاق علــى دعــاة الفوضــى الفقهيــة 2(.

وليــس معــى ضبــط الاجتهــاد بالقواعــد تثبيــط النــاس عــن إعمــال الفكــر وتخذيــل أهــل العلــم عــن 
مواجهــة النــوازل بالفتــاوى الشــرعية، بــل نطالــب مــن العلمــاء ضــرورة مواجهــة المســتجدات الــي تحتــاج 
إلى نظر شــرعي، ولكن ليكن ذلك في إطار القواعد الأصولية؛ لتحقق عملية الاســتنباط والاجتهاد 

ثمــرة فقهيــة أقــرب إلى الصــواب وأبعــد مــا تكــون عــن الخطــأ.

ويعتقــد الباحــث أنّ اســتنباط الأحــكام مــن النصــوص وإلحــاق النظــير بنظــيره وتخريــج الفــروع علــى 
الأصــول والاســتفادة مــن تــراث فقهائنــا الأجــلَاء لا يتــم إلا وفــق قواعــد معينــة أشــار إليهــا العلمــاء 
في مؤلفاتهــم، والــي تعــرف بالقواعــد الأصوليــة، مثــل قواعــد الأمــر، وقواعــد النهــي، وقواعــد العمــوم، 
وقواعــد الخصــوص،  وقواعــد المنطــوق، وقواعــد المفهــوم، وقواعــد القيــاس، وغــير ذلــك مــن قواعــد 
الاستنباط، فكل قاعدة من هذه القواعد تشكل منهجاً كلياً له أثر ملموس في استنباط الكثير من الأحكام 

مــن النصــوص الشــرعية، ومــن أتقنهــا وأجــاد فهمهــا تناســب عنــده مــا تضــارب  وتناقــض عنــد غــيره 3(.

والقاعــدة بالنســبة لمــا تقيــده وتضبطــه كارتبــاط الحكــم بالســبب، وتوقــف المشــروط علــى الشــرط، 
وضــرورة انطبــاق الدليــل علــى المدلــول، ونعلــم بداهــة أنّ الحكــم يــدور مــع علتــه وجــوداً وعدمــاً، وأنّ 
الشــرط متوقــف علــى مشــروطه، وأنّ المدلــول مبــني علــى دليلــه، فاتضــح مــن ذلــك ضــرورة ضبــط 
الاجتهــادات المعاصــرة بالقواعــد الأصوليــة، وللوقــوف عليهــا عــن كثــب لابــد مــن بيــان أهميتهــا في هــذا 

البحــث، ويكــون ذلــك في الموضــوع التــالي بمشــيئة الله تعــالى.

1 ( أبو حامد الغزالي ، محمد بن محمد ، المنخول من تعليقات الأصول ،مرجع سابق ، ج1، ص 571.
2 ( عبد الكريم حامدي ،  مرجع سابق ص 9.

3 ( عبد الكريم حامدي ،  نفس المرجع سابق ، ص 9.
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أهمية القواعد الأصولية:
نحــن في عصــر تطــورت فيــه أحــوال الأمــم تطــوراً مذهــلًا، نشــأ عــن ذلــك الكثــير مــن المســتجدات، 
والقضــاي الــي لم تكــن موجــودة مــن قبــل، وقــد لا يكــون لهــا مثيــل في بعــض الأحيــان فيمــا تضمنتــه 
القطــر  هــذا  لمعالجتهــا، وخاصــة في  الاجتهــاد  منـّـا ضــرورة  يتطلــب  وهــذا  المعهــودة،  الفقــه  كتــب 
)الصومــال( الــذي نعيــش فيــه، ولابــد أن يكــون هــذا الاجتهــاد مضبوطــا بالقواعــد الأصوليــة، وهــذا 

يــدل علــى أهميــة هــذه القواعــد، وذلــك لســببين 1(:

الســبب الأول: أنّ فتــح البــاب علــى مصراعيــه للاجتهــاد المعاصــر يــؤدَي إلى ولــوج المضلَلــين الذيــن 
دأبــوا – ولا يزالون-علــى تحريــف تعاليــم الشــريعة وتأويــل نصوصهــا بمــا يتوافــق وأهواءهــم ويخــدم 
دعواتهــم الضالــَة، وذلــك مــن خــلال التأويــل المتعســف وتحميــل النصــوص مــا لا تحتمــل مــن المعــاني الــي 
لا تتوافــق مــع أصــول الشــرع ومنطــق اللغــة العربيــة، ولا يســدّ البــاب أمــام هــؤلاء إلا القواعــد الأصوليــة 

الــي لا تتماشــى مــع أغراضهــم الســيئة بحيــث تكــون حجــر عثــرة في طريقهــم 2(.

ــة كفيلــة بالقيــام بوظيفــة ضبــط الاجتهــادات المعاصــرة وترشــيد  الســبب الثــاني: أنّ القواعــد الأصوليَ
عمليــة الاســتنباط وترســيم الطــرق القويمــة الموصلــة إلى الأحــكام الشــرعية وتنويــر المناهــج في كيفيــة 
إلحــاق النظــير بنظــيره وبنــاء الجزئــي علــى الكلـَـي، فهــي الســلاح الــذي يحفــظ الديــن وأحكامــه مــن 
تأويــل شــبه هــؤلاء وأضاليلهــم بمــا أودع فيهــا مــن ضوابــط للاجتهــاد الســليم، والتأويــل الصحيــح 
، وتمييــز مــن يتــولى منصــب الإفتــاء مــن غــيره بواســطة قواعــد الأصــول، ومنهــا قاعــدة" لا مســاغ 
للاجتهــاد في مــورد النــص "، وهــي قاعــدة مهمــة لضبــط الاجتهــادات المعاصــرة، و يأتي تفصيلهــا في 

الموضــوع الآتي:

لا إجتهاد في مورد النص:

جــاءت هــذه القاعــدة في كثــير مــن كتــب الأصــول بصيــغ متعــددة وألفــاظ مختلفــة، وإن كان المعــى 
العــام المتبــادر منهــا مشــتركا بينهــا، وفيمــا يلــي أذكــر بعــض الصيــغ الــي عثــر الباحــث عليهــا مــن خــلال 

البحــث في كتــب الأصــول والقواعــد الفقهيــة.

1 ( عبد المجد السوسوة الشرفي ، الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي ، مرجع سابق ، ص 87.
2 ( مسعود بن موسى فلوسي، القواعد الأصولية ،مرجع سابق ص 39.
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لا مساغ للاجتهاد في مورد النص 1(.. 1
لا اجتهاد في مورد النص 2(.. 2
إذا جاء النص بطل الرأي والقياس 3(.. 3
لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 4(.. 4
لا ينقض اجتهاد باجتهاد مثله، إنما ينقض بالنص 5(.. 5
لا قياس مع النص 6(.. 6

هــذه بعــض مــا وقــف الباحــث عليــه مــن الصيــغ لهــذه القاعــدة ، ولا شــك أنّ هنــاك صيغــا أخــرى في 
طيــات المراجــع لم يطلــع عليهــا ، والمــراد منهــا - وإن اختلفــت عباراتهــا– واحــد ، وهــو أنــه لا ينبغــي 
للمجتهــد أن يعــارض خطــاب الله وخطــاب رســوله صلــى الله عليــه وســلم  باجتهــاد مصــادم لهمــا ، 
وكذلــك لا يجــوز الاجتهــاد في مقابلــة الإجمــاع ؛ إذ إنـّـه يســتند إلى كلام الله أوكلام رســوله صلــى الله 

عليه وسلم، ويدل على هذا المعى قوله ٱٹٱحمىٱقىقيكاكلكمكىكيلملىليماممنر 
.)7 iنزنمنننىنيحمي

بمبهتجتحتختمتهثمجحجمحج  و قوله ٱٹٱٱحمىٱئهبجبحبخ 
.)8iiiiحمخجخمسجسحسخسمصحصخحمي

ومــن الســنة حديــث معــاذ رضــي الله عنــه لمــا أراد رســول الله – صلــى الله عليــه وســلم-أن يبعثــه  إلى اليمــن 
قاضيا ومعلما، قال: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد 
في كتاب الله؟ " قال: فبســنة رســول الله -صلى الله عليه وســلم -، قال: "فإن لم تجد في ســنة رســول الله 
-صلى الله عليه وسلم -ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأي ولا آلو، فضرب رسول الله -صلى الله عليه 

وســلم– صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رســول رســول الله لما يرضي رســول الله " 9(.
1 ( ابــن أمــير الحــاج ، التقريــر والتحبــير ، 299/3. ومحمــد مصطفــى الزحيلــي ، الوجيــز في أصــول الفقــه ، 2/ 312. و محمــد صدقــي 

بــن أحمــد بــن محمــد ، الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة ، 381/1.
2 ( ومحمد مصطفى الزحيلي ، الوجيز في أصول الفقه ، 38/1. ومحمد مصطفى الزحيلي ، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 

الأربعة ، 499/1.
3 ( فخــر الديــن الــرازي محمــد بــن عمــر بــن الحســن ، مفاتيــح الغيــب ) التفســير الكبــير( ، دار إحيــاء الــتراث العــربي ، بــيروت – لبنــان 

، ط3، 1420هـ ، 361/9.
4 ( ابن القيم محمد بن أبي بكر ، إعلام الموقعين عن رب العالمين ، دار ابن الجوزي ، السعودية ، 1423هـ ، 2002م ، 201/2.

5 ( ابن نجيم المصري إبراهيم بن محمد، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ، 89/1.
6 ( ابن بدران الدمشقي عبد القادر بن أحمد بن مصطفى، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، 343/1

7 ( سورة الحجرات، الآية : 1.
8 ( سورة النحل الآية: 116.

9 ( سورة الأحزاب، الآية : 36.
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ومــن الإجمــاع مــا ذكــر الإمــام الشــافعي – رحمــه الله-حيــث قــال: " أجمــع النــاس علــى أن مــن اســتبانت 
.)1

iiii لــه ســنة عــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-لم يكــن لــه أن يدعهــا لقــول أحــد مــن النــاس

هــذه النصــوص الــي ســاقها الباحــث في معــرض إثبــات هــذه القاعــدة تــدل دلالــة واضحــة علــى تحــريم 
الاجتهــاد والإفتــاء والحكــم في ديــن الله بمــا يخالــف الأدلــة الشــرعية، وأن الاجتهــاد المخالــف لهــا يســقط 
2( ، ومــن هنــا ينبغــي للاجتهــادات المعاصــرة أن تلجــأ للــرأي عنــد فقــدان النــص، 

iiii عنــد ظهــور النــص
وليــس المــراد مــن هــذه القاعــدة منــع الاجتهــاد في فهــم النصــوص وتطبيقهــا، فــإنّ ذلــك مطلــوب وواجــب 
علــى العلمــاء، ولكــن المــراد أنــه لا يمكــن للمجتهــد أن يركــن إلى الــرأي والاجتهــاد في إيجــاد حكــم نــصّ 

.)3
iiii  الشــارع عليــه، فالنــص مقــدم والاجتهــاد في مقابلتــه ســاقط

و يســتنتج ممــا ســبق أنـّـه لا مجــال للاجتهــاد في حكــم واقعــة ورد بخصوصهــا نــص شــرعي صريــح؛ 
لأنّ الاجتهــاد إنمــا يكــون فيمــا لا نــصّ فيــه، وهــذا يــدل علــى أهميــة هــذه القاعــدة ومــدى ضبطهــا 
للاجتهــادات المعاصــرة ، ولكــن إذا منــع مــن الاجتهــاد في مقابلــة النــص فمــا حكــم الاجتهــاد في 
النــص وفهمــه وتنزيلــه علــى محلــه؟ ويكــون الحديــث عــن هــذه الجزئيــة تحــت القاعــدة :"لا اجتهــاد في 

القطعيــات"، وذلــك في الموضــوع الآتي.

لا اجتهاد في القطعيات:
مــن القواعــد المفيــدة في باب ضبــط الاجتهــادات المعاصــرة هــذه القاعــدة الــي بــين أيدينــا، وهــي تشــير 
إلى أنــه لا يجــوز الاجتهــاد في النــص القطعــي الــذي لا يحتمــل إلا معــى واحــدا، وعلــى هــذا نجــد عنــد 

الرجــوع إلى كتــب الأصــول أنّ كثــيرا مــن علمــاء الأصــول نــصّ علــى هــذه القاعــدة،

وممــن ذكرهــا -علــى ســبيل المثــال -ســعد الديــن التفتــازاني في التلويــح 4(، والزركشــي في تشــنيف 
المســامع 5(، والحافــظ العراقــي في الغيــث الهامــع 6(، والمــرداوي في التحبــير شــرح التحريــر7(، وابــن 

بــدران الدمشــقي في المدخــل إلى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل8(.

1 ( أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الأقضية ، باب اجتهاد الرأي في القضاء ، ص 637 رقم 3592.

2 ( أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الأقضية ، باب اجتهاد الرأي في القضاء ، ص 637 رقم 3592.
3 ( محمد بن الحسن بن العربي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 430/1.
4 ( سعد الدين التفتازاني مسعودبن عمر ، شرح التلويح على التوضيح ، 236/2.

5 ( الزركشي ، في تشنيف المسامع ، 563/4.

6 ( الحافظ العراقي ، الغيث الهامع ، 693/1.
7 ( المرداوي ، التحبير شرح التحرير ، 3866/8.

8 ( ابن بدران الدمشقي ، المدخل ، 36/1.
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ويمكن القول إنّ النصوص الشرعية تنقسم بالنسبة للاجتهاد فيها إلى قسمين: 

القســم الأول: نصــوص ظنيــة الثبــوث أو الدلالــة، فهــذه هــي الــي يجــري فيهــا الاجتهــاد، فــإن كانــت 
نصوصــا ظنيــة الثبــوت -وهــذه لا تكــون إلا السَــنة الآحادية–فمجــال الاجتهــاد فيهــا ينصــب علــى 
مــدى ثبــوت النــص وقــوة ســنده أو ضعفــه ممــا يترتــب علــى قبولــه أو ردّه، ولهــذا نجــد أن المجتهديــن 
يختلفــون في هــذه المســائل اختلافــا كبــيرا، فيثبــت الحديــث عنــد مجتهــد، ولا يثبــت عنــد مجتهــد آخــر 

فــلا يعمــل بــه، ويؤثــر ذلــك في الفــروع الفقهيــة 1(.

والقســم الثــاني: نصــوص قطعيــة ســواء كان ذلــك مــن جهــة ورودهــا أو ثبوتهــا فهــذه لا تصلــح أن 
تكــون محــل اجتهــاد، ســواء كانــت معلومــة مــن الديــن بالضــرورة، كوجــوب الصلــوات الخمــس، والــزكاة، 
والصيــام، والحــج، وحرمــة الــزنا، والســرقة، والقتــل، أم كانــت مــن الأمــور الــي تخفــى علــى بعــض 
النــاس، كأنصبــة المواريــث، أو كانــت مــن المقــدرات الشــرعية مثــل حــد الــزنا، والســرقة، وشــرب الخمــر، 

والقــذف، ونحــو ذلــك ممــا لا مجــال فيــه للاجتهــاد 2(.

قــال أبــو إســحاق الشــيرازي رحمــه الله:" فأمــا الأحــكام الشــرعية علــى ضربــين: ضــرب لا يســوغ فيــه 
الاجتهــاد، وضــرب يســوغ فيــه الاجتهــاد، ثم ذكــر أنّ الــذي لا يســوغ فيــه الاجتهــاد ضــربان: أحدهمــا: 
مــا علــم مــن الديــن بالضــرورة، فمــن خالــف هــذا النــوع مــع العلــم فقــد كــذب الله ورســوله في خبرهمــا، 
وذلــك يوجــب الكفــر، وثانيهمــا: لا يعلــم مــن ديــن الله بالضــرورة غــير أنّ عليــه دليــلا قاطعــا... فمــن 

خالــف في ذلــك حكــم بفســقه، وينقــض قضــاء القاضــي بخلافــه 3(.

وأما الضرب الذي يسوغ فيه الاجتهاد فهو هذه المسائل الي اختلف فيها فقهاء الأمصار" 4(.

يلاحــظ ممــا ســبق أنّ الاجتهــاد في النصــوص القطعيــة غــير مستســاغ شــرعا؛ لأنهــا واضحــة الدلالــة لا 
لبــس فيهــا ولا خفــاء وتســتغى عــن النظــر والتأمــل فيهــا، ولذلــك عــرّف الإمــام الشــافعي النــص القطعــي 

بقولــه: " مــا يســتغى فيــه بالتنزيــل عــن التفســير"5(،

والخلاصــة أنــه لا يســوغ أن تتجــه الاجتهــادات المعاصــرة إلى مقابلــة النصــوص ومعارضتهــا لمــا لهــا 
1 ( عبد الكريم زيدان ، الوجيز في أصول الفقه ، ص321.

2 ( شعبان محمد إسماعيل ، الاجتهاد الجماعي ، مرجع سابق ،31.
3 ( أبو إسحاق الشيرازي، مرجع سابق ، 1045/2.
4 ( أبو إسحاق الشيرازي، المرجع سابق ،1045/2.

5 ( الإمام الشافعي محمد بن إدريس، الرسالة ، مرجع سابق ، ص 43.
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يتوقفــوا عنــد حــدود الأدلــة  للمجتهديــن في أي عصــر ومصــر أن  ينبغــي  بــل  إلزاميـَـة.  مــن صفــة 
الشــرعية، وكذلــك لا يجــوز الاجتهــاد في النصــوص القطعيــة؛ لأنهــا ليســت محــلا للاجتهــاد، نعــم 

ٱٹٱحمىٱئى  قولــه  مثــل  يكــون مجمــلا  الدلالــة فمحــل للاجتهــاد كأن  النــص ظــني  إذا كان 
.)1 iئيبربزبمبنحمي

والقــرء في الآيــة الكريمــة يحتمــل الطهــر والحيــض ، ولذلــك اختلفــت أنظــار المجتهديــن في تحديــد معنــاه، 
فحمــل الحنفيــة2(، علــى الحيــض، والشــافعية 3( علــى الطهــر 4( واســتدلَ كل فريــق بأدلـَـة تؤيــد مذهبــه 
وتعضــده، وليســت هــذه الدراســة بصــدد اســتعراضها ومناقشــتها ولكنهــا تعطــي مثــالا للقــارئ الكــريم 

يوضــح لــه أنّ النــص إذا كان ظــني الثبــوت فإنــّه قــد يكــون محــلا للاجتهــاد والاختــلاف.

وإذا كان علــى المجتهــد أن يتقيــد في اجتهاداتــه بقاعــدة: لا اجتهــاد في القطعيــات، فكذلــك لابــد لــه 
أن يجعــل نصــب عينــه عنــد إجــراء أي عمليــة اجتهاديــة قاعــدة ترتيــب الأدلــة، ويكــون الحديــث عنهــا 

في الموضــوع الآتي:

مراعاة قاعدة ترتيب الأدلة:
مــن القواعــد اللازمــة للاجتهــادات المعاصــرة مراعــاة قاعــدة ترتيــب الأدلــة، وذلــك أنّ الأدلــة الشــرعية 
متفاوتــة في المراتــب مــن حيــث القــوة والضعــف فيحتــاج الناظــر والمشــتغل بالاجتهــاد إلى معرفــة مــا 
حقَــه التقــديم، ومــا حقَــه التأخــير؛ لئــلا يأخــذ بالدليــل الأدنى مرتبــة مــع وجــود الدليــل الأعلــى مرتبــة. 

فيكــون كالمتيمــم مــع وجــود المــاء 5(.

ولا شــك أنّ الاجتهــاد يتوقــف علــى ترتيــب الأدلــة توقــف الشــيء علــى جزئــه، أو المشــروط علــى 
شــرطه، ولاســيما في الاجتهــادات المعاصــرة في هــذا العصــر، وخاصــة عنــد تعــارض الأدلــَة الــي يســتدلَ 

بهــا علــى إثبــات الأحــكام الشــرعيَة للوقائــع المختلفــة.

1 ( سورة البقرة الآية: 228.
2 ( السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل ، المبسوط ، 12/6.

3 ( الإمام الشافعي، الأم ، 225/5.
4 ( عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه ، مرجع سابق ، 306-305.
5 ( الطوفي سليمان بن عبد القوي ، شرح مختصر روضة الناظر ، 3، 673.
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والمــراد بترتيــب الأدلـَـة: جعــل كل دليــل في رتبتــه الــي يســتحقها 1(، وبنــاء علــى هــذا، تقــدم الآيــة 
المجمــع علــى دلالتهــا علــى الآيــة المختلــف في دلالتهــا، والكتــاب علــى الســنة، والســنة علــى القيــاس، 

وتقــدَم الأدلَــة الأربعــة المتفــق عليهــا علــى غيرهــا مــن الأدلــة المختلــف فيهــا.

ويلاحــظ ممــا ســبق أنــّه ينبغــي أن تـرَُتــب الأدلــة علــى النحــو الآتي: الكتــاب، والســنة، ثم الإجمــاع، ثم 
القيــاس، وهــذا مســلك الســلف، وقــد نقــل عــن عــدد مــن الصحابــة الكــرام، مــن ذلــك مــا رواه معــاذ 
بــن جبــل رضــي الله عنــه لمــا أرســله إلى اليمــن قاضيــا ومعلمــا، وســأله: " كيــف تقضــي إذا عــرض لــك 
قضــاء؟ " قــال: أقضــي بكتــاب الله، قــال: "فــإن لم تجــد في كتــاب الله؟ " قــال: فبســنة رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم -، قــال: "فــإن لم تجــد في ســنة رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم -ولا في 
كتــاب الله؟ قــال: أجتهــد رأيــي ولا آلــو، فضــرب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم – صــدره، وقــال: 

الحمــد لله الــذي وفــق رســولَ رســولِ الله لمــا يرضــي رســول الله " 2(.

فهــذا الــكلام الــذي جــرى بــين النــي -صلــى الله عليــه وســلم -وبــين معــاذ رضــي الله عنــه يــدل علــى 
قاعــدة ترتيــب الأدلــة عنــد بحــث الأحــكام، وأخذهــا مــن مصادرهــا 3(

وممــا يســتدل بــه علــى إثبــات هــذا القاعــدة الــي نحــن بصددهــا كتــاب عمــر إلى شــريح القاضــي، حيــث 
جــاء فيــه مــا يلــي: " إن جــاءك شــيء في كتــاب الله فاقــض بــه، ولا تلفتــك عنــه الرجــال، فــإن جــاءك 
مــا ليــس في كتــاب الله فانظــر ســنةَ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فاقــض بهــا، فــإن جــاءك مــا ليــس 
في كتــاب الله ولم يكــن فيــه ســنة مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فانظــر مــا اجتمــع عليــه النــاس 
فخــذ بــه، فــإن جــاءك مــا ليــس في كتــاب الله ولم يكــن في ســنة رســول الله، ولم يتكلــم فيــه أحــد قبلــك 
 فاختر أيَ الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدَم فتقدَم، وإن شئت أن تتأخر، فتأخر، 

ولا أرى التأخر إلا خيرا لك " 4(.

1 ( المرجع السابق ، 673/3.  ومحمد بن حسين الجيزاني ، معالم أصول الفقه عند اهل السنة والجماعة ، ص 278.
2 ( أخرجه أبوداود في سننه ، كتاب الأقضية ، باب اجتهاد الرأي في القضاء ، ص 637 رقم 3592.

3 ( مسعود بن موسى فلوسي ، القواعد الأصولية ، ص 56.
4 ( أخرجه الدارمي في سننه ، باب الفتيا ومافيه من الشدة ، 265/1 ، رقم 169.
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ونجد أن الإمام الشافعي فصّل القول في ترتيب الأدلَة في الرسالة قائلا: " يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها 
الي لا اختلاق فيها، فنقول لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، ويحكم بالسنة قد رويت من الانفراد، 
لا يجتمــع النــاس عليهــا، فنقــول: حكمنــا بالحــق في الظاهــر؛ لأنــه يمكــن الغلــط فيمــن روى الحديــث، ونحكــم 

بالإجمــاع، ثم القيــاس، وهــو أضعــف مــن هــذا، ولكنــه منزلــة ضــرورة؛ لأنــه لا يحــلَ القيــاس والخــبر موجــود" 1(.

وهنــاك أيضــاً نــوع آخــر مــن ترتيــب الأدلــة لا يقــل أهميــة مــن النــوع الســابق، وهــو أن نعــرف جميعــاً أنّ 
الدليــل الخــاص مقــدم علــى الدليــل العــام، ومــن أمثلــة ذلــك مــا رواه جابــر بــن عبــد لله رضــي الله عنــه 
أنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار " 2(، 
هــذا الحديــث عــام، وذلــك أنّ لفــظ " مــا “اســم مــن أسمــاء الموصولــة، وهــي مــن صيــغ العمــوم، فيفيــد 
عــدم انتقــاض الوضــوء بأي شــيء ممــا مسّــته النــار مــن لحــم البقــر،  والغنــم، والإبــل، وغــيره، ولكــن ورد 
في لحــم الإبــل حديــث خــاص يــدل علــى انتقــاض الوضــوء بــه، وهــو حديــث جابــر بــن سمــرة أنّ رجــلا 
ســأل رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- أأتوضــأ مــن لحــوم الغنــم؟ قــال: " إن شــئت فتوضــأ، وإن 

شــئت فــلا توضــأ. قــال: أتوضــأ مــن لحــوم الإبــل؟ قــال: " نعــم فتوضــأ مــن لحــوم الإبــل ... " 3(.

و نجــد الإمــام النــووي – رحمــه الله تعــالى – عنــد شــرحه لهــذا الحديــث اســتعرض أقــوال العلمــاء في 
انتقــاض الوضــوء بأكل لحــم الإبــل، ورجّــح أنــه ينقــض الوضــوء مســتخدما هــذه القاعــدة، وقائــلا: "وهــذا 
المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه، وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر 

" كان آخــر الأمريــن مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم تــرك الوضــوء ممــا مســت النــار " 4(، 

ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام 5(. 

وبنــاء علــى هــذا ينبغــي لــكل مــن يتصــدَر للفتــوى أن يراعــي هــذه القواعــد دون التعصــب لمذهــب 
معــين؛ إذ لا شــك أنّ دلالــة الخــاص أقــوى مــن دلالــة العــام، أضــف إلى ذلــك أنّ تخصيــص العــام 
بالخــاص يــؤدي إلى إعمــال الدليلــين الخــاص في محلــه والعــام في باقــي أفــراده، وإعمــال الدليلــين أولى 

مــن إلغــاء أحدهمــا 6(.

1 ( الإمام الشافعي ، الرسالة ، ص 368- 369.
2 ( أخرجه النسائي في السنن ، كتاب الطهارة ، باب ترك الوضوء مما غيرت النار ، 108/1 رقم 185.

3 ( أخرجه الإمام مسلم في الصحيح ، باب الوضوء من لحوم الإبل ، 275/1، رقم 97.
4 ( سبق تخريجه.

5 ( الإمام النووي محيي الدين يحيي بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، 4/ 49.
6 ( عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه ، ص 253. عبد الكريم النملة، المهذب في علم اصول الفقه المقارن ، 1606/4.
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ومــن طــرق ترتيــب الأدلــة تقييــد المطلــق بالمقيــد إذا اتحــدا في الســبب والحكــم، وتقــديم النــص علــى 
الظاهــر، وترجيــح عبــارة النــص علــى دلالــة النــص، وترجيــح مــا ثبــت بالكتــاب أو الســنة الصحيحــة 
علــى القيــاس؛ لأنـّـه دليــل ظــني، ولا يعمــل بــه في موضــع النــص، وكذلــك يرجــح الإجمــاع علــى مقتضــى 
القيــاس، لأنّ الإجمــاع قطعــي، والقيــاس ظــني، ولا يقــوى الظــني علــى معارضــة القطعــي، ويقــدم القيــاس 

الجلــي علــى القيــاس الخفــي 1(.

وخلاصــة القــول إنــه يحســن للمجتهديــن في اجتهاداتهــم المعاصــرة أن يتقيــدوا بهــذه المناهــج المســتقيمة 
الــي تضمــن لهــم الســلامة في عملياتهــم الاجتهاديــة دون زلــل أو عثــار. 

مــا تناولتــه هــذه الدراســة في هــذا البحــث عبــارة عــن القواعــد المنظمــة للاجتهــادات المعاصــرة، وتشــير 
إلى أنّ مــن تقيــد بهــا عنــد إجــراء الفتــاوى الشــرعية والاجتهــادات الفقهيــة تناســب عنــده مــا تناقــض 
العلمــاء  القواعــد الأصوليــة، وليــس ذلــك خافيــا علــى  قيمــة وأهميــة  يــدل علــى  عنــد غــيره، وهــذا 
المتخصصــين، ومــا ذكــره الباحــث هنــا مــا هــو إلا تذكــير، وســدّ للبــاب أمــام المنفلتــين مــن الضوابــط 

الشــرعية، ومــن القواعــد اللازمــة للاجتهــادات المعاصــرة مــن العقلانيــين، وغيرهــم.

الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله
هذه قاعدة أصولية فقهية عظيمة أوردها الأصوليون والفقهاء في مؤلفاتهم الأصولية والفقهية، ومعناها أنّ 
الاجتهــاد الســابق لا يرفــع حكمــه، ولا يعــارض باجتهــاد مثلــه، والقاعــدة بهــذا الاعتبــار لهــا أهميــة في ضبــط 
الاجتهاد المعاصر؛ إذ أنّ بعض الناس يرى لاجتهاده حجَيَة مثل ما للنص الشرعي، واجتهاد غيره ساقط 
الاعتبار، بل حقَه أن يضرب به عرض الحائط، وهذا غير صحيح وغير لائق، وإنَ هذه الممارسة العملية 

مــن قبــل هــؤلاء هــي فعلــة خطــيرة تــؤدَي إلى زعزعــة الأحــكام وعــدم اســتقرارها، وهــزَ الثقــة في العلمــاء 2(.

 ولذا لا بد من التقيد بهذه القاعدة عند إجراء الاجتهادات المعاصرة، لأنّ الدليل قام على أنّ الاجتهاد لا 
ينقضه اجتهاد آخر مثله، ذلك أنّ الاجتهاد إنّما هو لحصول غلبة الظن على إصابة الصواب مع احتمال 
الخطأ، فكل اجتهاد كما يحتمل أن يكون صوابا يحتمل أن يكون خطأ، فإنّ الاجتهاد الثاني ليس بأقوى 
مــن الاجتهــاد الأول، لأن الأول ظــني، والثــاني ظــني، ولا ترجيــح لأحــد الظنيــين علــى الآخــر، وهــذا مــا ثبــت 

واستقر عليه إجماع الصحابة، ومن ثم اتفقت كلمة الفقهاء والأصوليين على الاعتداد بهذه القاعدة 3(.

1 ( إإمام الحرمين عبد الملك ابن عبدالله الجويني، الورقات ، ص13. عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه ،  ص 313. 
2 ( عبد الله بن سعيد بن محمد الحجي ،  إيضاح القواعد الفقهية ،  ص 95. 

3 ( عبد العزيز محمد عزام ، القواعد الفقهية ، ص 234.
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يلاحــظ ممــا ســبق أن الاجتهــاد اللاحــق لا يلغــي الاجتهــاد الســابق، وهــذا يختــص بالقضيــة الــي نفــذ فيهــا 
الحكــم، أمــا إذا نظــر المجتهــد في المســألة نفســها مــرة أخــرى وتوصــل في اجتهــاده اللاحــق إلى حكــم مخالــف 
لاجتهــاده الســابق فهنــا يعمــل بالاجتهــاد الجديــد اللاحــق، قــال الزركشــي: " إنّ النقــض الممتنــع إنمــا هــو 
في الأحــكام الماضيــة وإنمــا تغــير الحكــم في المســتقبل لانتفــاء الترجيــح الآن، وهــذا كالمجتهــد في القبلــة وغيرهــا 
إذا غلــب علــى ظنــه دليــل فأخــذ بــه ثم عارضــه دليــل آخــر بعــد ذلــك فإنــه يعمــل بالثــاني في المســتقبل ولا 
ينقــض مــا مضــى، وهــذا مقتضــى مــا قالــه بعــض الفقهــاء مــن أنّ القاضــي إذا أمضــى حكمــه، وقضــاءه في 
 واقعة، وكان لقضائه مستند من مذهب العلماء ، ومتعلق بالحجة فإذا أراد قاض بعده أن ينقض قضاءه

 لم يجد إليه سبيلا " 1(.

1 ( الزركشي محمد بن عبد الله بن بهادر ، المنثور في القواعد الفقهية ، 95/1.
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خاتمة البحث
بعد دراسة الباحث لموضوع القواعد الأصولية الضابطة للاجتهادات المعاصرة توصّل إلى النتائج الآتية:

أولًا / النتائج:
إنّ فتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام الاجتهــادات المعاصــرة دون ضوابــط شــرعية وقواعــد أصوليــة 	 

عبــارة عــن توســيع المجــال للفوضــى الفقهيــة الــي لا تحمــد عقباهــا.
وهــم 	  أهلــه،  ولــه  المجــرد،  للادعــاء  قابــل  غــير  منصــب تخصصــي بحــت  الاجتهــاد  منصــب  إنّ 

المتبحــرون في علــوم الكتــاب والســنة، وذوو الإدراك الواســع لمقاصــد الشــريعة والفهــم الصحيــح 
العــربي. للــكلام 

إنّ النصــوص الشــرعية لهــا صفــة حجَيـَـة إلزاميـَـة، ولا يســوغ أن تعــارض بأفــكار واجتهــادات 	 
بشــرية؛ إذ لا مســاغ للاجتهــاد في مــورد النــص تعظيمــا لهــا، وســدّا للبــاب أمــام العقلانيــين.

إنّ اســتنباط الأحــكام مــن النصــوص الشــرعية، وإلحــاق النظــير بنظــيره، وتخريــج الفــروع علــى 	 
الأصــول لا يتــمً إلا وفــق قواعــد معينــة.

القواعــد الأصوليــة لهــا أثــر في ضبــط الاجتهــادات المعاصــرة مــن خــلال منهجيــة تتيــح الوصــول إلى 	 
الحكــم الشــرعي عنــد عــدم وجــود نــص صريــح في المســألة المبحــوث في حكمهــا، ولهــا أيضــا دور 

في فهــم النــص وتمكــين المجتهــد في تنزيــل النصــوص علــى الوقائــع الجديــدة 
لا مجال للاجتهاد في النصوص القطعيَة الدَلالة، وتنحصر عملية الاجتهاد في النصوص الظنية الدلالة.	 
ضرورة ترتيب الأدلة في الاجتهادات المعاصرة، وإنزال كلَ دليل في مرتبته الخاصة به، والاستعانة 	 

بما قرَره العلماء في أصول الفقه لضمان السلامة لعملية الاجتهاد.
 	W أن الاجتهــاد الســابق لا يرفــع حكمــه باجتهــاد لاحــق مثلــه لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن زعزعــة

الأحــكام في نفــوس العامــة وعــدم اســتقرارها في المحاكــم وهــزَ الثقــة في العلمــاء، وإنّمــا ينقــض إذا 
خالــف الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع.
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ثانيا/التوصيات:

من خلال النتائج الي توصل إليها الباحث يوصي بالأمور الآتية:	 
ضــرورة تعظيــم النصــوص الشــرعية ومعرفــة الأدلــة القابلــة للاجتهــاد وغــير القابلــة لــه، حــى لا 	 

يضيــع الوقــت في اجتهــاد مصــادم للنصــوص، ولا يحقَــق الغــرض المنشــود منــه.
ضــرورة ســدّ البــاب أمــام كل مــن يتوســع في باب الاجتهــاد بغــير قواعــد وضوابــط شــرعية، وهــذا 	 

مــن واجبــات العلمــاء الربانيــين حفظــا للديــن الــذي هــو مــن أعظــم مقاصــد الشــريعة.
العمــل بدعــم الاجتهــادات المعاصــرة المنضبطــة بالقواعــد الأصوليــة لأنّهــا أداة لاســتنباط الأحــكام 	 

مــن النصــوص الشــرعية، ووســيلة مــن وســائل تجديــد الفقــه الإســلامي.
العلمــاء 	  تحتــه  وينضــوي  تامــة،  باســتقلالية  يتمتــع  صومــالي  فقهــي  مجمــع  إيجــاد  إلى  الســعي 

المتخصصــون بمختلــف التخصصــات الشــرعية؛ ليقــوم بمعالجــة القضــاي النازلــة بأحــكام شــرعية، 
البلــد. الفتــوى في  ولتحقيــق توحيــد مصــدر 

تكثيــف تدريــس القواعــد الأصوليــة مــن قبــل كليــات الشــريعة في جامعاتنــا لإيجــاد كوكبــة مــن 	 
العلمــاء المتخصصــين ورفــع وعــي الأمــة.

عقــد المؤتمــرات والنــدوات وحلقــات النقــاش الــي تهــدف إلى تبســيط علــم أصــول الفقــه وتطبيقــه 	 
علــى الفــروع الفقهيــة، والنــوازل الحديثــة؛ ليحصــل التمــرن باســتخدام قواعــده المختلفــة، ولتنفتــح 

آفــاق جديــدة أمــام طــلاب كليــات الشــريعة.
 والله أســأله التوفيق والســداد، والحمد لله أولًا وأخيراً، وصل اللهم وبارك وأنعم على عبدك ورســولك 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 التفريق القضائي بين الزوجين بسبب الإعسار
عن النفقة )دراسة فقهيّة مقارنة(

 د. حسن عثمان أحمد



ة ميافتةا الرجقم  اليقا ة الا القونلا نل ر اعبلاف بس اليجية ادفاسة ئيضيل
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التفريــق القضائــي بــين الزوجــين بســبب الإعســار عــن النفقــة )دراســة فقهيــّة مقارنــة(|   
د. حســن عثمــان أحمــد1*

مستخلص البحث:
للقاضــي ســلطة التفريــق بــين الزوجــين إذا اقتضــى الأمــر ذلــك، ســواء كان  بالقــول أو بالفعــل، أو 
تقصــيره في إيفائهــا القــدر الضــروريّ مــن النفقــة الواجبــة مــن طعــام أو كســوة أو مســكن أو مهــر إن 
رفعــت الأمــر إليــه. والقاضــي يســتمدّ ســلطته هــذه مــن ولا يتــه العامــة في رفــع الظلــم. وهــذه الدراســة 
تتنــاول الحيثيــات الشــرعية المنظــور إليهــا عنــد ممارســة هــذه الســلطة وإجرائهــا في حــالات عجــز الــزوج 
عــن الإنفــاق لعســر. والهــدف مــن هــذا البحــث هــو معرفــة أحــكام التفريــق بــين الزوجــين الــذي يجريــه 
القاضــي بوجــه عــام، وتوضيــح دور القاضــي في حــلّ مشــاكل الأســر إذا رفعــت إليــه. وتوضيــح أحــكام 
الإعســار بالنفقــة، وبيــان أن الإســلام لم يهمــل جانــب المــرأة وحقهــا في الطــلاق، بــل أباح لهــا طلــب 

التفريــق إلى القاضــي.

والمنهــج المتبــع في إعــداد هــذا البحــث هــو المنهــج الوصفــي الاســتقرائي، وذلــك بذكــر أقــوال الفقهــاء 
والأدلــة والمناقشــات إن وجــدت، ثم الترجيــح بينهــا بــدون تعصــب لمذهــب معــين وســبب الترجيــح.

ومن أهمّ نتائجه التي تّم التوصّل إليها ما يلي:

أولًا: حرصــت الشــريعة الإســلامية كلّ الحــرص علــى حمايــة الحيــاة الزوجيــة مــن التفــكك والفوضــى 
والظلــم، وهيــّأت ســبلًا عديــدة لإصــلاح الزوجيــة في حالــة النشــوز، وإذا عجــزت عــن ذلــك والمصلحــة 

تقتضــي التفريــق بــين الزوجــين فــرق القاضــي بينهمــا.

ثانيــاً: أعطــت الشــريعة الإســلامية للــزوج حــقّ الطــّلاق بإرادتــه المنفــردة د، إلاّ أنّهــا لم تغفــل حــقّ المــرأة 
فأعطتهــا حــق طلــب التفريــق مــن القاضــي.

ثالثــاً: يفــرق القاضــي بــين الزوجــين إذا وجــد تقصــيرا مــن الــزوج في إيفائهــا القــدر الضــروري مــن النفقــة 
الواجبــة ســواء كان ذلــك طعامــاً أو كســوة أو مســكناً أو المهــر ورفعــت الأمــر إليــه.

ويتكــون البحــث مــن أربعــة مباحــث، يتنــاول المبحــث الأول تعريــف التفريــق، والقضــاء، والإعســار، 
والمبحــث الثــاني تعريــف النفقــة لغــة واصطلاحــاً، ومشــروعيتها، 

وفي المبحــث الثالــث يتنــاول البحــث مذاهــب الفقهــاء في حكــم التفريــق لعــدم الإنفــاق في حــال عجــز 
الــزوج الحاضــر عــن الإنفــاق علــى زوجتــه، وكذلــك حكــم التفريــق بــين الغائــب وزوجتــه لعــدم الإنفــاق. 

i.وأما المبحث الرابع فذكر فيه شروط التفريق لعدم الإنفاق، ووصف الفرقة بالإعسار

ق أستاذ مشارك ونائب عميد كلّيّة الدراسات العليا بالجامعة الإسلاميّة بالصومال.
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ABSTRACT:
The judge has the power of separating between the spouses if necessary, especially if one 
of the spouses asks for separation due to a defect in the contract, or there is a harm which 
the wife cannot endure it and cannot stay with her husband as long as that harm exists 
either it is word or deed, Whether it is food, clothing, housing or dowry, and the matter 
is brought to him. The judge gets his power from his general responsibility of lifting the 
injustice over the people.

This study addresses the legitimate merits of acting the separation by the authority when 
a man failed to pay alimony (النفقــة) because of insolvency. The object of this study is to 
know generally the rules of separating spouses by the judge, and to show the role of judge 
in solving family problems when it raised to him, and displayig the rules of insolvency, and 
to declare that Islam did not neglect woman and gave her right in the divorce and allowed 
her to demand separation from the judge.

The method of this study is a descriptive and inductive method, by telling: what The 
Fuqaha,a said, evidences, and discussions if they are there, and then preferring between 
them without fanatical doctrine. 

The most important calculations of this study are the following ones:

First: Islam allowed marriage and urged everyone who is able to marry and then maintained 
the continuity of married life on the approach of Islam, and eliminated the principle of 
non-separating between men and women in the common human value, and gave women 
good rights as well as their duties.

Secondly: the Islamic law gave the husband the right to divorce by his own will, and no one 
else participates in it, except by proxy or authorization from him. However, the Islamic law 
did not ignore the right of the woman, and gave her the right to demand separation from 
the judge in cases where the marital relationship becomes a source of misery.

Third: The judge separates between the spouses if there is a shortfall in the necessary 
compulsory alimony, whether it is food or clothing or housing or dowry, and raised the 
matter to him.

This research consists of four sections.

 The first section is all about the definitions of separation, judgment, and insolvency.

In the second section the researcher clears the definition of alimony as a language and a 
terminology.

The third section the researcher dealt with doctrines of the jurists about the rule of 
separating when the husband fails to pay and spend his wife. Also the researcher talked 
about the rule of separating between the absent husband and his wife on the same 
problem (alimony). 

The forth section mentioned the conditions of separating for non-spending, and described 
the separating as insolvency.
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مقدمة
إنّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا. 
مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلَا الله وحــده لا شــريك 

لــه وأشــهد أنّ محمــداً عبــده ورســوله. وبعــد:

لقد حث الإســلام على الزواج واهتم بهذا الرابط المقدس فلم يترك صغيرة ولا كبيرة بشــأنه إلَا وضع 
لهــا نظامــاً ثابتــاً يصلــح لــكل مصــر وعصر.

فالزواج عقد بين الرجل والمرأة يتم بالتقاء إرادتهما ويلتزم بموجبه كل طرف بحقوق للطرف الآخر، 
رغبة في دوام الألفة والمعاشرة الحسنة، وأملًا في التناسل والتوالد لبقاء النوع الإنساني كما يريده 
الله سبحانه وتعالى:حمىٱبنبىبيترتزتمتنتىتيثرثزثمثنثى
ثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىليماممنرنزنم

i)1نننىحمي�
ٱلقد وضع الإسلام القواعد العريضة والثابتة للزواج واستمراريته، وأحاطه بكل عناية، فلم يترك 
جانباً في الحياة الزوجية إلَا وتعرض له، ووضع له الحلول الصحيحة، وغايته في كل هذا هي 

القضاء على كل خلاف قد يقع بين الزوجين ويهدد حياتهما بالانهيار، ولأنّ عقد الزّواج يمكن أن 
ينتهي لسبب من الأسباب كعدم قدرة الزوج على إنفاق زوجته، يقال في هذه الحالة: إن الفرقة 

وقعت بين الزوجين بسبب الإعسار.

ومــن هنــا جــاءت أهميّــة هــذا البحــث في أنـّـه يســهم في حســم الحــقّ والواجــب بــين الزوجــين، ومــا ينبغــي 
ا لبــاب مــن أبــواب الخلافــات الــي تهــدد حيــاة الزوجــين وتخلــق بينهمــا هــوَة يصعــب ردمهــا  اتباعــه ســدًّ
وتــؤدي بالتــالي إلى أبغــض الحــلال، ويبــيّن الــدور المنــوط بالقضــاء لحســم النــزاع إذا صعــب اســتمرار 
الحيــاة بــين الزوجــين، وازدادت شــقة الخــلاف بينهمــا وانعــدم التفاهــم، وتأججــت نار البغضــاء، حــى 

يصــل الأمــر إلى درجــة يســتحيل معهــا أن تعــود الميــاه إلى مجاريهــا.

1 ( سورة الروم  الآيتين 20 - 21
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سبب اختيار الموضوع: 

إن التفريــق بــين الزوجــين موضــوع حيــوي يمــس واقــع الأســرة الــي هــي اللبنــة الأولى لبنــاء المجتمــع . 1
الإســلاميّ، وقــد اهتــم الفقهــاء قديمــاً بموضــوع التفريــق، ولا يخلــو كتــاب فقهــي مــن حديــث 
عــن التفريــق بــين الزوجــين إلًا أنــّه يحتــاج إلى بحــث يتواكــب مــع طبيعــة العصــر وظروفــه الجديــدة 

بأســلوب عصــري.
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن غيــاب المؤسســات القضائيــة في فــترة الحــروب الأهليــة في الصومــال، . 2

وظروف هجرة كثير من المواطنين ونزوحهم عن مواطنهم، والي أدّت إلى حالات كثيرة من تفرق 
الأزواج وزوجاتهــم داخــل البــلاد وخارجهــا، حيــث أصبــح التفريــق شــيئاً لا ضابــط لــه، لــذا كان مــن 

المناســب في هــذه الأوضــاع إيضــاح القيــود والضوابــط المحيطــة بالتفريــق بــين الزوجــين وتحديدهــا. 
الرغبــة في بيــان أن الإســلام لم يهمــل جانــب المــرأة وحقهــا في الطــلاق، بــل أباح لهــا طلــب  . 3

التفريــق إذا لــزم ذلــك علــى أن تدفــع لزوجهــا مــا يتفقــان عليــه مــن عــوض، وفي هــذا رد علــى 
دعــاوى أعــداء الإســلام وأذنابهــم بأن الإســلام ظلــم المــرأة ولم يعطهــا حقّهــا.

 ضرورة إبراز أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان؛ حيث لم تترك مجالًا لاستمرار. 4
 الخلافات الزوجية.

مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة البحث في السؤال الآتي:

إن الفقهاء اختلفوا في حكم التفريق بين الزوجين في حال إعسار الزوج عن نفقة زوجته.

ومــا إذا كان يجــوز للمــرأة طلــب التفريــق بينهــا وبــين زوجهــا بســبب هــذا الإعســار؟ وإذا قيــل: إنــه يجــوز 
لها طلب التفريق بســبب هذا الإعســار فمن له ســلطة التفريق في حال غياب المؤسســات القضائية؟

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى معرفة أحكام التفريق بين الزوجين الّذي يجريه القاضي بوجه عام. . 1
توضيح دور القاضي في حلّ مشاكل الأسر إذا حصلت. . 2
الإعســار  . 3 معايــير  وتحديــد  وجــوده،  مــع  أو  الــزوج  بغيــاب  بالنفقــة  الإعســار  أحــكام   توضيــح 

وضوابطه في حالة المجتمع المسلم.
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منهج البحث:
يتبــع البحــث المنهــج الوصفــي الاســتقرائي، وذلــك بذكــر أقــوال الفقهــاء وأدلتّهــم ومناقشــاتهم، ثم 
الترجيــح بــين أقوالهــم بــدون تعصــب لمذهــب معــيّن مــع الدعــم بأســباب الترجيــح، وذلــك كالآتي.

جمع شتات هذا الموضوع والتعمق في عرض الآراء فيه وخاصة المذاهب الأربعة والظاهريةّ.. 1
الاســتفادة مــن كلّ مــا كتــب حــول هــذا الموضــوع في كتــب الــتراث القديمــة، وفي الكتــب الحديثــة . 2

والبحــوث العلميــة الــي تعــالج الموضــوع في أطــر عصريـّـة حديثــة.
ذكــر أدلــّة كلّ مذهــب مــن مصــادره الأصيلــة مــا توفــّر الدليــل في مصــادره، وإلاّ تّم إيــراد الدليــل . 3

مــن أيّ مصــدر آخــر، شــريطة ذكــر مرجــع الباحــث في هــذا الاســتدلال. 
مناقشــة الأدلـّـة في بعــض المســائل بمــا ورد عليهــا مــن اعتراضــات مــع الإشــارة إلى المرجــع في . 4

هــذه الاعتراضــات. 
العلــم بعــد المناقشــات دون تعصــب لمذهــب معــين . 5 أقــوال أهــل  ذكــر مــا يظهــر رجوحــه مــن 

وجــه للباحــث  يظهــر  لم  إذا  الراجــح  ذكــر  يتــم  لا  وقــد  وجــد،  إن  الترجيــح  أدلــة  ذكــر   مــع 
الحق من القولين. 

تخريج الأحاديث الواردة في الدراسة كأدلة في الموضوع من كتب الحديث. . 6
عزو الآثار الواردة في الدراسة إلى مصادرها. . 7
ذكر سور وأرقام الآيت القرآنيّة.. 8

تعريف الفرقة، والقضاء، والإعسار
في هــذا المبحــث يتــمّ تحديــد المفاهيــم الأساســيّة الــي تقــوم عليهــا هــذه الدراســة مــن الناحيتــين اللغويـّـة 
والاصطلاحيــّة. فمــن الناحيــة اللغويـّـة يتــمّ تحديــد المعــى الوضعــي الأصلــي لهــذه المفاهيــم والــذي اســتمدّ 
منــه الاســتخدام الاصطلاحــي الــذي لا ينفــك ولا يبعــد عنــه بطبيعــة الحــال. وتتلخــص هــذه المفاهيــم 

في ثلاثــة ألفــاظ هــي: الفرقــة والقضــاء والإعســار. 
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أولًا: تعريف الفرقة لغة واصطلاحاً:
الفرقة لغة: من الفَرْقِ، وهو خلاف الجمع 1(.

يقال فرّق بين الشيئين. فـرَْقاً، وفـرُْقاناً، إذا فصل وميز أحدهما عن الآخر2(.
والتفريق والفُرْقَةُ: "مصدر الافتراق" 3( فهي اسم من فارقـُتــهُ مُفارقةً وفِراقاً.

وفارق الشيء مُفارقة وفِراقاً: باينه، وفارق فلان امرأته مفارقة وفِراقاً باينها" 4(.
والفُرْقاَن: القرآن، وكل ما فـرُّق به بين الحق والباطل فهو فرُقان" 5(.

)6iٱٹٱٹٱحمىٱتزتمتنتىتيثرثزثمثنحمي

ومــن خــلال تعــدد بعــض المعــاني اللغويــة للفرقــة يتضــح أنهــا تشــترك في مدلــول المباينــة والفصــل والتباعــد 
الــذي هــو نقيــض الجمــع والضــم والتقــارب

أما تعريفها اصطلاحاً: هي انحلال رابطة الزواج وانقطاع العلاقة بين الزوجين بسبب من الأسباب 7(.
فالأصــل في النــكاح بعــد انعقــاده بقــاء عقــد الزوجيــة والعصمــة، حــى توجــد الفُرقــة بســبب مــن 
الأســباب الشــرعية الــي جعلهــا الشــارع ســبباً لــزوال النــكاح، وكلهــا موافقــة للحكمــة والمصلحــة، وإزالــة 

الضــرر، كمــا هــو ظاهــر للمتأمــل.
فالفرقة بين الزوجين تــطُلق على الأثر المترتب على حصولها وهو حل عقدة النكاح وقطع ما بين الزوجين 
مــن علائــق، كمــا تُطلــق علــى الســبب المشــروع الموصــل إلى ذلــك، كتطليــق الــزوج زوجتــه وحكــم القاضــي 

بفســخ الزوجين، وطروء ما يقتضي انفســاخه 8(.

1 ( ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري، المطبعة الأميرية ببولاق مصر لسان العرب جـ174/12 وما بعدها.
2 ( جمــع مــن العلمــاء المعجــم الوســيط، ط المكتبــة الإســلامية اســطنبول تركيــا جـــ685/2، محمــد بــن أبي بكــر الــرازي ومختــار الصحــاح، 

ص 525 دار الحديــث القاهــرة
3 ( ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري  لسان اللسان، تهذيب لسان العرب ، جـ312/2-313، دار الكتب العلمية.

4 ( جمــع مــن العلمــاء المعجــم الوســيط، جـــ685/2، ابــن منظــور محمــد بــن مكــرم الأنصــاري  لســان اللســان، تهذيــب لســان العــرب ، 
جـ313-312/2  
5 ( المراجع  السابقة

6 ( سورة الأنبياء من الآية 48.
7 ( وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته جـ6863/9. الطبعة الرابعة، دار الفكر المعاصر سنة 1422هـ ـ 2002م

8 ( علي حسب الله. الفرقة بين الزوجين، وما يتعلق بها من عدة ونسب، دار الفكر العربي. ص3
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ثانياً: تعريف القضاء لغة واصطلاحاً

القضاء في اللغة له مَعانٍ مُتعدِّدة؛ منها:
الفَصْــل والُحكــم، يقــال: قَضــى يقضــي قضــاء، فهــو قــاضٍ إذا حَكَــم، وفي صُلْــح الحديبيــة "هــذا أ. 

مــا قاضَــى عليــه محمــدٌ" 1(
القضاء بمعى الخلَْق ؛ كقوله تعالى:ٱحمىٱلخلملىحمي2(ب. 
 القضــاء بمعــى العمــل أو الصُّنــع والتقديــر؛ كقولــه تعــالى:حمىٱخمسجسحسخسمحمي3i( أي: اعمــل مــا ج. 

أنــت عامــل أو صانــع 4(
  القضاء، بمعى الأداء والفَراغ؛ كقوله تعالى:ٱحمىٱنىنيىٰيريزحمي5i(د. 

 أي: أدَّيتمُوها، وفرغتُم منها .

القضاء في اصطلاح الفقهاء:

عــرَّف الفقهــاء القضــاء بتعريفــاتٍ مُختلفــة في ألفاظهــا، وإن كانــت مُتَّفِقــة في معناهــا مــن حيــث 
جملتِهــا، ويُمكــن إجمــال هــذه التعريفــات حســبما وردتْ في كُتـُـب المذاهــب علــى النحــو التــالي:

علــى. 1 شــرعي  حُكْــم  عــن  "الإخبــار  بأنّـَـه:  بعضهــم  عرَّفــه  الحنفيــة:  عنــد  القضــاء   تعريــف 
سبيل الإلزام" 6(.

تعريــف القضــاء عنــد المالكيــة: عرَّفــه بعضهــم بأنَّــه: "الدخــول بــين الخالــِق والخلَْــق ليــُؤدِّي فيهــم . 2
أوامــره وأحكامــه" 7(. 

الإلــزام. 3 لــه  مــن  "إلــزام  بأنــه:  الشــافعية  بعــض  عرفــه  الشــافعية:  عنــد  القضــاء  تعريــف    
بُحكْم الشَّرعْ" 8(.

1 ( محمد بن مكرم "بن منظور لسان العرب جـ3، 116-115- 
2 ( سورة فصلت من الآية12

3 ( سورة طه من الآية 72
4 ( محمد بن مكرم"بن منظور "لسان العرب"ج3 115-116 مادة "قضى" 

5 ( سورة البقرة من الآية 200 
6 ( عــلاء الديــن أبي بكــر الكاســاني , بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع 2/7 حققــه وخــرج أحاديثــه /محمــد عــدنان يســين، 

الثالثــة ســنة 1421هـــ 2000م             ،الطبعــة  العلميــة  دارالكتــب 
7 ( "أبي عبــدالله محمــد بــن فرحــون  تبصــرة الحــكام" في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، 12/1. دار الكتــب العلميــة بــيروت 

الطبعــة الأولى  1416هـــ ـ 1995م
8 ( الشــيخ شمــس الديــن محمــد بــن محمــد الخطيــب الشــربيني  مغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج 372/4 ،دراســة وتحقيــق 

وتعليــق الشــيخ علــي محمــد معــوض ، والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة بــيروت ســنة 1421هـــ2000م                   
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الشــرعي. 4 بالُحكــم  "الإلــزام  بأنّـَـه:  بعضهــم  عرَّفــه  الحنابلــة:  عنــد  القضــاء   تعريــف 
وفصْل الخصومات"1(

وهذه التعريفات للقضاء على تنوُّعها يتَّضِح منها الفارق بين القضاء وغيره من الأنظمة، فهو يَختلف عن 
 ولاية المظالم والِحسبة؛ حيث لا يَشتِرط فيها سبْق الخصومة القضائية، بينما القضاء يَشتِرط فيه سبْق الخصومة

فيما يتعلَّق بحقوق العباد.

ــا لا تلُــزمِ المســتفي علــى خــلاف القضــاء الــذي يلُــزمِ أطــراف  كمــا أنّـَـه يختلــف عــن الفتــوى؛ لأنهَّ
فيمــا  تتَّفــق  الأنظمــة  جميــع  وإنْ كانــت  النـِّـزاع،  مَحــل  في  القاضــي  عــن  الصــادر  الدعــوى بالحكــم 
علــى وتطبيقــه  أمامهــا  المعروضــة  المســألة  في  حُكــم الله  معرفــة  في  الاجتهــاد  وجــوب  علــى   بينهــا 

الواقعة المعروضة.

ثالثاً: تعريف الإعسار لغةّ واصطلاحاً: 

تعريف الإعسار لغة :)عَسُر( الأمر عُسْراً مثل قـرَُب قـرُْباً وعَسارةً بالفتح فهو عسير، أي صعب شديد، 
ومنه قيل للفقر عُسر.2(

و )عسر( الغريم يعسٌره ويعسِره عسراً وعٌسراً طلب منه الدَّيْن على عسرةٍ 3(.

 ومن خلال ما ورد في المعاجم لتعريف العسر يتّضح أنهّ ضدّ اليسر، وأنهّ بمعى العسير، وهو الصعب الشديد،
ولذا قيل للفقر عسر.

ويلحــظ أن هنالــك ألفاظــاً ذات صلــة بكلمــة )عســر( منهــا الفلــس والمفلــس والغــريم والــذي هــو المديــن 
وصاحــب الديــن أيضــاً وهــو الخصــم مأخــوذ مــن ذلــك؛ لأنــه يصــير بإلحاحــه علــى خصمــه ملازمــاً، 

الجمــع غرمــاء مثــل كرمــاء.

1 ( الإمــام العلامــة المنصــور بــن يونــس البهــوتي، كشــاف القنــاع تحقيــق/ إبراهيــم أحمــد عبــد الحميــد285/6 ، مكتبــة نــزار مصطفــى 
البــاز ، مكــة المكرمــة                                           

2 ( أحمد بن محمد بن علي الفيومي  المصباح المنير 169- 170، المكتبة العلمية -بيروت
3 ( المرجع السابق ص170
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الإعسار اصطلاحاً: 

تناول الفقهاء الإعسار بالتعريف، وقد انصبت التعريفات على أن المعسر من لا فلوس له. ولتباين 
ذلــك أورد مــا جــاء فيــه ضمنــاً في تعريــف الإفــلاس لتنــاول الفقهــاء مســألة الإعســار في تصانيفهــم 
ومؤلفاتهــم في أبــواب الحجــر والفلــس. ولبيــان أن لفــظ الفلــس مــن الألفــاظ ذات الصلــة بلفــظ عســر.

نقــل ابــن شــهاب عــن الإمــام مالــك قولــه: الفلــس شــرعاً )مــن قصــر مــا بيــده عمــا عليــه مــن الديــون( 
فيقــال أفلــس الرجــل كأنــه صــار إلى حــال ليــس لــه فلــوس ، كمــا يقــال لــه أقهــر إذا صــار إلى حــال 

يقهــر عليــه … والجمــع مفاليــس ، وحقيقــة الانتقــال مــن حالــة اليســر إلى العســر1(.

وقــال ابــن رشــد )الإفــلاس في الشــرع يطلــق علــى معنيــين: أحدهمــا أن يســتغرق الديــن مــال المديــن فــلا 
يكــون مالــه وفــاء بديونــه، ثانيهمــا: أن لا يكــون لــه مــال معلــوم أصــلًا(2(.

وبالنظــر إلى التعاريــف الــواردة أعــلاه نتبــين أن العســر مــلازم لحالــة الإفــلاس ومتعلــق بلفــظ الفلــس ، 
فقــد ذكــره الفقهــاء ضمــن مصطلــح الفلــس لتبيــان معــى الإعســار ، وهــو لا يخــرج عــن حــال الفقــر؛ 
وبالتــالي نقــول : ) الإعســار هــو أن لا يجــد في ملكــه مــا يؤديــه بعينــه ، ولا يكــون لــه مــال لــو باعــه 

لأمكنــه أداء الديــن مــن ثمنــه ( 3(.

المبحث الثاني : تعريف النفقة لغة واصطلاحاً، ودليل مشروعيتها
أولًا:  تعريف النفقة لغة واصطلاحاً :

النفقة لغة: اسم من الإنفاق وهوالإخراج 4(.
ونفق المبيع نفَاقاً، أي راج، ونفق الرجل والدابةّ نفوقاً: أي ماتا 5(.

وقيــل :النفقــة: مــا يبذلــه المــرء تبرعــاً، أو علــى أهلــه، أو في ســبيل الله، والجمــع: نفقــات، وأنفــق فــلان: 
افتقــر وذهــب مالــه 6( واســتنفق الشــيء: أنفقــه ، يقــال :اســتنفق المــال علــى عيالــه. 

والإنفاق: بذل المال ونحوه في وجه من وجوه الخير7(.
1 ( محمــد بــن الباقــي الزرقــاني  شــرح الزرقــاني علــى موطــأ الإمــام مالــك ج3 : 30–الطبعــة الأولى، مكتبــة الثقافــة الدينيــة – القاهــرة.  

1424هـــ - 2003م – 
2 ( محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي  بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج310/2. دار الكتب العلمية -بيروت

3 ( أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلي القوانين الفقهية،  دار المعرفة،)د.ت( ص 208
4 ( محمــد بــن أبي بكــر الــرازي مختــار الصحــاح مــادة " ن ف ق" 360، دار الحديــث / القاهــرة الدكتور/محمــد عبــد الرحمــن عبــد المنعــم 

معجــم المصطلحــات والألفــاظ  الفقهيــة 432/3 دار الفضيلــة/ القاهــرة 
5 ( مجدد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ا لقاموس المحيط  833/ الطبعة الثانية 1987م مؤسسة الرسالة

6 ( جمع من العلماء   المعجم الوسيط 942/2 المكتبة الإسلامية إسطنبول تركيا
7 ( الدكتور محمد  عبد الرحمن معجم المصطلحات 432/3 ا
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ٹٱٹٱحمىٱتحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسح 
.)1iسخسمصحصخصمضجحمي

ٱٹٱٹٱحمىٱخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمطح 

 .)2iظمعجعمغجغمفجفحفخفمقححمي

والنفقة في الاصطلاح الشرعي :"ما به قوام معتاد لمال الآدمي دون سرف "3(.

وقيــل: مــا تحتــاج إليــه مــن طعــام وكســوة ومســكن وأثاث وخدمــة وكل مــا يلــزم بالمعــروف) (. وهــذا 
التعريــف الأخــير هــو الأولى بالأخــذ لأنــه جامــع مانــع.

ثانياً : مشروعيّة النفقة 
اتفــق الفقهــاء علــى أن نفقــة الزوجــة واجبــة علــى زوجهــا، جــزاء احتباســه إيهــا، وعمــلًا بالأدلــة الــواردة 

في ذلــك ومنهــا:

أولًا: الكتاب :
ثى  ثمثن  ثز  iٱٹٱٹٱحمىٱئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتنتىتيثر 

)4iفيقىقيكاكلحمي ثيفى 

ووجــه الدلالــة مــن الآيــة: أن الله أمــر الأزواج بالإنفــاق علــى الزوجــات، والأمــر يقتضــي الوجــوب مــا لم 
يصرفــه صــارف، ولم يوجــد هنــا مــا يصرفــه، ولأن الأمــر يقتضــي ذلــك، فــإن دفــع الحاجــات والضــرورات 

واجــب، ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب.5(
)6iٹٱٹٱحمىٱثمجحجمحجحمخجخمحمي

ووجه الدلالة من الآية: قال ابن كثير: "أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكســوتهن بالمعروف، 
أي: بمــا جــرت بــه عــادة أمثالهــن في بلدهــن مــن غــير إســراف ولا إقتــار، بحســب قدرتــه في يســاره 

وتوســطه وإقتــاره 7(.

1 ( سورة التوبة من الآية 121
2 ( سورة التوبة 54

3 ( محمد عبد الرحمن معجم المصطلحات 43/3 
4 ( سورة الطلاق من الآية 7

5 ( أبي عبــدالله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطــي  الجامــع لأحــكام القــرآن  ،400/9 راجعــه الدكتــور/ محمــد إبراهيــم الحفنــاوى، خــرج 
أحاديثه الدكتور / محمود عثمان ، دار الحديث ، القاهرة 1423هـ  2002م         

6 ( سورة البقرة من الآية 233
7 ( أبي الفداء إسماعيل بن كثير  تفسير القرآن العظيم ، 266/1  الطبعة الأولى دار المعرفة بيروت سنة 1402هـ ـ 1982م



ة ميافتةال   دب فلس بلتاا رفتدا الرجقم  اليقا ة الا القونلا نل ر اعبلاف بس اليجية ادفاسة ئيضيل

مجلة الجامعة الاسلامية - الصومال العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨ممجلة الجامعة الاسلامية - الصومال 51العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨م 50

وٹٱٹحمىٱلخلملىليمجمححمي1( أي علــى قــدر مــا وجــده أحدكــم مــن الســعة والمقــدرة  
والأمــر بالإســكان أمــر بالإنفــاق، لأنهــا لا تصــل إلى النفقــة إلا بالخــروج والاكتســاب ، وفي قــراءة ابــن 

ــن وُجْدكُِمْ"وهــو نــص في الموضــوع 2( مســعود:" أَسْــكِنُوهُنَّ مِــنْ حَيْــثُ سَــكَنتُم وأنفقــوا عليهــن مِّ
وقوله تعالى:ٱحمىٱمخمممىمينجحمي3i( أي لا تضارُوهن في الإنفاق عليهن فتضيقوا عليهن النفقة . 1

فيخرجن، أولا تضاروهن في المسكن فتدخلوا عليهن من غيراستئذان فتضيقوا عليهن المسكن فيخرجن4(

ثانياً: السنة :
عن جابر بن عبد الله –رضي الله عنه- أن رســول الله -صلى الله عليه وســلم- خطب الناس فقال:" . 2

اتقــوا الله في النســاء فإنهــن عــوان عندكــم ،أخذتموهــن بأمــان الله واســتحللتم فروجهــن بكلمــة الله ،ولهــن 
عليكــم رزقهــن وكســوتهن بالمعــروف"5( .

وفي هذا الحديث دليل على وجوب النفقة على الزوج لزوجته .
وعــن عائشــة –رضــي الله عنها-قالــت: "دخلــت هنــد بنــت عتبــة امــرأة أبي ســفيان علــى رســول . 3

الله-صلــى الله عليــه وســلم- فقالــت: ي رســول الله، إن أبا ســفيان رجــل شــحيح ولا يعطيــني مــن 
النفقــة مــا يكفيــني ويكفــي بــني إلا مــا أخــذت مــن مالــه بغــير علمــه، فهــل علــيَّ  في ذلــك مــن 
جنــاح ؟ فقــال: خــذي مــن مالــه بالمعــروف مــا يكفيــك ويكفــي بنيــك" 6(  ففــي هــذا الحديــث أمــر 
رســول الله-صلــى الله عليــه وســلم-هنداً أن تأخــذ مــن مــال زوجهــا بغــير إذنــه قــدر كفايتهــا ، فلــو 

لم تكــن نفقتهــا واجبــة عليــه لمــا أمرهــا بالأخــذ مــن مالــه بغــير علمــه.
وروي أن رجــلًا جــاء إلى رســول الله-صلــى الله عليــه وســلم-فقال: مــا حــق المــرأة علــى الــزوج . 4

؟فقال-صلــى الله عليــه وســلم"يطعمها إذا طعــم ، ويكســوها إذا كســى، وأن لا يهجرهــا إلا في 
البيــت، ولا يضربهــا ولا يقبــح" 7(

1 ( سورة الطلاق من الآية 6
2 ( عــلاء الديــن أبي بكــر الكاســاني بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع, 417/3 حققــه وخــرج أحاديثــه /محمــد عــدنان يســين، 

دارالكتــب العلميــة ،الطبعــة الثالثــة ســنة 1421هـــ 2000م
3 ( سورة الطلاق من الآية 6

4 ( المرجع السابق
5 ( الإمــام مســلم القشــيري صحيــح مســلم بشــرح النــووى للإمــام يحــى ابــن شــرف النــووي كتــاب الحــج –باب حجــة الني-صلــى الله 

عليــه وســلم-165/8-168، تحقييــق رضــوان جامــع رضــوان ، الطبعــة الأولى، المكتــب  الثقــافي الأزهــر، القاهــرة 2001م.
6 ( محمد بن اسماعيل البخاري صحيح البخاري مع فتح الباري 486/9, ومسلم 129/4,

7 ( أخرجــه أحمــد في المســند 446/4، وأبــو داود في ســننه كتــاب النــكاح  180/6برقم2128،وابــن ماجــة في ســننه كتــاب النــكاح 
باب حــق المــرأة علــى الــزوج 590/1 برقــم1850  
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ثالثاً الإجماع :

أجمــع علمــاء الشــريعة الإســلامية مــن عهــد رســول الله-صلــى الله عليــه وســلم- إلى وقتنــا الحاضــر علــى 
أن نفقــة الزوجــة واجبــة علــى زوجهــا ولم ينكــر ذلــك أحــد. 

 وفي الإقناع في مسائل الإجماع: "وأجمع أهل العلم على وجوب النفقات للزوجات على الأزواج إذا
كانوا بالغين إلا الناشز الممتنعة"1(.

وفي البدائع :"وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على هذا2(

وقال الدكتور أحمد علي رين: "وقد أجمع علماء المسلمين على ذلك" 3(.

وفي كتــاب الفقــه علــى المذاهــب الأربعة:"وقــد أجمــع العلمــاء علــى وجــوب النفقــة لهــؤلاء ، وكمــا أن 
الزوجيــة ســبب في وجــوب النفقــة علــى الــزوج فكذلــك الفرقــة قــد تكــون ســبباً في وجــوب النفقــة 

كالمطلقــة رجعيــاً ونحوهــا" 4(

وقــال الدكتــور محمــود بــلال مهــران: " أمــا الإجمــاع : فقــد أجمعــت الأمــة في جميــع العصــور والأزمنــة 
علــى وجــوب نفقــة الزوجــة علــى زوجهــا ولم يخالــف في ذلــك أحــد" 5( رابعــاً: القيــاس : إن مــن القواعــد 
المقــررة في الشــريعة الإســلامية أن مــن حبــس لحــق غــيره فنفقتــه واجبــة علــى مــن حبــس لمصلحتــه ، 
وذلــك كالمفــي والقاضــي والــوالي والمعلــم وغيرهــم ممــن يعملــون في خدمــة الدولــة ومرافقهــا  والقيــام 
علــى مصــالح أفــراد الأمــة ورعايتهــا فــإن نفقتهــم واجبــة في بيــت المــال ، وكذلــك الزوجــة فقــد حبســت 
نفســها علــى زوجهــا والقيــام علــى رعايــة بيتــه وأولاده، فكانــت نفقتهــا حقــاً لهــا وواجبــاً علــى زوجهــا 

مقابــل الاحتبــاس لمصلحتــه 6(

1 ( الإمــام الحافــظ أبي الحســن بــن القطــان  الإقنــاع في مســائل الإجمــاع 55/2 تحقيــق حســن بــن فــوزي  الطبعــة الأولى، الفــاروق 
1424هـــ2002م للحديثــة، 

2 ( علاء الدين أبي بكر الكاساني  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, 417/3 
3 ( د/ رين فقه الأسرة 181 

4 ( عبدالرحمن الجزائري  الفقه على المذاهب الأربعة 412/4 الطبعة الأولى سنة 2001م.مؤسسة المختار القاهرة 
5 ( د/ محمــود بــلال مهــران  أحــكام الأســرة في الفقــه الإســلامي مــع مــا  أخــذ ه القانــون  ومــا يجــري عليــه عمــل  القضــاء في مصــر 

405 الطبعــة الأولى، دار الثقافــة العربيــة  بجامعــة القاهــرة  1421هـــ 2000م  
6 ( د/ محمود بلال مهران  أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي مع ما  أخذ ه القانون  وما يجري عليه عمل  القضاء في مصر 405 
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مذاهب الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق .

اتفــق أهــل العلــم علــى وجــوب النفقــة للزوجــة علــى زوجهــا بالعقــد الصحيــح مــا لم تمتنــع مــن التمكــين, 
فــإذا لم يقــم الــزوج بهــا أو أعســر بالنفقــة علــى زوجتــه ولم تصــبر الزوجــة علــى ذلــك فرفعــت أمرهــا إلى 
القاضــي طالبــة التفريــق لإعســاره ، وثبــت عجــزه بالبيَّنــة الشــرعية وطلبــت الزوجــة بالتفريــق ،فهــل يفــرق 

القاضــي بــين الزوجــين لهــذا العــذر؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأول :ذهب الحنفية 1( والظاهرية 2( والشــافعية إلى قول، 3( والحنابلة في رواية4(  إلى عدم جواز 
التفريــق لعــدم الإنفــاق ولكــن الزوجــة لهــا المطالبــة بالنفقــة وجــبره علــى ذلــك مــا أمكــن ،وتؤمــر الزوجــة 

بالاســتدانة وبــه قــال عطــاء والزهــري والحســن البصــري وســفيان الثــوري وغيرهــم.

جاء في الهداية:" ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما، ويقال لها استديني عليه" 5(

وفي تحفــة الفقهاء:"ولــو طلبــت الفرقــة لعجــز الــزوج عــن الإنفــاق عليهــا فــإن القاضــي لا يفــرق بينهمــا ، 
وليــس لهــا حــق الفســخ" 6(.

وذكــر عبــد الــرزاق عــن ابــن جريــج قــال: "ســألت عطــاء عمــن لا يجــد مــا يصلــح امرأتــه مــن النفقــة 
قــال: ليــس لهــا إلا مــا وجــدت، ليــس لهــا أن يطلقهــا" 7(.

1 ( عــلا الديــن الكاســاني البدائــع331/2، محمــد آمــين بــن عمــر ابــن عابديــن  وحاشــية رد المحتــار علــى الدرالمختــار / 590/3 ط دار 
إحيــاء الــتراث 1407هـــ ـ1987م

2 ( أبي محمد بن أحمد بن حزم المحلى. 259/9-260 الناشر مكتبة الجمهوريه  العربية القاهرة سنة 1390هـ ـ 1970م
3 ( يحى بن شرف النووي روضةالطالبين وعمدة المفتين 480/6  ط المكتب الإسلامي

4 ( أبي الحســن المــرداوي  الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن خــلاف علــى مذهــب الإمــام أحمــد ابــن حنبــل ،384/9 /تحقيــق محمــد 
حامــد الفقــي، دار الســنة المحمديــة ســنة 1376هـــ 1975م

5 ( أبي الحســن المــرداوي  الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن خــلاف علــى مذهــب الإمــام أحمــد ابــن حنبــل ،384/9 /تحقيــق محمــد 
حامــد الفقــي، دار الســنة المحمديــة ســنة 1376هـــ 1975م

6 ( عــلاء الديــن الســمرقندي تحفــة الفقهــاء 240/2 تحقيــق / الدكتــور/ محمــد زكــى عبــد الــبر الطبعــة الأولى، مطبعــة جامعــة دمشــق، 
1377هـــ ـ 1985م 

7 ( محمــد بــن أبي بكــر بــن قيــم الجوزيــة  زاد المعــاد في هــدى خــير العبــاد 234/3. الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة 1405هـــ ـ 
1985م.
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وذكــر عبــد الــرزاق عــن معمــر قــال: " ســألت الزهــري عــن رجــل لا يجــد مــا ينفــق علــى امرأتــه أيفــرق 
بينهمــا؟ قــال :تســتأنى بــه- أي تنتظــر بــه- ولا يفــرق بينهمــا وتــلا قولــه تعــالى :ٱحمىٱتىتيثرثز 

حمي1( كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

ويرى الظاهرية :أنهّ إن عجز الزوج عن نفقة نفســه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه ولا ترجع عليه بشــيء 
مــن ذلــك إن أيســر إلا إذا كان للحــر ولــد أو والــد فنفقتــه علــى ولــده أو والــده ، إلا أن يكــونا فقيريــن.

 وفي المحلــى : "فــإن عجــز الــزوج عــن نفقــة نفســه وامرأتــه غنيــة كلفــت النفقــة عليــه ،ولا ترجــع 
عليــه بشــيء مــن ذلــك إن أيســر إلا أن يكــون عبــداً فنفقتــه علــى ســيده لا علــى امرأتــه، وكذلــك 

فنفقتــه علــى ولــده أو والــده إلا أن يكــونا فقيريــن ، وبرهــان ذلــك   للحــر ولــد أو والــد   إن كان 

ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ٱ ٹٱحمى ٱ قولــهٱ

حميi)2والزوجــة وارثــة فعليهــا نفقتــه بنــص القــرآن" 3(. فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
ثي. 1 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ئي ئى ئن ئم ئز ٱ قولــهٹٱحمى

فىفيقىقيكاكلحمي4i( ووجــه الدلالــة :دلــت الآيــة علــى أن الــزوج غــير مكلــف بالإنفــاق 
علــى زوجتــه حــال عســرته ، وإذا لم يكــن مكلفــاً فــلا يعــد آثمــاً بــترك الإنفــاق علــى زوجتــه لعســرته 

وعلــى ذلــك فــلا يكــون الإعســار ســبباً للتفريــق بــين الزوجــين 5(.
وقــال الإمــام الجصــاص في تفســير هــذه الآيــة : "إذا لم يقــدر الــزوج علــى النفقــة لم يكلفــه الله تعــالى 
الإنفــاق في هــذه الحــال، وإذا لم يُكلــف الإنفــاق في هــذه الحــال لم يجــز التفريــق بينــه وبــين زوجتــه لعجــزه 
عــن نفقتهــا ، وفي ذلــك دليــل علــى بطــلان قــول مــن فــرَّق بــين العاجــز عــن نفقــة زوجتــه وبينهــا، فــإن 
قيــل: قــد أتاه الله تعــالى الطــلاق، فعليــه أن يطلــق. قيــل لــه: قــد بـُـينِّ بالآيــة الكريمــة أنــه لم يُكلفــه النفقــة 

في هذه الحال، فلا يجوز إجباره على الطلاق من أجلها، لأن فيه إيجاب التفريق بشــيء لم يجب.
 وأيضــاً فــإن الله تعــالى أخــبر أنــه لم يكلفــه مــن الإنفــاق إلا مــا آتاه، والطــلاق ليــس مــن الإنفــاق

1 ( سورة الطلاق من الآية 7
2 ( سورة البقرة من الآية 233
3 ( سورة البقرة من الآية 233

4 ( سورة الطلاق 7
5 ( أحمد بن علي بن أبوبكر الجصاص  أحكام القرآن  463/3-464 ، دار الكتاب العربي ، بيروت سنة 1335هـ
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فلــم يدخــل في اللفــظ، وأيضــاً إنمــا أراد أنــه لا يكلفــه مــا لا يطيــق ولم يــرد أنــه يكلفــه كل مــا يطيــق ، 
لأن ذلــك مفهــوم مــن خطــاب الآيــة .

وقوله تعالى: حمىثيفىفيقىقيكاكلحمي يدل على أنه لا يفرق بينهما من أجل عجزه عن النفقة، 
لأن العسر يرجى له اليسر" 1(

2 . )2 حمي كج قم قح فم فخ  فح  فج غم غج عم عج ظم  طح ضم  ضخ حمى وقوله ٹٱ
ووجــه الدلالــة مــن الآيــة: العمــوم المســتفاد مــن النــص علــى إنظــار المعســر، فهــو يشــمل الأزواج 
كمــا يشــمل ســائر الغرمــاء، ولا مخصــص لــلأزواج مــن هــذا العمــوم، والمــرأة إذا أجّلــت مطالبــة 
زوجهــا بنفقتهــا بســبب إعســاره لم يكــن لهــا أن تطالــب بالتفريــق ، فكذلــك إذا اســتحق الإنظــار 

بالشــرع بدلالــة الآيــة لم يكــن لهــا أن تطالــب بالتفريــق 3(
وقال القرطي: " أن الآية عامة في جميع الناس، فكل من أعسر أنظر" 4( 

وقالــوا : "وغايــة النفقــة أن تكــون دينــاً في الذمــة وقــد أعســر بهــا  الــزوج ، فكانــت المــرأة مأمــورة . 3
الإنظــار بالنــص ، ومــن ثم فليــس لهــا الحــق في طلــب التفريــق" 5(

مــا رواه جابــر بــن عبــد الله –رضــي الله عنهمــا- أن أبابكــر وعمــر دخــلا علــى رســول الله-. 4
صلــى الله عليــه وســلم-فوجداه حولــه نســاؤه واجمــاً 6(  ســاكتاً وهــن يســألنه النفقــة ، فقــام كل 
 واحــد منهمــا إلى ابنتــه فوجــأ أعناقهمــا فاعتزلهــن7(  رســول الله-صلــى الله عليــه وسلم-شــهراً.8( 

عليــه وســلم-لأجل  بكــر وعمــر لابنتيهمــا في حضرته-صلــى الله  أن ضــرب أبي   : الدلالــة  وجــه 
جــواز عــدم  علــى  وســلم-يدل  عليــه  الله  الله-صلــى  رســول  يجدهــا  لا  الــي  بالنفقــة   مطالبتهمــا 

التفرقة لمجرد الإعسار بها.

1 ( المرجع السابق
2 ( سورة البقرة 280

3 ( كتــاب المبســوط 191/5,لأبي بكرمحمــد بــن أحمــد السرخســي ،تحقيــق  أبي عبــدالله محمــد حســن الشــافعي/الطبعة الأولى/ دار 
الكتــب العلميــة ســنة 1421هـــ 2001م

4 ( القرطي 382/3 
5 ( كمال بن الهمام فتح القدير391/4 

6 ( وجم : بفتح الجيم وجوماً : هو الذي اشتد حزنه حى امسك عن الكلام /شرح صحيح مسلم للنووي83/10
7 ( وجا أعناقهما :أي ضربهما على أعناقهما /شرح النووي لمسلم 84/10

8 ( مسلم صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب الطلاق باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية 82/10
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يقــول ابــن حــزم الــذي أو رد هــذا الحديــث مبيَّنــاً ســبب إيــراده: "ومثــل هــذا لــو وجــده المخالفــون لنــا لعظــم 
تســلطهم به...أمــا نحــن فــلا نحتــج بــه، لمــا رواه أبــو الزبــير عــن جابــر، ولم يقــل فيــه: إنــه سمعــه منــه" 1( 

أنــه لم يــرد في الكتــاب ولا في الســنة ولا في أقــوال الصحابــة دليــل صريــح علــى جــواز التفريــق . 5
لعــدم الإنفــاق.2( 

أن الله تعالى قد ندب إلى النكاح مع الفقر فقال سبحانه وٱٹٱحمىٱلخلملى . 6
ليمجمحمخممحمي 3( 

فــلا يصــح أن يكــون الفقــر ســبباً للتفريــق. وفي تفســير الألوســي:" واحتــج بعضهــم بهــذه الآيــة علــى أن 
النــكاح لا يفســخ بالعجــز عــن النفقــة، لأن الله ســبحانه وعــد فيهــا بالغــى" 4( 

مينجنحنخنمنىنيحمي عــن ابــن  مى  وفي تفســير ابــن كثــير بصــدد هــذه الآيــة ٹٱٹٱحمىٱ 
عباس-رضــي الله عنهما-رغبهــم الله في التزويــج، وأمــر بــه الأحــرار والعبيــد، ووعدهــم عليــه الغــى 
،... قــال أبــو بكــر الصديق-رضــي الله عنــه- :أطيعــوا الله فيمــا أمركــم بــه مــن النــكاح ينجــز لكــم مــا 

وعدكــم مــن الغــى، 5( 

وقــد زوَّج اَلني-صلــى الله عليــه وســلمّ ذلــك الرجــل الــذي لم يجــد عليــه إلا إزاره ولم يقــدر علــى خــاتم 
مــن حديــد، ومــع هــذا زوجــه بتلــك المــرأة وجعــل صداقهــا عليــه أن يعلمهــا مــا معــه مــن القــرآن 6(

القيــاس: اســتدل هــذا الفريــق أيضــا بالقيــاس علــى المهــر، ذلــك أن الإعســار بالمهــر لا يفســخ . 9
النــكاح بســببه فيقــاس عليــه الإعســار بالنفقــة بجامــع كونهمــا مــالًا ودينــاً علــى الــزوج، والعجــز عــن 
المــال لا يكــون موجبــاً للفرقــة. ثم إن المهــر ديــن مســتقرّ ، ومــع ذلــك لم يوجــب الفرقــة فمــن باب 

أولى أن لا تجــب الفرقــة في نفقــة الوقــت وهــي ديــن لم يســتقر بعــد 7(

1 ( ابن حزم   المحلى 260/9 
2 ( علي حسب الله  التفريق بين الزوجين 133الطبعة الأولى، مكتبة كنوز المعرفة، سنة 1419هـ ـ 1999م 

3 ( سورة النور من الآية32
4 ( شهاب الدين السيد محمود الألوس تفسير روح المعاني 150/18،  دار إحياء التراث العربي

5 ( رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" )2582/8( بسند مرسل .
6 ( أبو الفداء اسماعيل ابن كثير/ تفسير ابن كثير264/3 

7 ( د/عبد المنعم فارس ســقا أحكام الغائب والمفقود في القه الإســلامي، الطبعة الأولى 1429هـ2008م دار النوادر ، شمس الدين 
السرخسي, المبسوط 191/5  الطبعة الثانية – دار المعرفة – بيروت، ص269-268   
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المعقول : كذلك استدلّ هذا الفريق بالمعقول حيث:. 10
إن في التفريــق للإعســار إبطــالًا لحــق الــزوج مــن كل وجــه لإبطــال نكاحــه ، وفي عــدم التفريــق أ. 

تأخــير لحقهــا بالنفقــة إلى حــين يســار الــزوج ، ولا إبطــال فيــه ،لأن النفقــة تصــير دينــاً بفــرض 
القاضــي، وفي الاســتدانة تأخــير حقهــا مــع بقــاء حقــه، والأول أقــوى في الضــرر؛ لأن ضــرر 

الإبطــال فــوق ضــرر التأخــير1(
التبــع لا يكــونب.  بالنــكاح، إنمــا هــو تابــع أو زائــد، والعجــز عــن   إن المــال ليــس مقصــوداً 

سبباً لرفع الأصل2(
القــول الثــاني: ذهــب أكثــر الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية في الأظهــر والحنابلــة في المعتمــد عندهــم إلى 

جــواز التفريــق بــين الزوجــين لعــدم الإنفــاق، وإن كان ذلــك لعجــزه عــن الإنفــاق 3(.

وقال الدسوقي في تعليق هذا القول:" لها طلب الفسخ والقيام به أي رفعه إلى الحاكم لا أن توقع الفسخ 
الآن، لأنه تطليق" 4(.

وفي مغني المحتاج: " وإذا أعســر الزوج بنفقة زوجته ، فإن صبرت صارت ديناً عليه ،وأن لم يفرضها 
القاضي، وإن لم تصبر فلها الفسخ على الأظهر" 5(

وقــال الشــافعي:" إذا لم يجــد مــا ينفــق عليهــا تخــيرت المــرأة بــين المقــام معــه وفراقــه، فــإن اختــارت فراقــه 
فهــي فرقــة بــلا طــلاق" 6(.

وفي المغني:"الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته .... فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه" 7(.

1 ( فخر الدين ابن علي الزيلعي في تبيين الحقائق 504/3-505 شرح كنز الدقائق ، ط دار المعرفة.
2 ( العلامة زين الدين بن نجيم الحنفي  البحر الرائق 200/4 شرح كنز الدقائق الطبعة الثانية، دار المعرفة بيروت 

3 ( العلامــة  أبي بــركات أحمــد بــن محمــد الدرديــر  الشــرح الشــرح الصغــير علــى أقــرب المســالك إلى مذهــب  إمــام مالــك  518/2،  ط 
عيســى البــابي الحلــي  وشــركائه . الشــيخ شمــس الديــن محمــد بــن محمــد الخطيــب الشــربيني مغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج 
،442/3، دراســة وتحقيــق وتعليــق الشــيخ علــي محمــد معــوض ، والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود ط دار الكتــب العلميــة بــيروت ســنة 

1421هـــ2000م موفــق الديــن أبي محمدعبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي المغــني 361-360/11 
4 ( كمال بن الهمام فتح القدير391/4 

5 ( محمد الخطيب الشربيني مغني المحتاج 442/3 
6 ( موفق الدين أبي محمدعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المغني 361-360/11  

7 ( أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي كتاب الأم ومعه مختصر المزني 81/5  الطبعة الثانية دار الفكر 1403هـ ـ 1983م.
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استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما يلي:

قولــه ٱٹٱحمىٱييئجئحئخئمئهبجبحبخحمي1i( وإمســاك الزوجــة مــع تــرك الإنفــاق عليهــا 
ليــس إمســاكاً بمعــروف بــل الإمســاك مــع عــدم الإنفــاق أبلــغ الضــرر وأشــد الأذى فعلــى الــزوج أن 

يســرح بإحســان ،فــإذا لم يفعــل ناب عنــه القاضــي، رفعــاً لظلمــه ودفعــاً لضــرره 2(
قولــه ٱٹٱحمىٱصحصخصمحمي3i( ووجــه الدلالــة مــن الآيــة: ليــس مــن المعاشــرة بالمعــروف . 1

مــع تــرك الإنفــاق عليهــا ولهــذا قــال ابــن كثــير:" أي :طيبــوا أقوالكــم لهــن ، وحســنوا أفعالكــم 
وهيئاتكــم بحســب قدرتكــم كمــا تحــب ذلــك منهــا، فافعــل أنــت بهــا مثلــه، ..." 4( 

وقولــه ٱٹٱحمىٱنحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخحمي5( دلــت هــذه الآيــة علــى . 2
أن إمســاك المــرأة مــع تــرك إنفاقهــا ضــرر واعتــداء عليهــا ، وهــذا منهــي عنــه فوجــب التســريح. 
وجــاء في أضــواء البيــان في تفســير هــذه الآيــة: "صــرحّ في هــذه الآيــة الكريمــة بالنهــي عــن إمســاك 

المــرأة مضــارة لهــا، لأجــل الاعتــداء عليهــا" 6( 
ما رواه البخاري عن أبي هريرة – رضي الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: . 3

"خــير الصدقــة مــا كان عــن ظهــر غــني، واليــد العليــا خــير مــن اليــد الســفلى، وابــدأ بمــن تعــول، 
تقــول المــرأة: أمــا أن تطعمــني وإمــا أن تطلّقــني " 7(. وقــال ابــن حجــر: "إمــا أن تطعمــني وإمــا 
أن تطلقــني..." اســتدل بهــذا الحديــث مــن قــال: يفــرق بــين الرجــل وامرأتــه إذا أعســر بالنفقــة 

واختــارت الزوجــة فراقــه، وهــو قــول جمهــور العلمــاء " 8(. 
ويقــول الإمــام الشــافعي-رحمه الله-: "وهــذا إن لم يكــن نصــاً بأنّ عليــه طلاقهــا لعــدم الإنفــاق، إلاَ أنــه 

بالاســتدلال يشــبه أن يكــون " 9(
مــا أخرجــه الــدار قطــني بإســناد صحيــح أن ســعيد بــن المســيب ســئل عــن رجــل لا يجــد مــا ينفــق . 4

علــى أهلــه، فقــال: يفــرق بينهمــا، فقيــل لــه: سُــنَة، فقــال: نعــم سُــنة، والــذي يشــبه أن يكــون قــول 

1 ( سورة البقرة 229
2 ( د/ عبــد الكــريم ريــدان  المفصــل في أحــكام المــرأة وبيــت المســلم في الشــريعة الإســلامية 476/8-477ط مــؤ سســة الرســالة الطبعــة 

الثانية ســنة 1420هـ2000م
3 ( سورة النساء 19 

4 ( اسماعيل بن كثير تفسير ابن كثير 431/1  
5 ( سورة البقرة من الآية 231

6 ( الشيخ محمد الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 143/1 ط القاهرة مطبعة المدني
7 ( محمد بن اسماعيل البخاري صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب النفقات باب وجوب النفقة على الأهل والعيال 477/9

8 ( كمال بن الهمام فتح القدير391/4 
9 ( محمد بن ادريس الشافعي  الأم 115/5 
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ســعيد ســنة، ســنة رســول الله-صلــى الله عليــه وســلم 1( ووجــه الدلالــة: أنّ الحديــث يفيــد الحكــم 
بالتفريــق حالــة عجــز الرجــل عــن الإنفــاق علــى أهلــه.

حديــث: "لا ضــرر ولا ضــرار" 2( ووجــه الدلالــة: إن الإمســاك مــع عــدم الإنفــاق مضــارَّة، وعلــى . 5
القاضــي أن يزيــل الضــرر بفــك تلــك العقــدة الــي أصبحــت ضــرراً لا مصلحــة فيهــا.

الإجمــاع: وذلــك اعتمــاداً علــى قضــاء عمــر بــن الخطاب-رضــي الله عنه-بالتفريــق بــين الرجــل . 6
وامرأتــه إن لم يجــد مــا ينفــق عليهــا، ولم يخالفــه أحــد مــن الصحابــة فصــار إجماعــاً ســكوتياً 3(

مــا روي عــن عمــر بــن الخطاب-رضــي الله عنــه أنــه كتــب إلى أمــراء الأجنــاد في رجــال غابــوا عــن . 7
نسائهم يأمرهم أن يخيّرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا" 4(، فقد خيرهم 

عمــر بــين الإنفــاق والطــلاق، فثبــت أن الطــلاق حقهــا إذا لم ينفــق.
ويقــول الشــافعي-رحمه الله-: "لم يخالــف عمــر رضــي الله عنــه أحــدُ علمتــه مــن أصحــاب رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم 5(
أن الضــرر الثابــت بعــدم الإنفــاق يفــوق الضــرر اللاحــق بالعنَّــة، فــإذا ثبــت الفســخ بالعجــز عــن . 8

الــوطء والضــرر فيــه أقــل 6( ثبــت الفســخ بالإعســار الــذي ضــرره فيــه أشــد. رد الحنفيــة علــى 
الجمهــور: وقــد رد الحنفيــة علــى مــا أورده الأئمــة الثلاثــة مــن الآيت والأحاديــث-بأن المــراد بــه 
الممتنــع عــن الإنفــاق مــع القــدرة عليــه إذا تعــين التفريــق طريقــاً لرفــع ظلمــه، والقاضــي لا يعجــز 

عــن التمــاس أي طريــق لذلــك، أمــا المعســر فــلا ظلــم منــه فــلا يصــح التفريــق عليــه 7(

1 ( الدار قطني سنن الدار قطني –كتاب المهر-297/3
2 ( أخرجــه ابــن ماجــة في كتــاب الأحــكام باب مــن بــى في حقــه مــا يضــر جــاره 784/2، ومالــك في الموطــأ مرســلًا في كتــاب الأقضيــة 
–باب القضــاء في المرفــق ص530  ،برقــم 31، والإمــام أحمــد في مســنده311/1، 327/5، والحاكــم في مســتدركه كتــاب البيــوع 
باب النهــي عــن المحاقلــة والمخاضــرة والمنابــذة 57/2-58 رقــم 2345، وقــال : هــذا حديــث صحيــح الإســناد علــى شــرط مســلم 
ولم يخرجــاه، وقــال الذهــي : علــى شــرط مســلم، والــدار قطــني في ســننه كتــاب البيــوع برقــم 288، والبيهقــي في الســنن الكــبرى كتــاب 
الصلــح باب لا ضــرر ولا ضــرار69/6، وحســنه النــووي في الأربعــين 207/2، مــع جامــع العلــوم والحكــم  حيــث قــال: " حديــث 
حســن.... ولــه طــرق يقــوى بعضهــا بعصــاً "، وصحــح أحمــد شــاكر إســناده مــن حديــث عبــادة بــن صامــت في تحقيقــه للمســند برقــم 
2867، والألبــاني –رحمــه الله في الإرواء408/3-414 برقــم 896، وفي سلســة الأحاديــث الصحيحــة برقــم 250 , قــال الألبــاني 
- في الإرواء بعدمــا ذكــر طرقــه : " فهــذه طــرق كثــيرة لهــذا الحديــث قــد جــاوزت العشــر وهــي وإن كانــت ضعيفــة مفرداتهــا ،  -رحمــه اللَّ

فــإن كثــيراً منهــا لم يشــتد ضعفهــا، فــإذا ضــم بعضهــا إلى بعــض تقــوى الحديــث بهــا وارتقــى إلى درجــة الصحيــح إن شــاء اللَّ 
3 ( شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي تحفة المحتاج 337/8   ط دار إحياء التراث

4 ( البيهقــي الســنن الكــبرى كتــاب النفقــات ،باب الرجــل لا يجــد مــا ينفقــه  469/7 ، والــدار قطــني في ســننه كتــاب النــكاح 297/3 
وصححه الألباني في إرواء الغليل 228/7رقم 2159

5 ( الشافعي الأم 115/5 
6 ( ابن قدامة  المغني360/11 

7 ( علا الدين الكاساني البدائع 418/3، على حسب الله والفرقة بين الزوجين 135   
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الرد على الحنفية والظاهرية ومن وافقهم من أصحاب القول الأول:
أمــا الدليــل الأول: فــلا يصلــح للاحتجــاج بــه، لأنــه وإن كان يــدل علــى أن وجــوب النفقــة . 1

علــى الــزوج معتــبر بحســب حالتــه الماليــة وفي إعســاره لا تكلفــه بالنفقــة، ولكــن لا يلــزم مــن 
عــدم تكليــف المعســر بالإنفــاق عــدم جــواز التفريــق للإعســار إذا طلبــت الزوجــة ذلــك، إذ إن 
 المقصــود منــه دفــع الضــرر عــن الزوجــة وتخليصهــا مــن ســلطانه لتكســب لنفســها أو يتزوجهــا رجــل

آخر يقوم بالإنفاق عليها 1(.
وعــن الآيــة الثانيــة قالــوا: إننــا لم نلزمــه النفقــة مــع العســر– وهــو نظــير الإلــزام بالديــن- وإنمــا أمــرناه . 2

برفــع ضــرر يقــدر عليــه وهــو إطلاقهــا إن لم ينفــق عليهــا، ثم إن هــذه الآيــة تــدل علــى أن الإنظــار 
عائــد إلى مــا اســتقرّ في الذمــة وثبــت، والزوجــة لا تســتحق الفســخ بمــا اســتقر ثبوتــه في الذّمــة مــن 

ماضــي نفقتهــا ، إنمــا تســتحقه بنفقــة الوقــت الــذي لم يســتقر في الذمــة فلــم توجبــه لهــا الآيــة 2(
أمــا اســتدلال الحنفيــة بحديــث هنــد فــإن الفقهــاء القائلــين بجــواز التفريــق للإعســار يشــترطون . 3

للتفريــق طلــب الزوجــة وهنــد هنــا لم تطلــب التفريــق، فضــلا عــن أن أبا ســفيان – وكمــا يســتفاد 
مــن الحديــث-كان ينفــق عليهــا، لكــن دون كفايتهــا، فهنــد لم تصــل إلى الحــد الــذي أجــاز فيــه 
الفقهــاء التفريــق، وهــو ألَا يحصــل علــى الضــروري مــن النفقــة، فالحديــث إذاً ليــس دليــلًا لموطــن 

الخــلاف، ولا يصــح الاســتدلال بــه لذلــك 3(
وهــذا الــرد ينطبــق كذلــك علــى حديــث جابــر الــذي اســتدلوا بــه، فمطالبــة زوجــات الرســول-. 4

صلــى الله عليــه وســلم-بالنفقة لا يــدل علــى أنهــن طالــن بالتفريــق لعــدم الإنفــاق، 4(
وأما المعسرون من الصحابة فلم يعلم أن امرأة من نسائهم طلبت الفسخ أو الطلاق للإعسار ومنعت . 5

ذلك حى يكون حجة، بل كان نساء الصحابة كرجالهن يصبرن على ضنك العيش وتعسره 5(.
وأجيــب عــن اســتدلال الحنفيــة بالقيــاس: بأنــه لا يســلم لهــم، لأن ضــرر الإعســار بالمهــر لا يشــبه . 6

الضــرر المترتــب علــى عــدم الإنفــاق الــذي قــد يــؤدي إلى إتــلاف نفســها، فــلا يقــاس عليــه 6(.
وأمــا اســتدلال الحنفيــة بالمعقول-وهــو أن ضــرر الإبطــال أكــبر مــن ضــرر تأخــير النفقة-فغــير . 7

مســلم بــه، لأن عــدم الإنفــاق قــد يكــون في حــالات أشــد ضــرراً مــن إبطــال النــكاح، وذلــك عنــد 
مــا يــؤدي عــدم الإنفــاق إلى هــلاك النفــس، وهــذا لا يقــارن بالضــرر الناتــج عــن فســخ النــكاح 7(.

1 ( المراجع السابقة
2 ( أبي الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي الحــاوي الكبــير 456/11 في فقــه مذهــب إمــام الشــافعي، وهــو شــرح مختصــر 
المــزني، ، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود ط .دار الكتــب العلميــة 1419هـــ 1999م

3 ( المرجع السابق 
4 ( د/عبد المنعم فارس سقا  أحكام الغائب والمفقود 277-276

5 ( حمد علي الشوكاني  نيل الأوطار 275/6، محمد بن اسماعيل الصنعاني  وسبل السلام 288/3   
6 ( د/عبد المنعم فارس سقا أحكام الغائب والمفقود 277 

7 ( المصدر السابق 
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الترجــــــيح: يتبــين مــن النظــر والتمحيــص وموازنــة بعــض الآراء ببعــض رجحــان رأي القائــل بجــواز 
التفريــق بــين الزوجــين للإعســار بالنفقــة، لأن الأدلــّة الــي تمســك بهــا المانعــون لا تصلــح للاحتجــاج بهــا 
فيمــا ذهبــوا إليــه، ولأن أدلــّة الجمهــور أقــوى مــن غيرهــا، ولأنّ المــرأة إذا بقيــت محبوســة علــى الــزوج دون 
أن ينفــق عليهــا نالهــا ضــرر شــديد قــد يصــل إلى حــدّ ذهــاب نفســها. والقــول بأن تأخــر النفقــة ليــس 
فيــه إبطــال حقهــا، وأنهــا يتوجــب عليهــا الاســتدانة، وأن تنتظــر يســار الــزوج لم يســلم مــن المناقشــة ، 

فضــلًا عــن عــدم ضبــط المــدّة الــي يجــب أن تنتظرهــا هــذه المــرأة. والله أعلــم.

وصف الفرقة للإعسار:
أولًا: شروط التفريق بسبب الإعسار:

اشترط الفقهاء للتفريق بين الزوجين بسبب الإعسار الشروط التالية:
أن يكون عقد الزواج صحيحاً. فإذا كان فاســداً أو باطلاً فلا تســتحق الزوجة بموجبه النفقة، بل . 1

يجب التفريق بينهما، وبالتالي فلا يتحقق حق الاحتباس الذي هو ســبب وجوب النفقة الزوجية.
عــدم علــم الزوجــة بفقــر الــزوج أو إعســاره عنــد العقــد، فــإذا علمــت المــرأة فقــر زوجهــا أو إعســاره . 2

عنــد عقــد النــكاح، فليــس لهــا طلــب التفريــق إلا إذا كان هــذا الــزوج مشــهوراً بالعطــاء وانقطــع 1(.
التفريــق . 3 في  الزوجــة  حــق  يســقط  بالنفقــة  المتــبرعّ  وجــود  لأنّ  بالنفقــة:  متــبرع  وجــود  عــدم 

النفقــة تطــوع رجــل بأداء  "ولــو  الجليــل:  فقــد جــاء في مواهــب  أو إعســاره،  الإنفــاق   لعــدم 
لم يفسخ. أي النكاح" 2(.

ثبــوت إعســار الــزوج بالنفقــة، فــإذا ثبــت إعســاره بالبيّنــة، أو بتصديقــه لهــا، حكــم القاضــي . 4
بالتفريــق، وإلا لم يفــرق بينهمــا، ذلــك أن أســاس التفريــق لعــدم الإنفــاق هــو الإعســار 3(.

رفــع دعــوى التفريــق إلى القاضــي: يشــترط لإيقــاع التفريــق لعــدم إنفــاق الــزوج أو إعســاره رفــع . 5
دعــوى إلى القاضــي مــن قبــل الزوجــة بإيقــاع التفريــق بينهــا وبــين زوجهــا،

وجــاء في مغــني المحتــاج تعليقــاً علــى هــذا القــول: "ولا فســخ بإعســار زوج بشــيء ممــا ذكــر حــى . 6
يثبــت عنــد قــاضٍ بعــد الرفــع، أو عنــد مُحكَــم إعســاره ببيّنــة، أو إقــراره، فلابــد مــن الرفــع إلى 
القاضــي كمــا في العنَــة " أي كمــا في طلــب التفريــق لعنَــة الــزوج"، لأنــه محــل اجتهــاد، ويكفــي 
علــم القاضــي إذا قلنــا يحكــم بعلمــه، وحينئــذ فيفســخه بنفســه أو نائبــه بعــد الثبــوت أو يأذن لهــا 
فيــه، وليــس لهــا مــع علمهــا بالعجز-عجــز زوجهــا عــن الإنفاق-الفســخ قبــل الرفــع إلى القاضــي 

ولا بعــده قبــل الإذن منــه" 4(.

1 ( الدردير  الشرح الكبير 519-518/2 
2 ( أبي عبد الله محمد بن محمد المغربي مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب 199/4-200ط مكتبة النجاح – ليبيا   

3 ( الماوردي الحاوي الكبير 457/11، ابن حجر الهيثمي  الفتاوى الفقهية الكبرى 210/4
4 ( الخطيب الشربيني  مغني المحتاج 444/3   
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لهــا . 7 نفقــة  فــلا  الــوطء  تحتمــل  لا  صغــيرة  فــإن كانــت  وطؤهــا،  يمكــن  تكــون كبــيرة  أن 
.)1

 " الــزوج  علــى  إعســار  هنــاك  يكــون  لا  لأنــه  الزوجــين  بــين  التفريــق  يجــوز  لا   وبذلــك 
أن تبــذل التمكــين التــام مــن نفســها لزوجهــا، فأمــا إن امتنعــت أو منعهــا أولياؤهــا أو تســاكنا بعــد 

العقــد فلــم تبــذل ولم يطلــب فــلا نفقــة لهــا. وبذلــك لا يكــون هنــاك إعســار لتطلــب التفريــق 2(.
أن يكــون التفريــق بســبب الإعســار بحكــم القاضــي، وفي المغــني لابــن قدامــة: "وكل موضــع ثبــت . 8

لهــا الفســخ لأجــل النفقــة لم يجــز إلا بحكــم الحاكــم، لأنــه فســخ مختلــف فيــه فافتقــر إلى الحاكــم 
ــة، ولا يجــوز للحاكــم التفريــق إلا أن تطلــب الزوجــة ذلــك، لأنــه حقهــا فلــم يجــز  كالفســخ بالعنَ

مــن غــير طلبهــا كالفســخ للعنــَة" 3(.
ثانياً: وصف الفرقة للإعسار وإجراءات التفريق

اتفــق الفقهــاء الذيــن يقولــون بجــواز التفريــق بــين الزوجــين للإعســار علــى أن التفريــق للإعســار بالنفقــة 
لا يكــون إلا بحكــم القاضــي بعــد أن ترفــع الزوجــة أمرهــا إليــه طالبــة التفريــق.

جــاء في حاشــية الدســوقي: "وهــذه الفرقــة تتوقــف علــى قضــاء القاضــي برفــع الخــلاف مــن حيــث 
إثبــات العجــز وعدمــه" 4(.

وفي مغــني المحتــاج: "لا يجــوز التفريــق للإعســار بالنفقــة إلا بحكــم القاضــي، لأنــّه تفريــق مختلــف فيــه 
فافتقــر إلى حكــم القاضــي لقطــع الخــلاف والنــزاع، وليــس لهــا مــع علمهــا بالعجــز الفســخ قبــل الرفــع إلى 
القاضــي ولا بعــده قبــل الإذن فيــه، هــذا إذا قــدرت علــى الرفــع إلى القاضــي، فــإن اســتقلت بالفســخ 
لعــدم الحاكــم، أو عجــزت عــن الرفــع للقاضــي نفــذ ظاهــراً وباطنــاً للضــرورة، أمــا عنــد القــدرة علــى ذلــك 

فــلا ينفــذ ظاهــراً وكــذا باطنــاً" 5(.

وفي المغــني:" وكل موضــع ثبــت لهــا الفســخ لأجــل النفقــة لم يجــز إلا بحكــم الحاكــم، لأنــه فســخ مختلــف 
فيــه فافتقــر إلى الحاكــم كالفســخ بالعنَّــة " 6(.

1 ( ابن قدامة المقدسي المغني370/11   
2 ( المصدر السابق  

3 ( ابن قدامة المغني 577-576/7  
4 ( الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير519/2 

5 ( ابن قدامة المغني 365/11  
6 ( الخطيب مغني المحتاج445-444/3
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ويتضــح مــن هــذا أن القاضــي هــو الــذي يملــك الســلطة في إصــدار الحكــم بالفرقــة بــين الزوجــين بعــد 
ثبــوت الإعســار لديــه، وطالمــا لم يصــدر الحكــم مــن القاضــي فالزوجيــة ثابتــة، وإذا لم يثبــت الإعســار 

فالقاضــي لا يحكــم بالفرقــة، ثم إن علــى القاضــي أن يمهــل الــزوج ثلاثــة أيم عنــد الشــافعية.

جــاء في مغــني المحتــاج: "وبعــد ثبــوت الإعســار عنــد القاضــي يمهــل ثلاثــة أيم علــى الأظهــر وإن لم 
يطلــب الــزوج الإمهــال لتحقــق عجــزه، فإنــه قــد يعجــز لعــارض ثم يــزول" 1(. 

وصــف الفرقــة للإعســار بالنفقــة: اختلــف الفقهــاء القائلــون بجــواز التفريــق للإعســار بالنفقــة في نــوع 
الفرقــة لذلــك هــل هــي طــلاق أم فســخ؟ علــى قولــين:

القول الأول: ذهب المالكية إلى أنها طلاق رجعي إذا كان بعد الدخول ولم يكن مكملًا للثلاث؛ 
لأنهــا فرقــة مــن نــكاح صحيــح، بنــاء علــى ســبب لا يســتوجب حرمــة مؤبــدة بــين الزوجــين، وقالــوا: إن 
كل طــلاق أوقعــه الحاكــم فهــو بائــن إلا طــلاق المــولي والمعســر بالنفقــة" 2(. وقــال الخرشــي: " كل 

طــلاق أوقعــه الحاكــم فهــو بائــن إلا طــلاق المــولي والمعســر بالنفقــة " 3(.

 وفي حاشــية الدســوقي: "فــلا تصــح الرجعــة إلا إذا قــدر علــى ذلــك، فــإن قــدر علــى الخبــز فــلا 
اليســار  اعتبــار  في  العلمــاء  مــن  إليــه كثــير  ذهــب  لمــا  المعتمــد  علــى  رضيــت  ولــو  الرجعــة  يصــح 
شــهر كان  نفقــة  عدتهــا  أثنــاء  الــزوج  وجــد  فــإذا  إن رضيــت،  تصــح  وقيــل:  الرجعــة.  الكامــل في 
 لــه الحــق في الرجعــة عنــد ابــن القاســم وابــن الماجشــون. وقيــل: نصــف شــهر، وقيــل: يــوم." 4(.

1 ( الدسوقي الخرشي 338/3
2 ( المرجع نفسه

3 ( الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 519/2 مرجع سابق
4 ( الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 519/2 مرجع سابق
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القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفرقة للإعسار فسخ.

جــاء في مغــني المحتــاج: " ليســت هــذه الفرقــة فرقــة طــلاق، بــل هــي فســخ، لأن هــذه الفرقــة ســببها 
العجــز عــن القيــام بالنفقــة وهــي ليســت فرقــة مــن الــزوج بــل بحكــم القاضــي " 1(. 

وجاء في المغني: " فإن فرَّق الحاكم للإعسار بالنفقة فهو فسخ لا رجعة فيه" 2(.

والراجح عند الباحث-والله أعلم-أن هذه الفرقة فسخ، لأنها وقعت بحكم القاضي فلا بد أن تكون 
 فسخاً، لأن كل فرقة وقعت بحكم القاضي فسخ، والطلاق لا يكون إلا بإيقاع من الزوج أو نائبه. 

الخاتمــــــــــة

وهكــذا نصــل إلى خاتمــة بحثنــا وقــد وصلنــا إلى الهــدف منــه وهــو الاطــلاع علــى آراء الفقهــاء حــول 
التفريــق بــين الزوجــين بســبب إعســار الــزوج عــن النفقــة، وكانــت النتيجــة كمــا يلــي:

أهم النتائــج:
شــرع الإســلام الــزواج وحــثَ كلَ مــن قــدر علــى الــزواج ثم حافــظ علــى اســتمرارية الحيــاة الزوجيــة . 1

علــى منهــج الإســلام، وجعــل للمــرأة مثلمــا عليهــا مــن الحقــوق والواجبــات بالمعــروف.
حرصــت الشــريعة الإســلامية كل الحــرص علــى حمايــة الحيــاة الزوجيــة مــن التفــكك والفوضــى . 2

وهيــَأت ســبلًا عديــدة لإصــلاح الحيــاة الزوجيــة في حالــة النشــوز والشــقاق؛ لإعادتهــا إلى حالتهــا 
الطبيعيــة، وإذا تعــذَر ذلــك والمصلحــة تقتضــي التفريــق بــين الزوجــين فــرق القاضــي بينهمــا.

أعطــت الشــريعة الإســلامية للــزوج حــق الطــلاق بإرادتــه المنفــردة، ولا أحــد غــيره يشــاركه فيــه إلا . 3
بتوكيــل منــه أو تفويــض، إلا أنهــا لم تغفــل حــق المــرأة فأعطتهــا حــق طلــب التفريــق مــن القاضــي 

في الأحــوال الــي تصبــح العلاقــة الزوجيــة مصــدر شــقاء وضــرر.
اختــلاف الفقهــاء في جــواز التفريــق بســبب الإعســار وعــدم جــوازه، لكــن الراجــح هــو جــواز . 4

التفريــق بســبب الإعســار عــن النفقــة بشــروط وضوابــط. 
 اختلــف الفقهــاء في اعتبــار التفريــق بســبب الإعســار طلاقــاً أو فســخاً، والراجــح أنـَـه فســخ.. 5

1 ( الخطيب الشربيني مغني المحتاج442/3، 
2 ( ابن قدامة المقدسي  المغني 3/11 
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آراء الفقهاء في اشتراط الولي في صحة عقد الزواج )دراسة فقهيّة مُقارنة(  | أ.د. يونس 
عبدلى موسى1*

مستخلص البحث: 
راعــى الإســلام رغبــات الإنســان الغريزيــة ووضــع لهــا طرقــا مشــروعة لإشــباع الرغبــات الجنســية، شــرع 
الشــرائع الــي تبُــين كيفيــة عمليــة الــزواج وفقــا لتعاليمــه وأهدافــه الســامية. ومــن بــين المســائل الــي عــى 
بهــا الإســلام عنايــة فائقــة مســألة الولايــة الــي ذهــب الفقهــاء فيهــا مذاهــب متباينــة كان منشــئها في 

فهــم نصــوص الكتــاب والســنة النبويــة ودلالاتهمــا. 

ويلزمُ مُراعاة أســس وأصول للمرأة بأن تختار زوجها على ضوئها ومن هذه الأصول، أن المرأة البكر 
العذراء الي في خِدرها، ولم تُجرب الرجال، لا تســتطيع أن تُميز بين الأصيل والخلُوق والمخادع، ومن 
الــذي توافــرت فيــه هــذه الأصــول الخلُقيــة الــي بيّنتهــا الشــريعة، فــإذا كانــت غــير مجربــة، وغــير مُحترفــة، 
ولم تنــزل إلى الأســواق، بــل كانــت عفيفــة مُســتحية في بيــت وليهــا، فــلا تســتطيع أن تميــز بــين الصــالح 
والطــالح، أمــا الــولي فيســتطيع أن يميــز ذلــك بخبرتــه ودرايتــه في الحيــاة، ومــن هنــا ســنبين مســألة مهمــة 
وهــي: اشــتراط الــولي في الــزواج، ولا يجــوز في المعتمــد عنــد الجمهــور لامــرأة بحــال مــن الأحــوال أن 
تباشــر الــزواج بكــراً كانــت أم ثيبــاً لنفســها أو لغيرهــا بــدون ولي ، وعليــه اختلــف الفقهــاء اختلافــا بينــّا 
قديمــاً وحديثــاً، ذهــب الشــافعية والحنابلــة وروايــة عــن المالكيــة بعــدم صحــة الــزواج بــلا ولي ، وذهــب 
الحنفيــة- عــدا الصاحبــين- بعــدم اشــتراط الــولي وإنّمــا يُســتحب ذلــك تطبيبــاً لخاطــر الأســرة ، وذهــب 
أبــو يوســف ومحمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة بأنــه لا يصــح  بمباشــرة نفســها وإنمــا تـُـولي أمرهــا إلى رجــل 
أخــر فيُروجهــا، وذهــب أبي ثــور بأن الشــرط في نــكاح المــرأة إذن الــولي، وذهــب الإمــام مالــك بأن 
يصــح أن تــزوج نفســها إن كانــت دنيئــة غــير شــريفة واشــترط الــولي إن كان شــريفة. وذهــب الظاهريــة 
بأنــه لا يُشــترط الــولي إن كانــت ثيّبــة ويشــترط للبكــر. وســيوضح البحــث دليــل كل فريــق مــن هــؤلاء 
ومناقشــتها مناقشــة علميــة هادئــة وبعيــدة التعصــب المذهــي مــع الترجيــح والوقــوف علــى الأحاديــث 
والآثار مــن حيــث الصحــة والتضعيــف، بينمــا تحايــل بعضــاً أخــر وأبعــدوا البنــت عــن مــكان وليهــا 

بمســافة تقصــر فيهــا الصــلاة معتمديــن حِججــاً واهيــة وفتــاوى مــن بعــض المـــتأخرين. 

ق عميــد كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، أســتاذ الفقــه وأصولــه المشــارك، مديــر مركــز البحــوث والنشــر والاستشــارة بجامعــة عبــد 
الرحمــن الســميط و رئيــس هيئــة تحريــر مجلتهــا المحكّمــة ومؤسســها
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ABSTRACT:
Islam takes care about the instinctive desires of human being, and sets for it legitimate 
ways to unburden their sexual desires, Islam puts the laws which clarify how the marriage 
can be done according to Islamic instructions and its high goals.  Among the issues that 
Islam had addressed and gave it a good interest is the issue of jurisdiction (the authority 
and responsibility over a girl) which jurists (Alfuqaha,a) went into different doctrines 
building on the understanding of Quran and Sunnah and their implications. 

Islam obligates considering the basis and fundaments of woman to choose her husband 
in the light of Islamic basis and fundaments, one of these bases is the pure virgin girl who 
is in her house and did not experience  the men, cannot distinguish between the origin 
and polite man from the deceiver, and cannot know the one who has good ethics and 
manners which Shari‘a has declared, so if she is not expert in the men and marriage issues, 
and does not come to the markets, but was shy in the house of her guardian (ولي), then she 
cannot distinguish between good men and bad ones, but her guardian can do it because 
of his experience in the life, and here, we show the issue of terming the guardian in the 
marriage, and it is not allowed in any case that woman herself or for others to permit  
getting married without her guardian, that is what most of Islamic scholars say, if she is a 
virgin or get married before.  The scholars had differed a clear difference previously and 
latterly. So Shafi‘s (الشافعية) and Hanabils (الحنابلة) and a narration from Malikiyas (المالكية) believe 
that the marriage without guardian is not correct legally. While most of Hanifs (الحنفيــة) say 
it is good to be there guardian when it comes to the marriage but it is not compulsory. But 
Abuyusf and Mohamed Binhassan who are from the Hanifs believe that woman cannot 
get married without guardian, so should be there a guardian who takes her responsibility 
and allow her to be married. While Abu-Thour believes that getting the guardian of the 
woman is the condition of correct marriage. While Imam Malik says: that silly woman can 
get married without her guardian, but she cannot get married without her guardian when 
she is a noble lady.

Also Al-Dhahirs (الظاهرية) believe that presence of guardian is not a condition of the marriage 
for a lady getting married her second time, it is only required in the first time of getting 
married (when she is a virgin). 

This research shows the evidence of each team, and discusses a calm scientific discussion 
which is far away from doctrine fanaticism with preferring the Ahadith according to 
their strength or weakness.  While others circumvented and took away the girl from her 
guardian to a distance where is legally allowed the prayer to be shortened, depending on 
false pretences or arguments, and formal and legal opinion (فتــوى) from some of the late 
scholars.
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مدخل:
الحمد لله رب العالمين، الذي جعل الزواج سبيلًا للعفة، وأمر المسلمين بتيسير طرقه وأسبابه، ووعد 

ٹٱٹٱحمىٱلخلملىليمجمحمخمممى  الــرزق  وســعة  بالتيســير  فيــه  الراغبــين 
مينجنحنخنمنىنيهجهمهىهيحمي 1(، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 
لم يتخــذ صاحبــة ولا ولــداً، تنــزه عــن الزوجــة والولــد حمىٱنيهجهمهييجيحيخحمي2(وأشــهد 
أن نبينــا ورســولنا محمــداً صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه القائــل: )أمــا أنا فأصــوم وأفطــر، وأقُــوم 

وأرقــُد، وأتــزوّج النّســاءَ، فمــن رغــب عــن سُــني فليــس مــني( 3(.

إن الديــن الإســلامي لم يــترك عمليــة الــزواج بــدون ضوابــط شــرعية، بــل نظمهــا تنظيمــاً دقيقــاً، يضمــن 
لهــا معرفــة الأنســاب والمحافظــة عليهــا، وذلــك حمايــة للأســر مــن العــار الــذي يحــدث لهــا مــن خــلال 
التصرفــات الانفراديــة في مســائل النــكاح الــي يقــوم بهــا ذوو الأهــواء والجهــال، والــي تجانــب منهــج 

الإســلام ومقاصــده في الــزواج.

ومــن المقاصــد الأساســية للإســلام حفــظ الأعــراض مــن الاعتــداء حيــث ســنّ مــن التشــريعات مــا 
يكفــل ردع العابثــين بالأعــراض.

وقــد راعــى الإســلام رغبــات الإنســان الغريزيــة ووضــع لهــا طرقــا مشــروعة لإشــباع الرغبــات الجنســية، 
وشــرع الشــرائع الــي تبُــين كيفيــة عمليــة الــزواج وفقــا لتعاليمــه وأهدافــه الســامية. ومــن بــين المســائل الــي 
عــى الإســلام بهــا عنايــة فائقــة مســألة الولايــة الــي ذهــب العلمــاء فيهــا مذاهــب متباينــة كان منشــأها 

اختــلاف العلمــاء في فهــم نصــوص الكتــاب والســنة النبويــة. 

لما كانت المرأة غير مُجربة وغير محترفة مع كثرة التكنولوجيّات الحديثة، فإن الذي يستطيع أن يميز بين هذه 
 الأمور هو الولّي بخبرته ودرايته في الحياة، فيستطيعُ أن يُميز بين المدعي وبين الأصيل، وبين الرجل الذي يصلح

أن يكون زوجاً لها أو لا يصلح. 

1 ( سورة النور، الآية:32

2 ( سورة الشورى، الآية:11

3 ( صحيح الترغيب والترهيب، باب غض البصر: )193/2(، صحيح الجامع الصحيح: )163/6(



يافتةا  ل ربدب �و�� ب�د�� مو���ا ة م� �فا� الجيضا� �� ا���ا� الو�� �� ��ة بيد القوا� ادفاسة ئيضيل

مجلة الجامعة الاسلامية - الصومال العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨ممجلة الجامعة الاسلامية - الصومال 73العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨م 72

مــن هنــا يبــين الباحــث آراء الفقهــاء في هــذه المســألة علــى ميــزان الشــريعة الغراءومناقشــتها مناقشــة 
هادئــة وعلميــة بعيــدة عــن التعصــب مــع ذكــر أدلــّة كل فريــق– إن شــاء الله-وذلــك مــن خــلال ســتة 

محــاور كالآتي:
d اختلاف العلماء في تزويج المرأة نفسها
d .أدلة الجمهور
d .مناقشة الحنفية لأدلة الجمهور
d .أدلّة الحنفية
d .مناقشة الجمهور لأدلة الحنفية
d الخاتمةاختلاف العلماء في تزويج المرأة نفسها

اتفــق العُلمــاء علــى أنــه يجــوز للمــرأة البالغــة العاقلــة أن تبُاشــر جميــع العُقــود والتّصرفــات بإذنهــا مــا عــدا 
النـّـكاح، فلهــا أن تســتقل بإجــراء عقــد البيــع أو الإجــارة أو الوكالــة أو المســاقاة والمزارعــة وغيرهــا. 
واتفقــوا علــى أنــه إذا باشــر ولي المــرأة الحــرة البالغــة العاقلــة عقــد نكاحهــا برضاهــا وإذنهــا فــإن العقــد 
يكــون صحيحَــاً تترتــب عليــه كافــة آثاره الشــرعيّة. واختلفــوا فيمــا إذا تولــت المــرأة البالغــة العاقلــة أمــر 
زواجهــا بنفســها دُون الرُجــوع إلى وليّهــا أو أخــذ موافقتــه أو وكّلــت غيرهــا في العقــد علــى نفســها أو 

تولــّت عقــد النــكاح لغيرهــا 1(.

للفقهاء في هذه المسألة أقوال أهمها:

القــول الأول: لا يصــح عقــد النــكاح بعبــارة المــرأة بمفُردهــا دون وليّهــا، أصيلــة كانــت في العقــد أم 
وكيلــة، وإن باشــرت العقــد لغــا إيجابهــا أو قبَولهــا عــن نفســها أو غيرهــا، ولم يعُتــبر بــه، وعلــى هــذا 
القــول لا يحــقّ للمــرأة أن تنفــرد بالعقــد علــى نفســها وإن أذن لهــا وليُّهــا، صغــيرة أم كبــيرة بكــراَ أم ثيبــاً، 
شــريفة أم دنيئــة، زوّجــت نفســها مــن كُــفء أم غــير كُــفء. وبــه قــال الجمهــور منهــم فقهــاء الشــافعية 
والحنابلــة، وهــو قــول مالــك في روايــة أشــهب عنــه، وبهــذا الــرأي قــال أبــو يوســف ومحمــد بــن الحســن 
صاحبــا أبي حنيفــة، وهــو رأي كثــير مــن الصحابــة كعمــر وعلــي بــن أبي طالــب، وابــن عبــاس، وابــن 

مســعود وأبي هريــرة وعائشــة رضــي الله عنهــم 2(.
1 ( ابن رشد، بداية المجتهد:)8/2(، ابن قدامة، المغني:)446/6(، ابن همام، فتح القدير: )391/2(، الزيلعي، تبيين الحقائق:)98/2(، 
البهــوتي، كشــاف  الشــربيني، مغــني المحتــاج:)147/3(،  المهــذب:)35/3(،  الفــيروز أبادي،  المختــار:)407/3(،  ابــن عابديــن، درر 

القنــاع:)49/5(، ابــن حــزم، المحلــي:)33/9(، الشــوكاني، نيــل الأوطــار:)136/6(.
بدائــع  الكاســاني،  الكبــير:)17/11(،  والحــاوي  المــاوردي،  الحقائــق:)117/3(،  تبيــين  الزيلعــي،  المهــذب:)25/3(،  أبادي،   ) 2
الصنائــع:)247/3(، النــووي، روضــة الطالبــين:)50/7(، الفتــاوى الهنديــة:)387/1(، ابــن همــام، فتــح القديــر:)391/2(، ابــن حــزم، 

المحلــي: )39/9(، ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد: )8/2(.
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قــال ابــن المنــذر رحمــه الله تعــالى:« لا يعُــرف مــن الصحابــة مــن خالــف ذلــك 1(، وبــه قــال كثــير مــن 
التابعــين منهــم: ســعيد بــن المســيب، والحســن البصــري، وعمــر بــن عبــد العزيــز، والإمــام الثــوري، وابــن 
ليلــى، وابــن شُــبرمة، وشُــريح القاضــي والنخعــي، والأوزاعــي، وإســحاق بــن راهويــه، وجابــر بــن الزبــير 

وابــن مبــارك -رحمهــم الله تعــالى جميعــاً-.

القــول الثــاني: يحــقّ للمــرأة البالغــة العاقلــة الرشــيدة أن تــُزوج نفســها مــى شــاءت، وليــس لوليّهــا أن 
يعــترض علــى هــذا الــزواج إذا زوّجــت نفســها كُفــؤاً وبمهــر المثــل، وهــو مذهــب أبي حنيفــة وزفــر، وبــه 
قــال الشــعي والزهــري، ومحمــد بــن ســيرين، وقتــادة. وعليــه إذا زوجــت نفســها مــن رجــل أو فوضــت 
أمــر زواجهــا لآخــر فزوجهــا، أو زوجهــا فضُــولي فأجــازت عقــدهُ صــحّ ذلــك، إذا زوّجــت نفســها مــن 
كُــفء بمهــر المثــل، إلاّ أنــه يثبــتُ للــولّي شــرعاً حــق الاعــتراض فيمــا إذا زوّجــت نفســها مــن غــير كُــفء 

أو بأقــلّ مــن مهــر المثــل، وفي هــذا لا يلــزم العقــد إذا زيــد المهــر إلى المثــل 2(.

القــول الثالــث: إذا كانــت المــرأة ذات شــرف أو مــال أو جمــال يرغــبُ النــاس في مثلهــا لم يصــح 
نكاحهــا إلاّ بــولّي، وإن كانــت صغــيرة دنيئــة غــير شــريفة صــح نكاحهــا بغــير وليّهــا، هــذا هــو مذهــب 

مالــك في روايــة أبي القاســم، وهــي الروايــة المشــهورة عنــه 3(.

القــول الرابــع: يــرى المذهــب التّفريــق بــين البكــر والثيــّب، أمــا البكــر فــلا يصــح نكاحهــا إلاّ بــولَي، في 
حين تملك الثيّب تزويج نفسها دُون حاجة إلى الولّي، وهو مذهب داود الظاهري وسائر الظاهرية 4(.

القول الخامس: إذا أذن لها وليّها جاز أن تعقد لنفسها، وإن لم يأذن لم يُجز لها أن تبُاشر العقد، وبه قال أبو الثور، 
 ونقل عنه قوله: لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها ولا أن تزُوج غيرها، وإن زوجها رجل مسلم جاز؛ لأن المؤمنين

إخوة بعضهم أولياء بعض 5(.

القــول الســادس: العقــد بعبــارة البالغــة العاقلــة صحيــح موقــوف علــى إجــازة وليّهــا، فــإن أجــازه نفــذ وإلا 
فــلا، إلاّ إذا كان الــزوج كُفــؤا فيتــولى القاضــي عقدهــا، وهــو مذهــب محمــد بــن الحســن المشــهور عنــه، 

وقــول أبي يوســف. وفي المحــور الآتي أدلــة كلّ فريــق.

1 ( الحاوي:)17/11(.
2 ( الجصــاص، تفســير أحــكام القــرآن:)101/3(، ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد:)8/2(، ابــن عابديــن، حاشــية درر: )59/4(، الكرابيســي، 

الفــروق:)115/1(، والمحلــي:)33/9(، المــروزي، اختــلاف العلمــاء، ص: )121(.
3 ( مالك، المدونة الكبرى:)170/2(، وبداية المجتهد:)8/3(، والمحلي:)22/9(.

4 ( ابن حزم، المحلي:)23/9( وما بعدها
5 ( المهذب:)35/3(، والمحلي:)22/9(.
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أدلة الجمهور
أولًا: أدلة الجمهور من القرآن الكريم:

استدل الجمهور من القرآن الكريم بعدة آيت منها:

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخ  الدليل الأول: ٹٱٹٱحمىٱ 
نمنىنيهجهمهىحمي1ii( ، والخطاب في هذه الآية للأولياء، والأيّم كلّ امرأة لا زوج لها بكراً 
كانت أم ثيباً، ومى ثبتت الولاية عليها كان الشأن فيها أن تكون مُوليًّ عليها، فلا تكون والية، 

فدلّ هذا على أن أمر الزواج إلى الأولياء ولا تملكهُ النساء وذلك من عدة أوجه:
النســاء 2(، أمرهــم الله بإنــكاح نســائهم كمــا أمرهــم بإنــكاح . 1 للرجــال دون  أن هــذا الخطــاب 

إنــكاح الحرائــر إلى الأوليــاء 3(. يــدلّ علــى أن  عبيدهــم وإمائهــم، ممـّـا 
كلفُون بتزويجهم 4(.. 2

ُ
أن الله خاطبهم بصيغة الأمر الدّالة على الوُجوب، فدلّ على أنهم هم الم

في  الدليل الثاني: ٹٱٹحمىٱتىتيثرثزثمثنثىثيفى 
قىقيكاكلحمي5(.

وجه الدلالة من الآية من ناحيتين 6(:

الناحيــة الأولى: أنــه ســبحانه وتعــالى نهــى الأوليــاء عــن العضــل، وهــو المنــع مــن تزويــج مُوليّاتهــم أو التّعســفُ 
أو التّضييق فيه، والنهي إنّما يتوجه إلى من يملكُ المنع، فلو جاز لها تزويج نفسها لم يكن للعضلِ تأثير ولما 
وقــع النهــي فيــه. ويؤُيـّـد ذلــك مــا ورد في ســبب نـُـزول الآيــة، فقــد روي البخــاري وغــيره عــن معقــل بــن يســار 
"أنه زوجّ أخُته رجلاً من المسلمين فكانت عنده، ثم طلقها تطليقة، ولم يرُاجعها حى انقضت العدّة فهويها 
وهويتــه، فخطبهــا مــع الخطــاب، فقــال لــه: ي لكــع أكرمتــك بهــا فطلقتهــا، والله لا ترجــع إليــك أبــدا آخــر مــا 
عليك، قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه فأنزل الله هذه الآية قال: فسمع ذلك معقل بن يسار 

فقــال: سمعــا لــربي وطاعــة، فدعــا زوجهــا فقــال: أزوجــك وأكرمــك فزوجهــا إيه" 7(.
1 (  سورة النور، الآية :)32(

2 ( ابن العربي، الأحكام: )376/3(.
3 ( ابن تيمية، مجموع الفتاوي: )132/32(
4 ( القرطي، جامع الأحكام: )239/12(.

5 ( سورة البقرة، الآية: )232(
6 ( الماوردي، الحاوي الكبير:)20/11(، يوسف، بحوث فقهية في النكاح، ص:)15(.

7 ( سنن الترمذي. مصطفى البابي الحلي. ط2 1395 = 1975 جـ5 ص 216 رقم 2981.
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فلــو كانــت المــرأة تملــك أمــر تزويجهــا لفعلــت أخــت معقــل مــا أرادت، لاســيما وأنّهــا كانــت راغبــة في 
الرجــوع إليــه، ولمــا انتظــرت موافقــة أخيهــا، فــدلّ ذلــك علــى وجــوب الــولي.

الناحية الثانية: دلت الآية على أن إذن الولي ورضاهُ شرطٌ لصحة نكاح المرأة 1( لسببين 2(:

الأول: هذا أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلاّ لما كان للعضّل معى، ولو كان لها أن تزُوج نفسها 
لفعلت المذكورة.

الثــاني: iٹٱٹٱحمىٱقىقيكاكلكمحمي3i( والمعــروف هــو مــا جــرى عليــه العــرف، وذلــك وجــود 
ولّي وشاهد.

تىتيحمي4( حيــث إنـّـه تعــالى خاطــب الرّجــال  تن  الدليــل الثالــث: ٹٱٹٱحمىٱترتزتم 
بالنــكاح ولم يُخاطــب النّســاء، فكأنــهُ قــال: لا تنكحُــوا أيهــا الأوليــاء مُولياتكــم مــن المشــركين، فــدلّ 

ذلــك علــى أن الولايــة للرجــل لا للمــرأة 5(.

يكــون  أن  وتعــالى  ســبحانه  أمــر  فقــد   )6 iٱٹٱٹٱحمىٱنزنمننحمي i الرابــع:  الدليــل 
النـّـكاح بإذنهــم فــدلّ ذلــك علــى أن الــولي شــرطٌ لصحــة النــكاح، ويبطــل باختلالــه.

ضحضخ  ضج  الدليل الخامس:  ٹٱٹٱحمىٱسجسحسخسمصحصخصم 
فحفخفمقححمي 7(. و الذي بيده عقدة النكاح هو  فج  ضمطحظمعجعمغجغم 

 الولّي، وبه قال ابن عباس، ومجاهد وطاوس، وعائشة وغيرهم 8(.

الزمخشــري  الأوطــار:)131/6(،  نيــل  الشــوكاني،  القــرآن:)201/1(،  أحــكام  العــربي،  ابــن  البــاري:)92/9(،  فتــح  العســقلاني،   ) 1
)1 البيــان:)131/  روح  الألوســي،  الكشــاف،:)134/1(، 

2 ( الحاوي:)21/11(
3 ( سورة البقرة، الآية: )232(
4 ( سورة البقرة، الآية: )221(

5 ( بحوث فقهية، ص:)15(
6 ( سورة النساء، الآية: )25(

7 ( سورة البقرة، الآية: )237(
8 ( المرجع السابق ص: )25(
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ثانيا: أدلة الجمهور من السنة النبوية:

استدل الجمهور بالأحاديث التالية:

الدليل الأول: ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال:  "لا 
نــكاح إلاّ بــولي" 1(، والحديــث يــدلُ صراحــة علــى عــدم تزويــج المــرأة بــدون إذن الــولّي، ومباشــرته غــير 

جائــزة، وهــو بعُمومــه لا يفُــرق بــين مــا إذا كانــت الزوجــة كبــيرة أم صغــيرة، بكــراً أم ثيبــا 2(.

وهــذا الحديــث مــع شــواهده أقــوي حُجــة لاشــتراط الولايــة في صحــة نــكاح المــرأة إذ هــو صريــح في 
نفــي النــكاح بــدون ولي. 

الدليــل الثــاني: مــا روي عــن عائشــة رضــي الله عنهــا عــن النــي صلــّى الله عليــه وســلم قــال: " أيمــا امــرأة 
نكحت بغير إذن وليّها فنكاحُها باطلٌ ..." 3(. 

الدليــل الثالــث: مــا روي عــن ابــن عبــاس مرفوعًــا " لا نــكاح إلا بــولّي وشــاهدي عــدل، وأيّمــا امــرأة 
نكحهــا ولّي مســخوط عليــه فنكاحهــا باطــل " 4(.

الدليــل الرابــع: مــا روي عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم: 
"لا تــزوج المــرأة نفســها، والزانيــة هــي الــي تــزوج نفســها " 5(.

1 (أخرجــه ابــن ماجــه في كتــاب النــكاح، باب لا نــكاح إلاّ بــولي، حديــث :)1102(، والحاكــم في كتــاب النــكاح في باب أيمــا امــرأة 
نكحــت بغــير إذن وليهــا، حديــث: )1101(، وقــد ذكــر عــدداً مــن طــرق الحديــث، قــال الحاكــم: وقــد صحــت الروايــة فيــه عــن أزواج 
النــي كعائشــة بنــت أبي بكــر، وأم ســلمة وزينــب بنــت جحــش، ثم ســرّد تمــام ثلاثــين صحابيــاً.  وأخرجــه أبــو داود في كتــاب النــكاح، 
باب لا نــكاح إلاّ بــولي، حديــث: )1087(، وأحمــد، حديــث أبي موســى فيــه اختــلاف: )1/250(، راجــع تفصيــل ذلــك في ســبل 
الســلام:)117/3(، ونصــب الرايــة في تخريــج أحاديــث الهدايــة:)118/3(، في كتــاب النــكاح، باب لا نــكاح إلا بــولي، حديــث: 
)407(، انظــر أيضًــا: اختــلاف العلمــاء، المــروزي، تحقيــق الســامرائي، ص:)121–122(، منحــة المعبــود في ترتيــب مســند الطيالســي 

أبى داود للســاعاتي:)305/1(، الألبــاني، إرواء الغليــل، ل: )236/6(
2 ( الزيلعي، نصب الراية:)118/3(

3 ( أخرجه أبو داود:)2083(، والترمذي:)102(، وابن ماجه:)1879(، وصحيح ابن حبان:)1248(، والحاكم:)168/2(.
4 ( أخرجــه عبــد الــرزاق في كتــاب النــكاح، باب الــولي حديــث: )10472(، وأحمــد:)48/6(، )168(، )166(، وأبــود في كتــاب 
النــكاح، باب الــولي، حديــث: )2082(، والترمــذي في كتــاب النــكاح، باب مــا جــاء لا نــكاح إلا بــولي، حديــث:)1879(، والبغــوي 

في كتــاب النــكاح، حديــث: )1262(.
5 ( أخرجــه ابــن ماجــه في كتــاب النــكاح، باب: لا تــزوج المــرأة نفســها حديــث :)1882(، عبــد الــرزاق في كتــاب النــكاح باب النــكاح 

بغــير الــولي حديــث: )10494(، وفي إســناد جميــل بــن الحســين العبكــى، وقيــل فيــه إنــه فاســق يكــذب.
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والحديــث يــدلّ بمنطوقــه علــى أن المــرأة لا تملــك أمــر تزويــج نفســها ولا غيرهــا؛ وإن فِعلُهــا ذلــك يعُتــبر 
معصيــة، فاقتضــت أن يتــولى غيرهــا مــن الأوليــاء، فــكان الــولّي شــرطاً لصحــة العقــد  1(.

الدليل الخامس: قول الني صلّى الله عليه وسلّم: " ألا لا يزوّج النساء إلا الأولياء " 2(.

 الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها عن الني صلّى الله عليه وسلّم: »لا بدّ في النكاح من أربع: 
الزوج وشاهدين والولّي« 3(.

ثالثاً: أدلة الجمهور من المعقول:

الدليــل الأول: فــإن النـّـكاح لــه مقاصــد شــىّ، فهــو عقــد العمــر ويتحقّــق بــه الســكن والاســتقرار 
والهنــاء والســعادة لــكلا الزّوجــين، وإنجــاب الأولاد وتربيتهــم والمحافظــة عليهــم، كمــا تترتــب عليهــا 
الحقُــوق والواجبــات الزوجيــّة. وتحصيــلا لهــذه المصــالح علــى الوجــه الأكمــل يجــدر ألا تتــولى المــرأة عقــد 
النــكاح؛ لأنــه يتطلــب خــبرة ودرايــة بأحــوال الرجــال لمعرفــة مــا يصلــح للحيــاة الزوجيــة ومــا لا يصلــح، 
وهــذا لا يتميــز للنســاء لقلــة خبرتهــن وسُــرعة تأثرّهــنّ، وغلبــة العاطفــة عليهــنّ، ممــا قــد يكــون ســبباً في 
ســتقبل البعيــد، كمــا لا يليــق بمحاســن العــادات دخولهــا فيــه، لمــا قصــد 

ُ
تعــة العاجلــة دون نظــر إلى الم

ُ
الم

فيهــا مــن الحيــاء وعــدم ذكرهــا بمــا يتنــافى مــع حــال أهــل الصيانــة والمــروءة. أمــا الرجــال فهــم الذيــن 
يســتطيعون الوُقــوف علــى هــذه الدقائــق لســعة تجاربهــم في مُمارســة شُــؤون الحيــاة. ٹٹٱٱحمىلخ 

حمي4(. نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

لهذا كان من المصلحة جعل هذا العقد بيد الرجل دون المرأة. 5(.

الدليــل الثــاني: الــزواج عقــدٌ خطــير ذو مقاصــد مُتعــدّدة مــن تكويــن الأســرة وتحقيــق الطُمأنينــة والاســتقرار، 
والرجــل بمــا لديــه مــن خِــبرة واســعة في شُــؤون الحيــاة أقــدر علــى مراعــاة هــذه المقاصــد النبيلــة6(.

1 ( يوسف محمود دراسات فقهية، ص :)14(.
2 ( رواه البيهقي في كتاب النكاح ص:)156(، المطالب العالية بزوائد المســانيد: )302/8(، مجمع الزوائد: )505/4(، نصب الراية: 

)196/3(، الدراية في تخريج أحاديث الهداية: )62/2(، جامع الأحاديث: )306/28(

3 ( سنن الدار قطني، في كتاب النكاح:)225/3(. 
4 ( سورة النساء، الآية: )34(

5 ( يوسف، بحوث فقهية، ص:)16( 
6 (  المرجع السابق، ص:)14(
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الدليــل الثالــث: لأن مــن عقــد لنفســه وكان لغــيره أن يعــترض عليــه يكــون عقــداً فاســداً، كمــا لــو زوجّ العبــد 
نفســه بغير إذن وليهِ.1(.

الدليل الرابع: لأنَ من منع من الوفاء بمقصود العقد نفسه كالمحجور عليه 2(.

اعتراضات الحنفية على أدلة الجمهور 

أورد الحنفيّة اعتراضات ومناقشات على أدلّة الجمهور على اشتراط الولّي في عقد النكاح.

أوّلا: اعتراض الحنفية على أدلة الجمهور من القرآن:

مج  لي  لى  لم  الاعتراض الأوَل على استدلال الجمهورiٱٹٱٹٱحمىٱلخ 
هىحمي3(. هم  هج  نمنىني  نخ  نح  نج  مي  مى  مخ  مح  

يعترض على هذا الاستدلال بالطرق التالية:

الطريقــة الأولى: أن الِخطــاب في الآيــة الكريمــة يحتمــل أن يكــون موجهــاً لأولي الأمــر مــن المســلمين أو 
لجميــع المســلمين -مــن باب أولى – لا للأوليــاء خاصَــة، فالمســلمون مأمــورون بإعفــاف غــير ذوات 
الأزواج مــن النســاء وتيســير أمــر زواجهــنّ، فلــو جعلنــاه مشــتركًا بــين الــولي الخــاص والعــام، فــلا دليــل 

علــى كونــه مــن جانــب الــولّي الخــاص أظهــر.

الطريقــة الثانيــة: ولــو سُــلّم كــون الخطــاب للأوليــاء ويوجــب مراعــاة إذنهــم في الــزواج فهــو مــن المجمــل 
الــذي لا يُحتــجّ بــه؛ حيــث لم يبــين أصنــاف الأوليــاء ودرجتهــم ومــا إلى ذلــك، وتأخــير البيــان عــن 

موضعــه في مســألة تعــم بهــا البلــوى غــير جائــز شــرعاً  4(.

الطريقــة الثالثــة: ورد الخطــاب علــى وفِــاق العــرف والعــادة بــين النــاس، فــإن النســاء لا يتولــين عقــد النــكاح 
بأنفســهن عــادة، لمــا في هــذا مــن الخــروج مــن الحشــمة، فيتــولى الأوليــاء العقــد عليهــن برضاهــن محافظــة علــى 

كيــان الأســرة وسمعتهــا  5(.

1 (  المصدرين السابقين نفس الصفحة
2 (  تفسير بحر المحيط:)417/3(، وتفسير القرطي:)961/1(، الطبري، جامع البيان:)277/2(، الألوسي، روح المعاني: )218/2(

3 (  سورة النور، الآية :)32(
4 (  بدارن، الفقه المقارن، ص: )156( مصدر سابق.       

5 (  ابن رشد، بداية المجتهد:)9/2(، وتبيين الحقائق:)98/2(       
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 ويمكــن أن يقــال إن هــذا علــى وجــه الاســتحباب لا علــى ســبيل الحتــم والوُجــوب، بدليــل أنــه ســبحانه 
مجمحمخحمي 1(. وليس الصلاح في النكاح 2(. وتعالى قال: حمىٱلي 

قــال الإمــام الكســائي-رحمه الله-مُؤكــداُ هــذا: "لــو سُــلم أن الأمــر بالإنــكاح للأوليــاء علــى ســبيل 
الوجــوب لا النــدب فيحتمــل علــى نــكاح الصغــيرة عمــلا بالدّلائــل كلهــا" 3(.

نى  نن  نم  ٱنز  الاعــتراض الثــاني علــى اســتدلال الجمهــور بقولــه تعــالى:ٱحمى 
ىٰحمي4(. ني 

فــإن الأمــر بالآيــة ليــس شــرط جــواز بــل خــرج مخــرج الغالــب مجــاراة للعُــرف والعــادة الــي تقضــي بمنــعِ 
النســاء مــن حضــور مجالــس الرجــال، مــع أن العــرب في الجاهليــة لم يكُونــوا مســلمين، لم تكــن نســاؤهم 

يحضُــرنّ غالبــاً محضــر الرجــال، فــدلّ ذلــك علــى العُــرف والعــادة 5(.
ثن  ثم  ثز  الاعتراض الثالث على استدلال الجمهور بقوله تعالى:ٱٱحمىٱتىتيثر 

.)6iكلحمي كا  قىقي  في  فى  ثي  ثى 

يعترض على هذا الاستدلال بالطرق التالية:

الوجــه الأول: أن الخطــاب لا يفُيــد أكثــر مــن نفــي قرابتهــا وعصبتهــا مــن أن يُحولــوا بينهــا وبــين الــزواج 
بــدون ســبب مُــبرر، وليــس هــذا النهــي بمقُتضــى اشــتراط قُوتهــم شــرطاً لصحــة عقــد النــكاح لا بظاهــر 

النــص ولا بمنطوقــه  7(.

الوجــه الثــاني: أن الخطــاب مــن الآيــة يحتمــل أن يكــون للأوليــاء ويحتمــل أيضــاً أن يكــون لــلأزواج، 
وهــو بصيغــة العمــوم يــدل علــى ذلــك، وقــد رجــح الإمــام الفخــر الــرازي رحمــه الله كونــه لــلأزواج، 
بدليــل أن الآيــة مُركبــة مــن شــرط وجــزاء، فالشــرط قولــه:﴿ وَإِذَا طلََّقْتـُـمُ النّسَــاء فـبَـلََغْــنَ أَجَلَهُــنَّ ﴾. 
والجــزاء قولــه:﴿ فــَلَا تـعَْضُلُوهُــنَّ ﴾ولا شــك أن الشــرط -وهــو قولــه:﴿ وَإِذَا طلََّقْتــُمُ النّسَــاء ﴾خطــاب 
ــلَا تـعَْضُلُوهُــنَّ ﴾ خطــاباً معهــم أيضــاً، إذ لــو  مــع الأزواج، فوجــب أن يكــون الجــزاء وهــو قولــه:﴿ فَ

1 (  سورة النور، الآية :)32(      
2 (  بدائع الصنائع: )27/2((       

3 (  المرجع السابق، ص:)14(
4 (  سورة النساء، الآية:)25(

5 (  الجصاص:)402/1(
6 (  سورة البقرة، الآية:)232(.

7 ( ابن ختري، التسهيل لعلوم التنزيل:)80-79/1(
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 لم يكــن كذلــك لصــار تقديــر الآيــة: إذا طلقتــم النســاء أيهــا الأزواج فــلا تعضلوهــن أيهــا الأوليــاء، 
وحينئــذ لا يكــون بــين الشــرط وبــين الجــزاء مناســبة أصــلًا وذلــك يوجــب تفــكك نظــم الــكلام وتنزيــه 

كلام الله عــن مثلــه واجــب. 1(.  

قــال أبــو بكــر الجصاص-رحمــه الله: "فــإن قيــل: لــولا أن الــولَي يملــك منعهــا عــن النــكاح لمــا نهــاه عنــه، 
كمــا لا ينهــى الأجنــي الــذي لا ولايــة لــه، قيــل لــه: هــذا غلــطٌ؛ لأن النهــي يمنــع أن يكــون لــه حــق 

فيمــا نهــي عنــه، فكيــف يُســتدل بــه علــى إثبــات الحــق" 2(.

الوجــه الثالــث: قــال ابــن رشــد رحمــه الله: " لــو سُــلم كــون الخطــاب في الآيــة للأوليــاء فــلا يفُيــد المنــع 
أن مباشــرتهن العقــد لصحتــه ولا يملكهــا غيرهــم، فــإن العضّــل يعــى المنــع والحبــس بشــى صــوره، ومنهــا 

المنــع الحســيّ بالحبــس، وهــذا مــا يقُــدر عليــه الأوليــاء ومّمــا كان مألوفــاً في المجتمــع الجاهلــي"  3(.

ئرئزئمئنحمي4(.  الاعــتراض الرابــع: علــى اســتدلال الجمهــور بقولــه تعــالى:ٱحمىٱ  ِّ    ّٰ 
يعــترض علــى هــذا الاســتدلال بالطــُرق التاليــة:

ســلمين 
ُ
ســلمين أو لجميــع الم

ُ
الطريقــة الأولى: أن يكــون الخطــاب بالنهــي مُوجهــاً لأولي الأمــر مــن الم

أحــرى مــن أن يكــون الِخطــاب موجهــا للأوليــاء؛ لأن المقصــود مــن الآيــة ليــس حكــم الولايــة وإنّمــا 
المقصــود منهــا تحــريم نــكاح المشــركين والمشــركات 5(.

الطريقــة الثانيــة: الخطــاب في الآيــة عــن نــكاح المشــركين والمشــركات، ومــوارد المنــع هــو الشــرع يســتوي 
فيــه الأوليــاء وغيرهــم، وكــون الــولّي مأمــوراً بالمنــع شــرعا لا يوُجــب لــه ولايــة خاصــة علــى المــرأة وهــي 

مباشــرة عقــد النــكاح 6(.

1 (  الرازي. مفاتيح الغيب. الطبعة الثالثة. مجلد. 6. دار إحياء التراث العربي. بيروت – لبنان. 1420هـ. ص 455-454
2 ( الجصاص أحكام القران: )40/1(. 

3 (  ابن رشد، بداية المجتهد:)9/2(
4 (  سورة البقرة، الآية:)221(

5 (  بحوث فقهية، ص:)20(      
6 (  بداية المجتهد:)9/2(       
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ثانياً: اعتراض الحنفية على أدلة الجمهور من السنة النبوية:

الأحاديث النبوية الي احتجّ بها الجمهور، ناقشها الحنفيّة بالطرق التالية:

 الاعتراض الأول: على استدلال الجمهور بقوله صلّى الله عليه وسلّم: " لا نكاح إلاّ بولي" 1(.  فيُعترض
 عليه بالطرق التالية:

الطريقــة الأولى: أنــه حديــث ضعيــف مُضطــرب في إســناده، كمــا اختلــف في وصلــه وإرســاله، فــرواه 
شُــعبة والثــوري عــن أبي إســحاق مُرســلًا، ورواه إســرائيل موصــولًا، وأبــو اســحاق مشــهُور بالتّدليــس، 
وعليــه فــلا تقــام الُحجّــة علــى حديــث فيــه اضطــراب الســند، لاســيما المذهــب الشــافعي الــذي لا 

يســتدل بالمراســيل عــدا مراســيل ســعيد بــن المســيب 2(.

وقــد حكــى بعــض النقلــة أن ثلاثــة أحاديــث لم تصــح عــن رســول الله صلــّى الله عليــه وســلّم وعــدّ هــذا 
الحديــث مــن جُملتِهــا 3(.

الطريقــة الثانيــة: أنــه لــو سُــلّم صحــة الاحتجــاج بــه بنــاء علــى تقــديم الوصــل علــى الانقطــاع عنــد 
التعــارض فغايتـُـه أنــه حســنٌ وهــو لا يقُــدم علــى الحديــث الصحيــح " الثيـّـب أحــقّ بنفســها " 4(.

الطريقــة الثالثــة: أن عائشــة وهــي إحــدى رُواة الحديــث فقــد نقُــل عنهــا خلافــهُ حيــث زوّجــت حفصــة 
بنــت أخيهــا عبــد الرحمــن وهــو غائــب بالشــام5(.. وعنــد تعــارض فعــل الــراوي مــع روايتــه فإنــّه يقُــدّم 

فعلــهُ عنــد الحنفيــة ويعُــدُّ عــدولًا عــن قولــه6(.

1 (  تقدم تخريجه       
2 (  الشوكاني، نيل الأوطار:)125/6(       

3 (  الكاساني، البدائع: )261/2(، والفقه المقارن ص: )158(.      
4 (  تقدم تخريجه      
5 (  تقدم تخريجه      

6 (  البدائع :)372/2(، وأحكام التفسير للجصاص: )221/2(.  
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الاعتراض الثاني: على استدلال الجمهور بقوله صلّى الله عليه وسلّم: " أيّما امرأة نكحت.." 1(.

فيردُّ بالطرق التالية:

الطريقة الأولى: أنهّ قد أعلّ بكونه مرسلًا 2(.

الطريقة الثانية: ما لا يتفق على صحته لا يجبُ العمل به 3(.

الطريقــة الثالثــة: أن هــذا الحديــث علــى فــرض صحتــه منســوخ؛ لأن مــن روى عنهمــا _ عائشــة 
والزهــري _ قــد روي عنهمــا مــا يخالــف ذلــك الفعــل.

فقــد ســئل الزهــريّ -رحمــهُ الله-عــن الرجــل الــذي يتــزوّج بغــير ولّي، قــال: إن كان كفــؤاً لهــا لم يفُــرق 
بينهُمــا، فلــو كان النــكاح باطــلًا أو فاســدًا لقــال يفــرق بينهمــا. ودلّ ذلــك علــى صحــة العقــد، ثم إذا 

كانــت المســألة مختلفــاً فيهــا فــلا يجــوز حكــم ذلــك بالبطــلان. 4(.

المــرأة  تــزوّج  المــرأة ولا  المــرأة  تــزوّج  اســتدلال الجمهــور بالحديــث: " لا  الثالــث: علــى  الاعــتراض 
التاليــة: بالطــرق  الاســتدلال  هــذا  علــى  يعــترض   .)5 نفســها..." 

الطريقة الأولى: أن الحديث موقوف على أبي هريرة، وغير مرفوع إلى النيّ صلَى الله عليه وسلَم 
كما قاله ابن كثير، ويعضّد هذا الرأي أن الدار قطني رحمهُ الله روى هذا الحديث بلفظ" كنا 

نقول: الي تزوج نفسها هي الزانية " 6(، فتبيّن أنّ هذه الزيدة من قول أبي هريرة رضي الله عنه 7(.

الطريقــة الثانيــة: لــو سُــلم رفعــه وصحتــه فهــو يــدلّ علــى المنــع مــن مباشــرة المــرأة لعقــد النــكاح حــى 
لا تخــرج عــن محاســن العــادات والتقاليــد دون أن يكــون في ذلــك فســاد للعقــد، وأنّ عليهــا تماشــيا مــع 

الآداب العامــة الإســلامية أن تــُوكّل وليّهــا في مباشــرة العقــد علــى ســبيل النــدب 8(.
1 (  تقدم تخريجه      

2 (  نيل الأوطار: )135/6(.    
3 (  المصدر السابق       

4 (  الجصاص، أحكام التفسير: )222/2(
5 ( تقدم تخريجه.
6 ( تقدم تخريجه.

7 ( الشوكاني، نيل الأوطار:)135/6(.
8 ( الكاساني، البدائع:)272/2(.



يافتةا  ل ربدب �و�� ب�د�� مو���ا ة م� �فا� الجيضا� �� ا���ا� الو�� �� ��ة بيد القوا� ادفاسة ئيضيل

مجلة الجامعة الاسلامية - الصومال العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨ممجلة الجامعة الاسلامية - الصومال 85العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨م 84

الطريقــة الثالثــة: أن لفــظ الحديــث خطــاب عــام لجميــع المســلمين؛ لأن تزويــج المــرأة نفســها ليــس بــزنا 
عنــد بعــض أهــل العلــم كمــا تقــدم 1(.

ثالثاً: اعتراض الحنفيَة على استدلال الجمهور من المعقول:

أما الأدلّة العقلية فنوقشت بالطرق التالية:

الطريقــة الأولى: لــو سُــلم أن الــزواج عقــد ضــرر بالنســبة للزوجــة فممنــوع، بــل هــو عقــد منفعــة 
لاشــتماله علــى مصــالح الدّيــن والدنيــا مــن الســكن والألفــة والمحبــّة، لكــن هــذه المصــالح لا تتحقّــق إلاّ 

ببعــض القُيــود والالتزامــات كمنعهــا مــن الخــروج مــن البيــت إلاّ بإذن الــزوج أو الــولي 2(.

الطريقــة الثانيــة: أن تحصيــل المقاصــد الموجــودة مــن الــزواج لا يتوقـّـف علــى أن يبُاشــر الــولي العقــد 
بنفســه، وإنّمــا يمكــن تحصيلهــا بأن يوصــى الــولّي، ثم يبُاشــر العقــد بعــد ذلــك، فيســتوي في ذلــك أن 

ــة الكاملــة 3(. يتــولى هــو العقــد أو تتــولاه هــي لمــا لهــا مــن الأهليّ

الطريقــة الثالثــة: أمــا القيــاس علــى الأمــة فــلا يصــح للفــرق بينهــا وبــين الحـُـرة في العبــادات والمعامــلات؛ 
لأن إقــرار الأمــة بالــزواج لا يبُطــل 4(.

الطريقــة الرابعــة: أمــا مــا يُضــاف للمــرأة مــن النقصــان، ومــا جُبلــت عليــه مــن سُــرعة العاطفــة والتأثــر 
فــلا يمنــع مــن أن تتصــرف بمقاصــد النــكاح وتحصيلهــا، فــلا تُســلب أهليــّة النــكاح بدليــل أنّ لهــا أهليــّة 
كاملــة مــن التصرفــات الماليــّة، وقــد تنطــوي هــذه التصرفــات علــى بعــض خيــانات طفيفــة لا تــُدرك إلاّ 
بالتأمــل، هــذا بالإضافــة إلى كمــال أهليتهــا في الأمــور الدينيــّة 5(.أدلــَة الحنفيــة في عــدم اشــتراط الــولّي

أولا: أدلَة الحنفيّة من القرآن:

يســتدلّ الحنفيــّة علــى عــدم اشــتراط الــولّي في عقــد النــكاح بنصــوص مــن القــرآن أُســند فيهــا النــكاح إلى 
المــرأة، ويــرون أن الأصــل في الإســناد أن يكــون المســند إليــه هــو الحقيقــيّ، ومــن هــذه الأدلــَة مــا يأتي:

1 ( بدران، الفقه المقارن، ص: )156(
2 ( بدائع الصنائع:)281/2(

3 (  الفقه المقارن، ص: )56(      
4 (  المصادر السابقة، وفقه المذاهب الأربعة:)142/4(      

5 (  بدائع الصنائع:)271/2(      
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نخحميi.)1iوالنــكاح  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  الدليــل الأول: قولــه تعــالى:ٱحمىٱلح 
هنــا العقــد، وقــد أضــاف الله تعــالى النــكاح إلى المــرأة، وجعلــه غايــة انتهــاء الحرمــة، وهــذا يقتضــي تصــور 

النــكاح منهــا، وفي هــذا دليــل علــى أن للمــرأة أن تــزوج نفســها  2(.  

الدليل الثاني: قوله تعالى:﴿ فلا تعضلوهن أَنْ يـنَْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ ﴾ 3(.  

 ووجه الدلالة من وجهين: 

 الوجــه الأول: أنــه ســبحانه وتعــالى أضــاف النــكاح إليهــنّ دون الرجــال، فــدل ذلــك علــى جــواز 
النكاح بعبارتهنّ من غير شرط الولي. 

الوجــه الثــاني: أنــه ســبحانه وتعــالى نهــى الأوليــاء عــن المنــع عــن نــكاح أنفســهن مــن أزواجهــن إذا 
تراضــي الزوجــان، والنهــي يقتضــي تصويــر المنهــيّ عنــه فيكــون لهــا تزويــج نفســها بــدون الــولَي 4(. 

يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  ويؤيد ذلك قوله تعالى:حمىٱنح 
يحيخيميىييذٰحمي 5(، وفيه إسناد النكاح إليهنّ فيدلّ ذلك على جواز العقد منهن.

ثه ثم  تمته  به  بم  ئه  ئم  يه  يم  يخ  يح  يج  هٰ  هم   الدليل الثالث: قوله تعالى: حمى 
شمحمي6(. أي أن يتناكحا، وفيه إضافة النكاح إلى الزوجين دون ذكر الولي  7(. سه  سم 

الدليل الرابع: قوله تعالى:حمىتمتهثمجحجمحج.......حمي 8(.

1 (  سورة البقرة، الآية: )230(      
2 (  المصدر السابق:)23/2(، وأحكام القرآن:)99/1(

3 (  البدائع:)223/2(، وزاد المعاد، ابن القيم:)78/5(     
4 (  البدائع:)132/2(، ابن القيم، زاد المعاد:)78/5(، ابن العربي، أحكام القرآن:)199/1(.     

5 (   سورة البقرة، الآية: 234(
6 (  سورة البقرة الآية: )230(     

7 (  البدائع:)234/2(.     
8 (  سورة الأحزاب، الآية: )50(     
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وجــه الدلالــة: أن الآيــة جعلــت للمــرأة أمــر هبــة نفســها لــزوج، فــكان ذلــك نصــاً علــى انعقــاد النــكاح 
بعبارتهــا 1( وهــذا دليــل علــى أن المــرأة لهــا أن تــزوج نفســها.

ثانياً: أدلة الحنفية من السنة النبوية:
استدل الحنفيّة بعدّة أحاديث منها:

الدّليــل الأوّل: قولــه صلَــى الله عليــه وســلَم: "الثيّــب أحــقّ بنفســها مــن وليّهــا، والبكــر تُســتأذن في 
نفســها، وإذنهــا صماتهــا" 2(، وفي روايــة لابــن ماجــه: "الأيّم أحــق بنفســها" 3( وفي روايــة لأبي داود: 
"ليس للولّي مع الثيّب أمر، واليتيمة تستأمر وصماتها إقرارها "4 ( ، وفي رواية مسلم: "ويستأمرها أبوها " 5(.

وجه الدّلالة: 

أنّ الرســول صلــَى الله عليــه وســلَم أثبــت للمــرأة الحــقّ في نفســها فيمــا يتعلــق بأمــور النــكاح مــن اختيــار 
الــزوج، ومباشــرة العقــد، ونفــى أن يكــون لوليّهــا أمــر فيمــا يتعلــق بنكاحهــا؛ لأنهــا تعــرف مصلحتهــا 

وأحــرص علــى مســتقبلها مــن وليّهــا، فهــي صاحبــة الشــأن.

"وهــذا الحــق للمــرأة عــام يتنــاول بعُمومــه الثيــّب كمــا هــو مُصــرح بــه في الحديــث، ويتنــاول البكــر أيضــاً، 
إلاّ أنــه نظــراً لمــا جُبلــت عليــه البكــر مــن الحيــاء اكتفــي منهــا بمــا يــدل علــى رضاهــا وهــو الســكوت دون 
تصريــح منهــا بالرضــا فضــلا عــن مُباشــرتها العقــد مــا دامــت بالغــة عاقلــة، وبمقُتضــى القواعــد العامــة 
للأهليــّة يثبــت للبكــر مــا يثبــت مــن الحــقّ للثيــّب في مباشــرة النــكاح، إذ لا فــرق بينهمــا إلاّ مــن جهــة 
الثيوبــة والبـَـكارة المســتلزمة للحيــاء الــذي اكتفــى معــه بمــا يــدلَ علــى رضاهــا بالنــكاح علــى ســبيل 

الترخيــص، وهــذا مــن الآداب الإســلامية" 6(.

الدليــل الثــاني: عــن عبــد الله بــن يزيــد عــن النــي صلـَـى الله عليــه وســلَم: " أن امــرأة بكــرة جــاءت 
إلى النــي صلــَى الله عليــه وســلَم فقالــت: إن أبى زوّجــني بابــن أخ لــه يرفــع بي خسســته، فــردّ نكاحــه، 

1 (  المصادر السابقة   
2 (   أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الحيل، حديث: )2112(.     

3 (  أخرجــه ابــن ماجــه في كتــاب النــكاح، باب اســتئمار البكــر والثيــب، حديــث: )1870(، وعبــد الــرزاق في كتــاب النــكاح، باب 
اســتئمار النســاء، حديــث: )10282(.    

4 (  أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب الثيب تستأمر، حديث: )20098(     
5 (     أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب الثيب أحق بنفسها، حديث: )64(.     
6 (   بحوث فقهية في النكاح، العلامة الأستاذ الدكتور يوسف محمود ص: )19(.     
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ــا أردت ليعلــم النســاء أنــه ليــس لــآباء في الأمــر شــيء" 1(، وفي  فقالــت: اخــترتُ مــا فعــل أبي، وإنّم
روايــة قــال: "اذهــي فــلا نــكاح لــك، اذهــي فتزوجــي مــن شــئت" 2(، وفي روايــة عــن أبي ســلمة وأيــوب 

عــن عكرمــة ... فجعــل النــي صلَــى الله عليــه وســلَم أمرهــا إليهــا 3(.

وإنَ هــذا الحديــث يــدل علــى معــى الحديــث الســابق أن للمــرأة كامــل التّصــرف في أمــر تزويــج نفســها، 
وهــذا يعــى أن العقــد بعبارتهــا صحيــح دُون توقــف إذن الــولّي أو إجازتــه.

الدليــل الثالــث: عــن أم ســلمة أنهــا لمــا بعــث النــي صلــى الله عليــه وســلَم يخطبهــا قالــت ليــس أحــد 
مــن أوليائــي شــاهدا، فقــال رســول الله صلَــى الله عليــه وســلَم: "ليــس أحــد مــن أوليائــك شــاهد ولا 

غائــب يكــره ذلــك، فقالــت لابنهــا عمــر: قــم فــزوّج رســول الله فزوجَــه"4(.

وجــه الدلالــة: أن النــي صلــى الله عليــه وســلم عقــد عليهــا وليــس هنــاك شــخص خــاص مــن أوليائهــا، 
وهــذا دليــل علــى جــواز مباشــرة النســاء أو المــرأة لعقــد النــكاح بنفســها، وليــس هــذا مــن خصائــص 

النــي صلــى الله عليــه وســلم ومــن ادعــي ذلــك فعليــه بالدليــل الصريــح 5(.

ثالثا: أدلّة الحنفيّة من المعقول:

استدل الحنفيّة لمذهبهم من المعقول بالآتي:

الأول: أن المــرأة لمــا وصلــت إلى البلــوغ وهــي حــرةّ عاقلــة فقــد أصبحــت وليًّــا لنفســها في النــكاح 
كالذكــر إذا كان بالغــا عاقــلا، وإذا ملكــت نفســها بالبلــوغ فــلا تبقــى محــلًا لوجــود الولايــة عليهــا 6(.

1 (   أخرجــه مالــك في كتــاب النــكاح، باب مــا لا يجــوز مــن النــكاح، والبخــاري في كتــاب النــكاح، باب إذا زوج الرجــل ابنتــه وهــي 
كارهة فنكاحها مردود، حديث:)5138(، وأبو داود في كتاب النكاح، الحديث :)2101(، والنسائي في كتاب النكاح، الحديث: 
)3268(، وابــن ماجــه في كتــاب النــكاح، باب مــن زوج ابنتــه وهــي كارهــة، الحديــث: )1873(، وعبــد الــرزاق في كتــاب النــكاح، باب 

مــا يكــره  عليــه مــن النــكاح فــلا يجــوز الحديــث: )103040(.
2 (   أخرجه عبد الرزاق في كتاب النكاح، باب ما يكره  عليه من النكاح فلا يجوز، الحديث: )103040(
3 (  أخرجه عبد الرزاق في كتاب النكاح، باب ما يكره  عليه من النكاح فلا يجوز، الحديث: )103040(

4 (  تقدم تخريجه.
5 (    بحوث فقهية، ص:)19(.

6 (   البدائع:) 262/2(.



يافتةا  ل ربدب �و�� ب�د�� مو���ا ة م� �فا� الجيضا� �� ا���ا� الو�� �� ��ة بيد القوا� ادفاسة ئيضيل

مجلة الجامعة الاسلامية - الصومال العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨ممجلة الجامعة الاسلامية - الصومال 89العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨م 88

الثــاني: أنــه مــن المتفــق عليــه عنــد جميــع الفقهــاء أن الرجــل البالــغ العاقــل مُطلــق التصــرف في مالــه، 
وكذلــك المــرأة، ومــن ملــك التصــرف في مالــه ملــك التصــرف في نفســه 1(.

الثالث: لأن الزّواج عقد يجوز للرجل أن يتصرف فيه، فكذلك المرأة كالبيع 2(.

 الرابــع: لمــا جــاز للمــرأة أن تتصــرف في المهــر وهــو عِــوضٌ تابــع في العقــد جــاز لهــا أن تتصــرف
في نفس العقد3(.

الخامــس: لأنّ الــولي تثبــت لــه الولايــة علــى الصغــيرة في مالهــا ونفســها، والبلــوغ يرفــع ولايتــه عــن مالهــا 
بالاتفــاق، فوجــب أن يرفعهــا عــن نفســها كذلــك 4(.

الســادس: لعقــد الــزواج مقاصــده الأصليــّة الــي تختــصّ بالمــرأة ولا يُشــاركها فيهــا غيرهــا مــن الأوليــاء، 
كحــل الاســتمتاع واســتحقاق المهــر والنفقــة، ولــه وراء ذلــك مقاصــد تبعيــّة للأوليــاء فيهــا بعــض الشــأن 
كالمصاهــرة والكفــاءة، والأصــل أن يتــولّى العقــد مــن يختــص بمقاصــده الأصليــة، ويكفــي مراعــاة مــا 

لأصحــاب المقاصــد التبعيــّة مــن حــق إمكانيــّة الاعــتراض علــى العقــد إذا لم يلــب مقاصدهــم  5(.

1 (   تبيين الحقائق:)103/3(
2 (   الحاوي:)17/11(، والمغني:)449/6(

3 (   الفقه المقارن، ص:)143(
4 ( الفقه المقارن، ص:)143(

5 ( المصدر السابق
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اعتراضات الجمهور على أدلة الحنفية
أولًا: اعتراضات الجمهور على أدلة الحنفية من القرآن:

مــا اســتدلُ بــه الحنفيــّة مــن الآيت القُرآنيــة الــي ينســب ظاهرهــا النــكاح إلى المــرأة فتكــون هــي صاحبــة 
الشــأن في الــزواج، ولا يشــترط الــولي لصحــة عقدهــا فقــد ناقشــه الجمهــور علــى النحــو التــالي:

الاعــتراض الأول: علــى اســتدلال قولــه تعــالى:﴿ تم ته ﴾ 1(. يعــترض عليــه بأن هبتهــا نفســها 
للنــيّ صلــى الله عليــه وســلم لا يعــى أنهــا عقــدت نفســها، بــل ربّمــا تــولاه وليّهــا، أو وكّلّ عنهــا، أو 
تــولاهّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ولــه الحــق في ذلــك لقولــه تعــالى: حمىجح جم حج 

حم خجخم حمي 2(

هى  هج هم  ني  نى  نم  نخ  الاعــتراض الثــاني: علــى اســتدلال قولــه تعــالى: حمىٱنح 
يححمي3(. يعُــترض عليــه بالطــرق الآتيــة: يج  هي 

الطريقــة الأولى: أن المــراد برفــع الجنــاح عنهــنّ عــدم منعهــن مــن الــزواج إذا أردنــه، وهــو لا يــدلّ علــى 
جــواز مباشــرتهنّ لــه، كمــا لا يــدلّ علــى جــوازه بغــير شُــهود 4(.

مــن  ليــس  الحســن  المعــروف  الأمــر  وهــو  العُــرف،  وفــق  العقــد  يتــم  أن  يقتضــي  الثانيــة:   الطريقــة 
ذلك أن تنكح نفسها بغير ولي 5(.

الطريقة الثالثة: أن المراد بقوله: ﴿ همهى ﴾ اختيار الأزواج، وأنه لا يجوز العقد عليها إلاّ بإذنها 6(.

الطريقة الرابعة: أن المفهوم من الآية النهي عن التثريب عليهنّ فيما استبددّن بفعله دون أوليائهن، 
وليــس هُنــا شــيء يمكــن أن تســتبِدّ بــه المــرأة إلاّ عقــد النــكاح، فظاهــر الآيــة أن لهــا أن تعقــد النــكاح 

1 ( المصدر السابق، ص:)143(
2 ( سورة الأحزاب، الآية: )50(

3 (  سورة الأحزاب، الآية: )50( 
4 (  الحاوي:)23/11(

5 (  المصدر السابق:)23-22/11(
6 (  تفسير الجصاص:)102/2(
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وللأوليــاء الفســخ إذا لم يكــن بالمعــروف وهــو الظاهــر مــن الشــرع، إلاّ أن هــذا لم يقــلْ بــه أحــد، وأن 
يحتــج ببعــض ظاهــر الآيــة علــى رأيهــم ولا يحتــج ببعضهــا فيــه ضعــف. وأمــا إضافــة النــكاح إليهــن 
فليــس فيــه دليــل علــى اختصاصهــن بالعقــد، لكــن الأصــل هــو الاختصــاص، إلا أن يقــوم الدليــل علــى 

خــلاف ذلــك 1(.

.)2iالاعتراض الثالث: على استدلال قوله تعالى:ٱحمىثنثىثيفىفيحمي

 يعترض عليه بطريقتين:

الطريقــة الأولى: أنــّه لــو أنّ الــولي لا يملــك منعهــا مــن الــزواج فلــم وجّــه إليــه خطــاب النهــي، كمــا لا 
يوُجــه الخطــاب إلى الأجنــي الــذي لا ولايــة لــه عليهــا؟ ويؤُيــّد ذلــك ســبب نــزول الآيــة كمــا تقــدم.

الطريقــة الثانيــة: أن الله جلــت قدرتــه نهــى الــولي عــن العضّــل إذا تراضــوا بينهــم بالمعــروف، فــدلّ ذلــك 
علــى أنـّـه إذا عقــده غــير الــولّي لا يكــون معروفــاً 3(.

الاعــتراض الرابــع: علــى اســتدلال قولــه تعــالى:ٱحمىٱنجنحنخنمحمي4(  يعُــترض عليــه بأن إضافــة النــكاح 
إلى المــرأة لا يــدلّ علــى اختصاصهــا بالعقــد 5(.

ثانيا: اعتراضات الجمهور على أدلة الحنفية من السنة النبوية:

الاعــتراض الأول: علــى اســتدلالهم بقولــه صلــى الله عليــه وســلم " الأيّم أحــقّ بنفســها" 6( فيعــترض 
عليــه بالطــرق التاليــة:

الطريقــة الأولى: أن المــراد بكونهــا أحــقّ مراعــاة الرضــا جمعــا بــين الأحاديــث المختلفــة في البــاب وليــس 
عــدم اعتبــار الــولي 7(.

1 (   بداية المجتهد:)9/2-10(، والفقه المقارن، ص:)151(.
2 (   سورة البقرة، الآية: )232(

3 (   تفسير الجصاص:) 2/ 100(
4 (   سورة البقرة، الآية: )230(

5 (   بداية المجتهد:)10/2(
6 (   تقدم تخريجه

7 (   نيل الأوطار:)131/6(
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الطريقة الثانية: أن المراد بالأيّم عند أهل اللغة قولان 1(:

القول الأول: أنها الي تزوّجت ثم افترقت عن زوجها بموت أو طلاق بكراً أو ثيبا.

القول الثاني: أنها الي ليس لها زوج بكرا أو ثيّبا.

والمــراد بالحديــث المعــى الأول بدليــل أنــه قــد جــاء في بعــض روايتــه بلفــظ الثيــب، وبدليــل أن الشــق 
الثــاني مــن الحديــث بــيّن شــأن البكــر 2(.

فإذا ثبت أن المقصود بالأيّم هو الثيب في الحديث فيكون الجواب عنه كالآتي:

 الجواب الأول: أنها أحق من الولّي في أنها لا تُجبر على الزواج إذا  امتنعت، ولا تمنع منه إذا رغبت فيه،
 ولا يعى أنها تزوج نفسها بغير ولي.

الجــواب الثــاني: أن لفــظ "أحــق" موضــوع في اللغــة للاشــتراك في المســتحق إذا كان حــق أحدهمــا فيــه 
أغلــب، والحــق الأغلــب للثيــب في أن تأذن، وحــق الــولي أن يقبــل الإذن في تــولي العقــد 3(.

الاعــتراض الثــاني: علــى اســتدلالهم بحديــث "ليــس للــولي مــع الثيــّب أمــر" 4( فيُجــاب عنــه بأن المــراد بالأمــر 
الإجبــار والإلــزام، أي ليــس لــه أن يكرههــا علــى الــزواج. ولا يعــى حقهــا في مباشــرة العقــد بنفســها 5(.

الاعــتراض الثالــث: علــى اســتدلال قولــه صلــى الله عليــه وســلم في المــرأة الــي زوجهــا أبوهــا وهــي كارهــة6( 
أن هــذا الحديــث مــن روايــة عِكرمــة مــولى ابــن عبــاس فهــو مُرســل؛ لأنــه تابعــي، ولم يســنده، والمرســل 
لا يُحتــج بــه، وإن كان غــيره فهــو مجهُــول، وجهالــة الــراوي تمنــع قبــول حديثــه، ولــو صــح لم يكــن فيــه 
حُجــة لأنــه رد نكاحهــا حيــث انفــرد بــه الــولي، وإنمــا يكــون حجــة لــو أجــاز نكاحــاً تفــردت بــه المــرأة 7(.

1 (   الفقه المقارن ص: )152(
2 (   المصدرين السابقين نفس الصفحة

3 (  الحاوي:)22/11(
4 (  تقدم تخريجه

5 (  المحلي:)36/9(، والفقه المقارن، ص:)153(
6 (  تقدم تخريجه

7 (  المحلي:)36/9(، والفقه المقارن، ص:)153(
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الاعــتراض الرابــع: حديــث تزويــج عائشــة لابنــة أخيهــا عبــد الرحمــن وهــو غائــب بالشــام1( فيجــاب 
عنــه بأنــه قــد روى عــن الســيدة عائشــة مــا يخالــف ذلــك وهــو حديــث " أيّمــا امــرأة نكحــت بغــير 
 إذن وليهــا..." 2(. والعقــل يقتضــي وجــوب قبَــول مــا صــح عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم

وسقوط اتباع ما دونه 3(.

ثالثا: اعتراض الجمهور على أدلة الحنفية من المعقول:

الاعتراض الأول: قياسهم الأنثى على الذكر، وأنه بالبلوغ ترتفع عنه ولاية الزواج، فيجاب عنه بالآتي:

الجــواب الأوّل: أن حــال الرجــال مبــني علــى الظهــور ومخالطــة النــاس، ممــا يكســبه ويمنحــه تجربــة تحميــه 
مــن الوقــوع في التقديــر الخاطــئ، بخــلاف حــال المــرأة، إذ الشــأن فيهــا الاســتتار والحيــاء، والقــرار في 

بيتهــا، ممــا يجعلهــا قليلــة المعرفــة والخــبرة بالرجــال وعرضــة للخِــداع وسُــوء الاختيــار 4(. 

 الجواب الثاني: أن الولي يملك الاعتراض على الرجل في الكفاءة، فكذا يملك الاعتراض عليها في العقد 
حذراً من الخداع، وما أكثره!

الاعــتراض الثــاني: قياســهم تصرفاتهــا في نفســها علــى التصــرف في مالهــا بالبيــع ونحــوه، حيــث تملــك 
ذلــك بالبلــوغ فيجــاب عنــه بأن المــرأة تميــل بطبعهــا إلى الرجــال أكثــر مــن ميلهــا إلى تبذيــر المــال، 
ولذلــك احتــاط الشــارع لجانــب الــزواج أكثــر ومنحــه مزيــد العنايــة فمنعهــا مــن تزويــج نفســها مؤبــداً، 

ومنحهــا حــق التصــرف في المــال بالبلــوغ 5(.

الاعــتراض الثالــث: قياســهم علــى الإجــارة فيجــاب عنــه بأنّ الــولّي لا يحــقّ لــه الاعــتراض علــى عقدهــا 
للإجــارة، ولــذا لا يكُــون لــه عليــه ولايــة، أمــا النــكاح فــكان لــه حــق الاعــتراض كمــا لــه حــقّ الولايــة 6(.

1 (  تقدم تخريجه
2 (  تقدم تخريجه

3 (  الحاوي: )23/11(، والمحلي:)37/11(
4 (  الفقه المقارن، ص:)154(

5 (  المصدر السابق
6 ( المصدر السابق
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الاعتراض الرابع: قياسهم على المهر، يجاب عنه بالآتي:

تتــزوج أن  مــن  يمنعهــا  وأن  فيــه،  الزوجــة  علــى  يعــترض  أن  للــولي  يحــق  بأنــه  الأول:   الجــواب 
بأقلّ من مهر مثلها.

 الجواب الثاني: أن هذا القياس منتقضٌ بقطع الأطراف، إذْ يحق للمرأة أن تتصرف بإذنها من الدّية،
ولا تملك التصرف فيها بالقطع مثلًا 1(.

الاعــتراض الخامــس: أن الــولي يلحقــه العــار بفــوات المقاصــد الثانويـّـة المتعلقــة بــه مــن كفــاءة ومصاهــرة، 
فــكان إذنــه معتــبراً صيانــة للمــرأة مــن إلقــاء نفســها في مواضــع لا تليــق بهــا وبأوليائهــا 2(.

1 ( الحاوي:)23/11(
2 ( بداية المجتهد:)11/2(، والحاوي الكبير:)21/11(



يافتةا  ل ربدب �و�� ب�د�� مو���ا ة م� �فا� الجيضا� �� ا���ا� الو�� �� ��ة بيد القوا� ادفاسة ئيضيل

مجلة الجامعة الاسلامية - الصومال العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨ممجلة الجامعة الاسلامية - الصومال 95العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨م 94

الخاتمة
أولًا: النتائج 

من خلال هذه الرحلة العلمية في بطون أمهات الكتب في المذاهب الأربعة توصل الباحث إلى النتائج التالية:

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يجــوز للمــرأة البالغــة العاقلــة أن تبُاشــر جميــع العُقــود والتصرفُــات بإذنهــا مــا . 1
عــدا عقــد النــكاح خلافــاً للحنفيــة ومــن وافقهــم.

لا يصحّ عقد النكاح بعبارة المرأة بمفُردها دون وليها، وإليه ذهب الجمهور.. 2
شــاءت، . 3 مــي  نفســها  تـُـزوج  أن  الرشــيدة  البالغــة  للمــرأة  يحــقّ  أنــه  إلى  الحنفيــة   ذهــب 

خلافا للجمهور.
 بنــاء علــى مناقشــات أدلــة المذاهــب الفقهيــّة المختلفــة يترجــح قــول الجمهــور القاضــي بعــدم صحــة . 4

عقد النكاح بدون ولي. 

ثانيا: التوصيات: 

يوُصي الباحث في نهاية مطاف البحث بما يلي:
محاربــة الأنكحــة الفاســدة الــي تقــوم علــى تجــاوز شــرط الــولّي كــزواج المســافة والــزواج الســرّيّ . 1

)العــرفي( بــكل الوســائل، وعقــد مُلتقيــات ولقــاءات إرشــاديةّ عامــة.
تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع الصومالي حول شرط الولاية في عقد النكاح.. 2
عــدم التشــدد في الــزواج، وخفــض تكاليفــه وتيســير طرُقــه، باعتبــار أنّ التشــدّد في شــأنه هــو . 3

مــا يضطــرّ الناشــئة إلى التحايــل عليــه والبحــث عــن ذرائــع في الشــريعة، ممــا يــؤدي إلى انتشــار 
الأنكحــة الفاســدة كــزواج المســافة والــزواج العــرفّي وغيرهمــا مــن أنــواع الــزواج الفاســد.

المســاجد وعــبر وســائل. 4 الوعــي في  الموضــوع دراســة علميـّـة في الجامعــات ونشــر  هــذا   دراســة 
الإعلام المرئية والمسموعة.

الرجوع إلى الكتب المعتمدة في المذهب -الشافعي-كالأم والحاوي والوسيط وغيرها.. 5
تأصيــل المســألة وإحالتهــا إلى ينابيــع الكتــب الصحــاح والســنن والمســانيد والمعاجــم وشــروحها . 6

وعرضهــا علــى أقــوال الفقهــاء في المذاهــب المعتمــدة، خاصــة المعمــول بهــا والمنتشــرة في منطقــة 
القــرن الإفريقــي، وهــو المذهــب الشــافعي.

دراســة أصــول الفقــه والقواعــد الفقهيــة والفقــه المقــارن في الجامعــات، وتدريســها دراســة علميــة . 7
مُعمقــة يُكلــف بهــا ذوو الاختصــاص والدرايــة، وتشــجيع الطــلاب عليهــا. في ســبيل توســيع 

مــدركات طلبــة العلــم وإبعادهــم عــن التعصــب المذهــي في المســائل الخلافيــة الدقيقــة.
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 المراجع والمصادر

الهيثمــي، أحمــد بــن حجــر الشــافعيّ المتــوفي ســنة )974هـــ( تُحفــة المحتــاج شــرح المنهــاج: شــوكة . 1
مصطفــى الحلــي، القاهــرة، عــدد الطباعــة والســنة)بدون(.

النيســابوريّ، أبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم المتــوفي ســنة )405 هـ(,المســتدرك علــى . 2
الصحيحــين : علــق عليــه وصنفــه: أبــو عبــد الله بــن محمــد بــن عمــر علــوش، دار المعرفــة، بــيروت  

الطبعــة الأولى ســنة )1418هـــ/1998م(.
النــوويّ، شــرف الدّيــن زكــري المتــوفي ســنة )676هـــ( المجمــوع في شــرح المهــذبٍ:، شــوكة مصطفــى . 3

الحلــي ، القاهــرة، عــدد الطباعــة والســنة)بدون(.
النــووي، الإمــام شــرف الديــن بــن زكــري المتــوفي ســنة )676هـ(،روضــة الطالبــين: دار الكتــب . 4

)1405هـــ/1985م(. الثانيــة  الطبعــة  بــيروت،  الإســلامية 
المصريــة . 5 مســلم:المطبعة  شــرح صحيــح  )676هـــ(،  ســنة  المتــوفي  الديــن  شــرف  الإمــام  النـّـوويّ، 

)بــدون(. والســنة  الطباعــة  عــدد  القاهــرة،  القــرآن  ،ومكتبــة 
النــوويّ، الإمــام شــرف الديــن المتــوفي ســنة )676هـــ(، الســراج الوهــاج: دار الفكــر بــيروت عــدد . 6

الطباعــة والســنة )بــدون(.
النــوويّ، أبي بكــر زكــري محــي الديــنّ )ت679ه( تصحيــح التنبيــه: مؤسســة الرســالة بــيروت الطبعــة . 7

الأولى)1997/1407م(.
النســائي، الحافــظ أبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب المتــوفي ســنة )303هـ(،ســنن النســائي : دار . 8

الحديــث، القاهــرة، عــدد الطبــع )بــدون( 1407هـــ- 1978م(.
المصــري، أحمــد بــن النقيــب ، المتــوفي ســنة ) :769ه(ـ. عمــدة السّــالك وعــدّة الناســك: دار . 9

النشــر: دار الجيــل- بــيروت
المــروزيّ، أبــو عبــد الله بــن قصــر المتــوفي ســنة)294هـ( إختلافالعلمــاء :  تحقيــق: الســيد صــي . 10

الســامرائي عــالم الكتــب، بــيروت، الطبعــة الثانيــة, ســنة )1406هـــ/1986م(.
المرغينــانّي، برهــان أبى الحســن علــي بــن أبي بكــر الراشــد المتــوفي ســنة )593هـ(:الهدايــة شــرح . 11

بدايــة المبتــدئ ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، الطبعــة الأولى ســنة )1990/1409م( .
المرتضــي، محمــد الحســينّي الزبيــديّ الشــهير المتــوفي ســنة )973هـــ(، إتحــاف الســادة المتقــين: . 12

الطبعــة الأولى دار الكتــب العلميــة بــيروت، )1419هـــ/ 1999م(.
المراجع والمصادر. 13
محمــود، محمــد يوســف ،بحــوث فقهيــة في النــكاح: جامعــة الأزهــر، قســم الشــريعة والقانــون، . 14

مخطوطــة كتبــت بألــة الكاتبــة .
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محمــد ،أبي الحســن بــن علــي بــن المتــوفي ســنة )564هـــ(، الحــاوي الكبير:تحقيــق ودراســة: د. . 15
أحمــد محمــد الماحــي وآخــرون، دار الكتــب الإســلامية،عدد الطباعــة )بدون()1415هـــ/1995م(.

الكاســاني، عــلاء الديــن أبي بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الحنفــي المتــوفي ســنة)587هـ( بدائــع . 16
الصنائــع في ترتيــب الشــرائع: دار الكتــاب الإســلامي ، بــيروت الطبعــة الثانيــة الســنة)بدون( 

القــيرواني، أبي الحســن المســمى كفايــة الطالــب المعــروف بابــن الزبــير المتــوفي ســنة )  ..(، . 17
الطباعــة والســنة)بدون(. بــيروت، عــدد  الفكــر  العــدوي: دار  حاشــية 

القليــوني، الإمامــين المحققــين شــهاب الديــن المتــوفي ســنة )1069هـــ(، والشــيخ عمــيرة )ت . 18
997هـ(،قليــوني وعمــيرة: دار إحيــاء الكتــب العربيــة بــيروت عــدد الطباعــة والســنة)بدون(.

القزويــنّي، الحافــظ أبي عبــد الله محمــد بــن زيــد المتــوفي ســنة )275هـ(ســنن ابــن ماجــة: ، علــق . 19
عليــه: الشــيخ محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الحديــث  بــيروت، عــدد الطباعــة وســنة )بــدون(.

القرطــيّ ، أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري المتــوفي ســنة )760هـــ( الجامــع لأحــكام . 20
القــرآن: دار الكتــب العلميــة  بــيروت الطبعــة الأولى ، ســنة الطباعــة )بــدون(.

الفــيروز آبادي، محــي الدّيــن بــن يعقــوب المتــوفي ســنة )يدون(،القامــوس المحيــط : شــركة مطبعــة . 21
مصطفى الحلي , القاهرة ،ســنة )1952/1371م(.

 الفــيروز آبادي، أبي إســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف المتــوفي ســنة )476هـــ(، المهــذب: . 22
شــركة مصطفــي الحلــي القاهــرة، الطبعــة الثالثة)1396هـــ/1976م(.

الكويــت: مكتبــة . 23 التشــريع الإســلامي:  الشــخصية في  الدكتــور أحمــد ،الأحــوال  غنــدور، 
الثانية،)1402هـــ/1982م(. الطبعــة  الفــلاح،  

عليُــش، الشــيخ محمــد المتــوفي ســنة )954هـــ(، شــرح منــح الخليــل مختصــر الخليــل:دار الفكــر . 24
بــيروت، الطبعــة الأولى)1404هـــ/1984م(.

علــي، أحمــد بــن أحمــد المتــوفي ســنة )بــدون(، المصبــاح المنــير : مكتبــة كنعــان ،عــدد الطباعــة . 25
)بــدون(، ســنة)1987م(.

العســقلانّي، الحافــظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر المتــوفي ســنة)852هـ( فتــح البــاري صحيــح . 26
البخــاري: علــق عليــه: الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن باز، محــي الديــن الخطيــب ، دار المعرفــة 

بــيروت، عــدد الطباعــة والســنة)بدون(.
العجيلــي، ســليمان بــن عمــر بــن منصــور المصــريّ الشــافعي )ت1204هـــ( حاشــية الجمُــل . 27

علــى شــرح المنِهــاج علــى شــرح منهــج الطــلاب: حققــه  وعلقعليه:الشــيخ عبــد الــرزاق عالــب، 
دار الكتــب العلميــة بــيروت.

الظاهــري، محمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن علــي بــن مســعود ابــن حــزم المتــوفي ســنة )384هـــ( . 28
المحلــى بالآثار: تحقيــق: د.عبــد الغفــار ســليمان بــدراوي ، دار الكتــب العلميــة ،بــيروت ، عــدد 
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الطباعــة )بــدون( ،ســنة )14408/ـ1988م( 
الطــبريّ، أبي جعفــر بــن جريــر المتــوفي ســنة )310هـــ( جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن: . 29

دار الــرين للــتراث ،القاهــرة  عــد الطباعــة )بــدون(، ســنة )1413هـــ/1993م(.
ضــوبان، أحمــد الشــيخ إبراهيــم بــن أحمــد بــن ســالم بــن المتــوفي ســنة )بــدون( منــار الســبيل : . 30

تحقيــق: زهــير شــاوش، عــدد الطباعــة والســنة )بــدون( .
الصنعانّي، محمد بن إسماعيل بن صلاح المتوفي )1228هـ(،سُبل السلام: علق عليه:الشيخ . 31

محمــد محــرز مــن علمــاء الأزهــر، الطبعــة الرابعة،مــن مطبوعــات جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
الإسلامية)1408هـ/1988م(.

الصنعــاني، أبي بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام المتــوفي ســنة)211هـ(، المصنــف: تعليــق: الشــيخ . 32
حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المكتــب الإســلامي، بــيروت، الطبعــة الثانيــة)1413 هـــ/ 1993م(

الصبحــي، الإمــام مالــك بــن أنــس المتــوفي ســنة)179 هـــ(، الموطــأ: بمراجعــة وإشــراف: نخبــة . 33
مــن العلمــاء ، منشــورات دار الأوقــاف الجديــدة، المغرب،الطبعــة الثالثة)1416هـــ/1996م(.

الصــاوي، أحمــد بــن محمــد الماكلــيّ المتــوفي ســنة )..(، بلغــة الســلك: الطبعــة الأخــيرة، مطبعــة . 34
مصطفــي الحلــي القاهــرة )1327هـــ/1957م(.

الشــوكاني، محمــد بــن محمــد المتــوفي ســنة )1250هـــ( نيــل الأوطــار: دار الحديــث بجــوار إدارة . 35
الأزهــر، عــدد الطباعــة والســنة)بدون(.

الشــوكانّي، الإمــام محمــد بــن محمــد المتــوفي ســنة )1250هـــ(، فتــح القديــر : عــالم الكتــب . 36
بــيروت، عــدد الطباعــة والســنة )بــدون(.

الشــنقيطيّ ، الشــيخ محمــد الأمــين المتــوفي ســنة )بــدون( أضــواء البيــان : مكتبــة ابــن تيميــة، . 37
عــدد الطبــع )بــدون( ســنة)1992/1413(.

شــلي، الدكتــور محمــد مصطفــى، أحــكام الأســرة في الإســلام : بــيروت: الــدار الجامعيــة، . 38
الطبعــة الرابعــة، 1403هـــ. 

الشــربيني،  الشــيخ الخطيــب المتــوفي ســنة )977هـــ(، مُغــني المحتــاج: شــوكة مصطفــى الحلــي ، . 39
القاهرة،عــدد الطبــع )بــدون(  )1377هـــ/1985م(.

الشــربينّي ،محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــافعيّ المتــوفي ســنة )977هـ(الإقنــاع في حــل ألفــاظ  . 40
أبي شــجاع: ، الطبعــة الأخــيرة، شــوكة مصطفــى الحلبيالقاهــرة )1359هـــ/ 1959م(.

الشــافعيّ، محمد بن إدريس المتوفي ســنة )204هـ(، الأم: أشــرف على طباعته: محمد زهري . 41
البخاري الأزهريّ، دار المعرفة بيروت، عدد الطبع والســة)بدون(.

بالأزهــر، . 42 المحمديــة  الطباعــة  )القاهــرة:دار  النفــس:  علــى  الدكتورحســن:الولاية  الشــاذلي، 
)1399هـــ/1979م(. الأولى  الطبعــة 
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الســيوطيّ ،جــلال الديــنّ عبــد الرحمــن المتــوفي ســنة )911 هـــ( الأشــباه والنظائــر :  الطبعــة . 43
الأخــيرة شــركة مصطفــى الحلــي القاهــرة ســنة )1378هـــ/ 1959م(.

السيســتاني، الحافــظ بــن ســليمان بــن الأشــعث المتــوفي ســنة )241هـــ( ســنن أبي داود : دار . 44
الفكــر, بــيروت عــدد الطباعــة والســنة )بــدون(.

السرخســيّ، الإمام شمس الدين المتوفي ســنة )483 هـ(، كتاب المبســوط: دار المعرفة بيروت . 45
،عدد الطباعة )بدون()1409هـ/1989م(.

الزيلعــيّ، فخــر الديــنّ بــن عثمــان بــن علــي الحنفــي المتــوفي ســنة)...( تبيــين الحقائــق شــرح كنــز . 46
الدقائــق: دار الكتــاب الإســلامي مصــر، الطبعــة الثانيــة عــدد الطبــع  والســنة)بدون(.

الزيلعيّ، أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن يوسف الحنفي المتوفي سنة )762 هـ(.. 47
الزمخشــري، جــار الله أبي القاســم بــن عمــرّ  الحنفــي المتــوفي ســنة )538هـــ(، رؤوس المســائل: . 48

تحقيــق ودراســة : د. عبــد الله نذيــر، دار الســتار الإســلامية بــيروت الطبعــة الأولى)1407هـــ 
1988م(.

رواس، الدكتور محمد قلعة، عدد الطبعة )بدون(،معجم لغة الفقها : سنة)1990م(.. 49
الــرازى، محمــد بــن أبى بكــر عبــد القــادر المتــوفي ســنة ).....(،مختــار الصحــاح: دار المعــارف، . 50

القاهــرة عــدد الطباعــة والســنة بــدون.
القــراءات في الأحــكام . 51 بــن حســن آل ظفر:أثــر اختــلاف  الدكتــور عبــد الله  الدوســري، 

الأولى)1426هـــ/2005م(. الطبعــة  دمشــق،  الفضيلــة  ودار  مصــر  النبــوي  الهــدي  دار  الفقهيــة، 
الدرامــي، أبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الرحيــم المتــوفي )255ه(ســنن الدارمــي: ،أشــرف عليــه: . 52

د. بــدر الديــن حبيــب، الطبعــة الثانيــة دار ســحنون ، تونــس عــدد الطباعــة والســنة)بدون(.
الحنبلــي، جمــع وترتيــب عبــد الرحمــن بــن قاســم العاصمــي النجدي,مجمــوع فتــاوى ابــن تميمــة: . 53

طبــع بأمــر مــن خــادم الحرمــين الشــريفين ،عــدد الطباعــة والســنة )بــدون( .
حنبــل، أبي أحمــد بــن محمــد المتــوفي ســنة)241هـ(، المســند: وضــع لــه فهــارس: الشــيخ أحمــد . 54

شــاكر أحمــد، دار المعــارف القاهــرة ،عــدد الطباعــة )بدون()1375هـــ/1956م(.
الحــن، لدكتــور مصطفــى ســعيد أثــر الاختــلاف في القواعــد الأصوليــة في اختــلاف الفقهــاء:، . 55

مؤسســة الرســالة، الطبعة الثانية ، بيروت)1421ه/2000م(.
الحميداني، الدكتور نمر : ولاية الشرطة في الإسلام: )الريض: دار عالم الكتب، ط1، 1413هـ.. 56
الحميــد، الدكتــور محــي الديــن عبــد، الأحــوال الشــخصية في الشــريعة الإســلامية: دار الكتــب . 57

العربي سنة )1404هـ/1994م(.
الحســي، أبي بكــر بــن محمــد الدمشــقيّ الشــافعيّ المتــوفي ســنة )...(، كفايــة الأخيــار: طبــع بعنايــة . 58

الشــيخ عبــد الله إبراهيــم الأنصــاري، دار احيــاء الــتراث، الإســلامي قطــر، الطبعــة الرابعــة ، ســنة الطبــع)...(.
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حامــد القــادر، إبراهيــم مصطفــي ،أحمــد الــزيد، ،محمــد النجار:المعجــم الوســيط ، تحقيــق : . 59
مجمــع اللغربيــة دار النشــر:الدعوة ، القاهــرة.

جماعــة مــن علمــاء الهنــد، الفتــاوى الهنديــة:دار إحيــاء الــتراث العــربي بيــوت، الطبعــة الرابعــة، . 60
ســنة والطباعــة )بــدون(.

جعيــد، محمــد يوســف الشــهير بابــن حيــّان الأندلســيّ ،البحرالمحيــط في التفســير : دار الفكــر . 61
، بــيروت ، عــدد الطباعــة )بدون(،ســنة )1412هـــ/1992م(.

الجصــاص، أُبّي بــن علــي الــرازيّ المشــهور ب المتــوفي ســنة )370هـ(،أحــكام القــرآن : دار . 62
الكتــب العــربي ، عــدد الطباعــة والســنة )بــدون(

التنــم ، الدكتــور إبراهيــم بــن صــالح بــن إبراهيــم ،ولايــة التأديــب للزوجــة والولــد والتلميــذ . 63
الإســلامية في جامعــة الأحســاء. والدراســات  الشــريعة  بكليــة   ، والعبــد: 

التركــي، للإمــام الطــوفي ،تحقيق:عبــد الله بــن عبــد المحســن ، شــرح مختصــر الروضــة: الطبعــة . 64
الأولى ) بــيروت : مؤسســة الرســالة)1410هـ (.

البهُــوتّي، منصــورة بــن يونــس بــن إدريــس المتــوفي )1049هـــ( ,كشــاف القنــاع : علــق عليــه: . 65
الشــيخ هــلال مصطفــى, دار الفكــر بيروت،عــدد الطباعــة والســنة )بــدون(.

بلبــان، عــلاء الدّيــن بــن الفارســيّ المتــوفي ســنة )739هـ(،صحيــح ابــن حِبان:حققــه وخــرج . 66
ســنة)  الثالثــة,  الطبعــة  بــيروت،  الرســالة،  مؤسســة  الأرناؤوط،  شــعيب  عليــه:  وعلــق  أحاديثــه 

418هـــ/1998(.
البغــويّ، الشــيخ الإســلام الحســين بــن مســعود الفــراء الشــافعيّ المتــوفي ســنة )516هـــ(، شــرح . 67

الســنة: تحقيــق: شــعيب الأناؤوط، وزهــير شــاو ش، عــدد الطباعــة والســنة )بــدون(.
بــدران، أبــو العينــين بــدران، الفقــه المقــارن للأحــوال الشــخصية بــين المذاهبــة الأربعــة: دار . 68

النهضــة العربيــة، بيروت،عــدد الطبــع )بــدون( ســنة،)1967م(.
البخــاريّ، أبي الطيــب صديــق بــن حســن بــن علــي القنوجــي المتــوفي ســنة )1307هـ(,فتــح . 69

البيــان في مقاصــد القــرآن : راجعــه: الشــيخ عبــد الله إبراهيــم الأنصــاري، إدارة الــتراث الإســلامي  
قطــر، عــدد الطبــع )بــدون( ســنة )1410هـــ/1990م(.

بامخرمة، الشيخ عبد الله بن عمر المتوفي سنة )...(، مجموع أحكام النكاح:شوكة مصطفى . 70
الحلي ، القاهرة، ســنة الطباعة )بدون(.

الأنصــاري، شــهاب الديــن الرملــي الشــهير بالشــافعيّ الصغــير المتــوفي ســنة )1004هـــ( ،نهايــة . 71
المحتــاج: شــوكة مصطفــى الحلــي، القاهــرة، عــدد الطباعــة والســنة)بدون(.

الأنصــاري، الشــيخ ركــري المتــوفي ســنة )926هـــ(، شــرح البهجــة: مطبعــة المنيمــة القاهــرة، عــدد . 72
الطباعــة والســنة )بــدون(.
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الألوســي الأندلســيّ المتــوفى ســنة )270هـ(،تفســير روح المــاني : مــكان الطبــع وعــدد الطبــع . 73
والســنة )بــدون(.

الإفريقــيّ، جمــال الدّيــن بــت مكــرم بــن منظــور المتــوفي ســنة )711هـ(،لســان العــرب :دار . 74
إحيــاء الكتــب العربيــة ، الطبعــة السادسة،ســنة )بــدون(.

الأزهــريّ، محمــد بــن صــالح بــن عبــد الســميع المتــوفى ســنة )  ...( جواهــر الإكليــل شــرحُ . 75
خليــل: دار الفكــر بــيروت، عــدد الطباعــة والســنة)بدون(.

أحمــد، أبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن محمــد المقدســيّ المتــوفي ســنة )682هـــ( الشــرح الكبــير: دار . 76
الفكــر ، بــيروت، عــدد الطباعــة والســنة )بــدون( .

الإســلامية، . 77 للعلــوم  القــرآن  إدارة  واصطلاحــا:  لغــة  الفقهــى  قامــوس  ســعد  حبيــب،  أبــو 
)بــدون(. والســنة،  الطبعــة  عــدد  كراتشــي، 

ابــن هُمــام، الإمــام كمــال الدّيــن محمــد بــن عبــد الواحــد المعــروف الحنفــيّ المتــوفي ســنة )681هـــ( . 78
شــرح فتح القدير: دار الفكر بيروت الطبعة الثانية ســنة الطباعة )بدون(.

ابــن نجيــم، زيــن العابديــن المتــوفي ســنة)....(، البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق: دار الكتــاب . 79
الإســلامي مصــر، عــدد الطبــع )بــدون( ، دار المعرفــة بــيروت ، الطبعــة الثانيــة )1402هـــ/1982م(.

الشــافعي . 80 الدمشــقيّ  البصــري  إسماعيــل  الفــداء  أبي  الدّيــن  عمــاد  الحافــظ  ابــن كثــير، 
المتــوفى ســنة )774هـ(,تفســير القــرآن العظيــم : دار الأندلــس، بــيروت، الطبعــة الســابعة، ســنة 

)1405هـــ/1985م(.

المســائل . 81 )774هـــ(  ســنة  المتــوفي  البصــريّ  اسماعيــل  الفــداء  أبي  الدّيــن  عمــاد   ، ابــن كثــير 
الفقهيــة الــي تفــرد بهــا الإمــام الشــافعي:تحقيق: د.إبراهيــم علــي ، مكتبــة العلــوم والحكــم، الطبعــة 

الأولى)1406هـــ/1988م(.
ابــن قدامــة، أبي كــر محمــد موفــق الدّيــن عبــد الله المقدســيّ المتــوفي ســنة )620هـــ( ،الــكافي: . 82

تحقيــق: زهــير شــاوش، المكتــب الإســلامي، الطبعــة الخامســة ،ســنة الطبــع )بــدون( .
ابــن قدامــة، أبي بكــر بــن عبــد الله بــن أحمــد المتــوفي ســنة )620هـــ( ، المقنــع : دار الكتــب . 83

العلميــة ، بــيروت ، عــدد الطباعــة والســنة )بــدون( .
ابــن فــوز ، الإمــام عبــد الله بــن محمــد المتــوفي ســنة )297هـــ( الجامــع الصحيــح ســنن الترمــذي . 84

دار الكتــب العلميــة ، بــيروت، عــدد الطباعــة والســنة )بــدون(.
ابــن عابديــن، الأمــين بــن عمــر المتــوفي ســنة )1252هـــ( حاشــية رد المختــار: مطبعــة مصطفــي . 85

الحلي القاهرة الطبعة الثانية)1402هـ/1984م(.
ابن شــاش، جلال الدّين بن عبد الله بن نجم المتوفي ســنة ) 610هـ(، عقد الجواهر الثمينة: . 86

تحقيق:د. محمد أبو الأجفان وآخرون، عدد الطباعة والسنة)بدون(.
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ابــن زكــري، أبى الحســن بــن أحمــد بــن فــارس المتــوفي ســنة)390هـ(,مُعجم مقايــس اللغــة : . 87
تحقيــق: عبــد الله محمــد, مــكان الطباعــة والعــدد والســنة، )بــدون(.

ابــن رشــد، محمــد بــن أحمــد القرطــيّ المتــوفي ســنة )565هـــ( بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد: . 88
شــركة مصطفــي الحلــي القاهــرة، الطبعــة الخامســة)1401هـ/1981م(.

ابــن القيــم، شمــس الديــن أبي عبــد الله بــن محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بالجوزيــة المتــوفى ســنة . 89
)751هـــ( ،إعــلام الموقعــين: مؤسســة الرســالة ، الطبعــة الخامســة  ســنة )407هـــ/ـ1987م( 

ابــن العــربي، أبي بكــر بــن عبــد الله المالكــيّ المشــهور المتــوفى ســنة )543هـ(,أحــكام القــرآن : . 90
تحقيــق: محمــد علــي البخــار، دار الفكــر، بيروت،عــدد الطباعــة )بــدون( ســنة )1974/1394م(.

ابــن الجوزيــة، شمــس الديــن أبى عبــد الله بــن محمــد بــن أبى بكــر المعــروف بابــن القيــم المتــوفي . 91
ســنة )751هـــ(، زاد المعــاد : تحقيق:عرفــات عبــد القــادر حســونة، دار الفكــر، بــيروت، الطبعــة 

الثالثــة  ســنة )1419هـــ/ـ1999م( 
أبى . 92 ســنن  شــرح  المعبـُـود  عــون   )..( ســنة  المتــوفى  العظيــم  الدّيــن  شمــس  الحافــظ   ، آباديّ 

داود:تعليــق: عبــد الرحمــن عثمــان، الناشــر: محمــد عبــد المحســن صاحــب المكتبــة الســلفية بالمدينــة 
والســنة)...(. الطباعــة  المنورة،عــدد 

ابــن رشــد ،المدونــة . 93 المتــوفي ســنة )179هـــ( ومعهــا مقدمــات  أنــس  بــن  الصبحــي، مالــك 
)1986/1406م(.   )........( الطباعــة  ،عــدد  بــيروت  الفكــر،  دار  الكــبرى: 
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 د.إبراهيم عمر أحمد بشير
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دور الترقية الوظيفيّة في خفض دوران العمل )الجامعة الإسلاميّة نموذجاً( | د.إبراهيم عمر 
أحمد بشير*1  

المستخلص 
تعــالج هــذه الدراســة نظــم الترقيــة الوظيفيــة ودورهــا في خفــض دوران العمــل في الجامعــة الإســلاميّة، 
ويحــاول ربــط العلاقــة بــين نظــم الترقيــة الوظيفيــة ودوران العمــل فيهــا، حيــث تنــاول البحــث مفهــوم 
الترقيــة الوظيفيــة ومعاييرهــا وضوابطهــا، وماهيــة دوران العمــل وأنواعهــا، وأبــرز مظاهــر دوران العمــل 
وأســبابها، واتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي. واســتخدم أداة الاســتبانة الــي وزعــت علــى 
)26( عينــة عشــوائية بمختلــف الوظائــف الإداريــة والأكاديميــة لأعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــة 
 Statistical الاســلامية، كذلــك اســتخدم الباحــث البرنامــج الإحصائــي لحــزم العلــوم الاجتماعيــة

Package for Social Science )SPSS(S  لتحليــل بيــانات الدراســة.

وتوصــل الباحــث في نهايــة هــذه الدراســة إلى أنّ اســتخدام الترقيــة الوظيفيــة بفعاليّــة يــؤدي إلى تقليــل 
معــدل دوران العمــل، وتســتخدم الجامعــة الاســلامية معيــاري الأقدميــة والكفــاءة معــاً للترقيــة الوظيفيــة، 
كمــا تعطــي أهميــة كبــيرة للمؤهــل العلمــي كمعيــار للترقيــة الوظيفيــة، وتمنــح الجامعــة أعضــاء هيئــة 

التدريــس حوافــز معنويــة، كمــا تشــرك الجامعــة أعضــاء هيئــة التدريــس في اتخــاذ بعــض القــرارات.

مــن خــلال النتائــج ومــا قــام بــه الباحــث مــن تحليــل ودراســة تم التحقــق مــن صحــة فرضيــات الدراســة، 
وبنــاء علــى النتائــج الســابقة أوصــى الباحــث بالتوصيــات التاليــة:

سن قوانين ولوائح تنظم إجراءات تطبيق نظم الترقية الوظيفية لتساهم في تقليل دوران العمل.. 1
تفعيــل عمــل مكتــب إدارة المــوارد البشــرية وتنشــيط لجنــة المتابعــة لمعالجــة أســباب دوران العمــل . 2

الاختياريــة قبــل ظهورهــا لتفاديهــا مســبقاً.
توضيــح الوصــف الوظيفــي عنــد توظيــف الموظــف والتــزام الشــفافية في جميــع الإجــراءات الوظيفيــة . 3

وخاصــة الترقيــة الوظيفيــة.
منح فرصة التدريب والتطوير باستمرار لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.. 4
تعزيز نظامي الكفاءة والأقدميّة معاً في الترقية الوظيفية كأفضل معيار لها.. 5

ق أستاذ إدارة الأعمال المساعد في الجامعة الإسلامية بالصومال.
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ABSTRACT
This study deals with the systems of career promotion and its role in reducing the turnover 
of work in the university, and attempts to link the relationship between the promotion 
systems and the job rotation at the university. The research dealt with the concept of 
job promotion, its standards and controls, the nature of work turnover and its types. The 
questionnaire was distributed to (26) random samples of different administrative and 
academic functions of the faculty members of the Islamic University. The researcher also 
used the Statistical Package for Social Science (SPSS) to analyze the study data.

The researcher studied some of the previous studies related to the subject of the study 
and benefited from them.

The researcher concluded at the end of this study that the use of career promotion 
effectively reduces the turnover rate, and the Islamic University uses standards of seniority 
and efficiency for career promotion, and gives great importance to the qualifications as a 
criterion for career promotion, and that the most prominent types of turnover is to leave 
the job, Due to weak training and development of the worker and gives the university 
members of the faculty members of the organic and also involve the university members 
of the faculty in decision-making.

Through the results and the researcher through the analysis and study was verified the 
validity of the hypotheses of the study and based on the previous results recommended 
the researcher the following recommendations:

1. The enactment of laws and regulations governing the procedures of applying career 
promotion systems to reduce the turnover of work.

2. Activate the work of the Office of Human Resources Management and activate 
the Follow-up Committee to address the reasons for the voluntary turnover before 
appearing to avoid it in advance.

3. Clarify the job description when employing the employee and the commitment to 
transparency in all functional procedures, especially career promotion.

4. To provide continuous training and development skills to all staff members of the 
university.

5. Integrate the efficiency and seniority system together in career promotion as the best 
standard for career promotion.
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مقدّمة:
تعتــبر الترقيــة الوظيفيــة مــن أهــم الوســائل المســاهمة في تطويــر الأداء وتحفيــز الموظــف علــى بــذل مجهــود 
أكــبر مــن أداء المهــام والمســؤوليات المكلــف بهــا، فالموظــف في أيّ منظمــة لا يســعى فقــط إلى الحصــول 
على مقابل ماديّ، وإنما يطمح إلى أعلى المناصب الي تمكنه من تحقيق مكانة أفضل داخل المنظمة 

الإداريـّـة وتضمــن لــه الاســتقرار والأمــن الوظيفيــين واســتمرار الخــبرة المهنيــّة.

فالترقيــة: هــي إتاحــة الفرصــة للموظـّـف للحصــول علــى مــزاي مادّيـّـة أو شــغله لوظيفــة أخــرى ذات 
مســتوى أعلــى ومســؤولية أو ســلطة، وتعتــبر حقًّــا مــن حقــوق الموظــف. أمــا دوران العمــل فيعــني 
ــه في إحــدى المؤسســات الــي يتقاضــى منهــا تعويضــاً، وقــد يكــون  توقــف الفــرد العامــل عــن عضويتّ
هــذا التوقــّف عــن العمــل بطريقــة نظاميــة أو الانتقــال إلى القطــاع الآخــر ســواء عــن طريــق الاســتقالة، 
الانتــداب الداخلــي، الإعــارة الخارجيــة، الإجــازة بــدون مرتــب، أو المعــاش الاختيــاري. وقــد يكــون تــرك 

العمــل غــير اختيــاري، كالفصــل أو نقلــه إلى درجــة أدنى تأديبــاً.

وتطرقــت الدراســة إلى ماهيــة الترقيــة الوظيفيـّـة، ومعاييرهــا وأنــواع دوران العمــل وأســبابها ودور نظــم 
الترقيــة الوظيفيـّـة في خفــض معــدل دوران العمــل تطبيقــا علــى الجامعــة الاســلامية نموذجــاً.

فمــن دواعــي الكتابــة عــن هــذا الموضــوع إثــراء المكتبــة الصوماليــة والعربيــة في موضــوع الترقيــة الوظيفيــة 
ورصد نظم الترقية الوظيفية ومدى تأثيرها في دوران العمل في المؤسســات التعليميّة العليا من خلال 
التطبيــق علــى الجامعــة الإســلامية وإبــراز أهــم مظاهــر دوران العمــل فيهــا واقــتراح الوســائل الناجعــة 

لمعالجــة آثارهــا الســلبيّة.

كمــا أنّ هــذه الدراســة تفتــح باباً للباحثــين والمهتمــين في مجــال تطويــر المــوارد البشــرية في مؤسســات 
التعليــم العــالي في الصومــال وتكــون نبراســاً لصنــاع القــرار فيهــا لتوفــير الاعتنــاء والاهتمــام بالعنصــر 

الأكاديمــيّ وترقيتــه بعدالــة، وتطويــره والمحافظــة عليــه في المؤسســة باعتبــاره المــورد الأهــمّ فيهــا.

واتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي كمــا اســتخدم لجمــع المعلومــات أداة الاســتبانة الــي وزعــت 
على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بواقع )26( عيّنة، وتم تحليل هذه الاســتبانة باســتخدام نظام 

SPSS بالحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة.
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مشكلة الدراسة: 
تــبرز المشــكلة في أنّ نظــم الترقيــة الوظيفيــة المتبعــة في المؤسســات التعليميــة والمؤسســات الأخــرى في 
الصومــال تعــاني مــن ضعــف الالتــزام بنظــام محــدد، فتتــمّ عمليــة الترقيــة الوظيفيــة بــدون اعتبــار أي 
مــن الضوابــط والمعايــير العلميــة الســائدة عالميــاً، ممــا يــؤدي إلى رفــع معــدل دوران العمــل، إذ يشــعر 
الموظــف بالظلــم، وينتــج عــن ذلــك تــدنّي الــروح المعنويــة لديــه وانخفــاض رضــاه الوظيفــي، وضعــف 
ولائــه للمؤسســة.  ومــن هنــا تتمثــل مشــكلة الدراســة في التعــرف علــى ماهيــة النظــم المتبعــة في الترقيــة 
الوظيفيــة ودورهــا في خفــض معــدّل دوران العمــل في الجامعــات الصوماليــة – الجامعــة الإســلاميّة 

نموذجاً.ويمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة مــن خــلال الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة:

ما أهمّ نظم الترقية الوظيفية المتبعة في الجامعة الإسلامية في الصومال؟. 1
ما دور نظم الترقية الوظيفية المتبعة في الجامعة لخفض دوران العمل؟. 2
ماهي المعايير والضوابط المستخدمة لترقية العاملين في الجامعة الإسلامية؟ . 3
ما أبرز مظاهر دوران العمل السائدة؟. 4
ما أسباب مظاهر دوران العمل؟. 5

فرضيات الدراسة:
 تتمثل أهم الفرضيات فيمايلي:

يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين إجــابات المبحوثــين حــول نظــم الترقيــة الوظيفيــة ومعــدل . 1
دوران العمــل تعــزى إلى الصفــات الشــخصية )المؤهــل العلمــي، المســمى الوظيفــي، وســنوات الخــبرة(.

يوجد علاقة بين نظم الترقية الوظيفية للجامعة الإسلامية ودوران العمل لدى العاملين فيها.. 2
اتباع نظم الترقية الوظيفية يؤدي إلى خفض معدل دوران العمل.. 3

أهمية الدراسة:
 تنبع أهميّّة هذه الدراسة من:

أنهــا تســاعد متخــذي القــرارات، وواضعــي سياســات التعليــم العــالي في الصومــال، علــى اتخــاذ . 1
القــرارات الســليمة الخاصــة بعمليــات الترقيــة الوظيفيــة للعاملــين فيهــا.

إثراء المكتبة الإداريةّ بدراسة تعتبر مهة في موضوع الترقية الوظيفية ودوران العمل.. 2
تعتــبر ممارســة نظــم الترقيــة الوظيفيــة بموضوعيــة، العمــود الفقــري في رفــع كفايــة وفاعليــّة مؤسســات . 3

التعليــم العــالي بخفــض معــدل دوران العمــل فيهــا.
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أهداف الدراسة:   
 تهدف هذه الدراسة إلى: 

التعرّف على أهم النظم المتبعة في عملية الترقية الوظيفية في الجامعة الإسلامية.. 1
إيضاح أبرز مظاهر دوران العمل وأهم أسبابها في الجامعة.. 2
إبراز دور نظم الترقية الوظيفية في خفض دوران العمل في الجامعة.. 3
بيان أنّ عملية الترقية الوظيفية تحقق أهداف المؤسسة والموظف كل على حدة.. 4
التعرف على تجارب الجامعات، أو المؤسسات التعليمية، في نظم الترقية الوظيفية.. 5
التوصل إلى نتائج وتوصيات يمكن الاســتعانة بها من قبل إدارة المؤسســات التعليميّة العليا لمعالجة . 6

القصــور وتطويــر نظــم الترقيــة المتبعــة، وتحقيــق زيدة الطاقــة الإنتاجيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس فيها.
أدوات الدراسة:

الاستبانة: وزعت الاستبانة على هيئة تدريس الجامعة الإسلامية في مقديشو الصومال.

منهج الدراسة:
اعتمدت الدّراسة على المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي)SPSS( للوصول إلى نتائج كمّيّة ونوعيّة.

مفاهيم الدّراسة:
يمــس . 1 وقــد  أعلــى،  مرتبــة  إلى  مرتبــة  مــن  أشــخاص  عــدة  أو  شــخص  رفــع  بهــا  يقصــد  الترقيــة: 

أو  شــخص  فترقيــة  الاقتصــادي،  والراتــب  الاجتماعــي،  جوانــب كالجانــب  عــدة  الرفــع  هــذا 
الاجتماعيــة،  الترقيــة  إطــار  في  يدخــل  المدينــة  أو  البلــدة  أعيــان  مكانــة  في  أشــخاص  عــدة 
 )1 الاقتصاديــة  الترقيــة  روافــد  مــن  كرافــد  ثروتــه  تكيــف  فهنــا   ، ثــريًّ الشــخص  اعتبــار   أو 
وهــي عمليــة انتقــال الموظــف أو العامــل مــن مركــزه الحــالي إلى مركــز أعلــى مــن حيــث الصلاحيــات أو 
الســلطات والمســؤوليات، أو الحقــوق والواجبــات، وهــي عــادة مــا تـــكون مصحوبــة بــزيدة في الأجــر 

وكــذا في الامتيــازات الوظيفيــة 2( 

1 ( تشــات ســلوى، أثــر التوظيــف العمومــي علــى كفــاءة الموظفــين بالإدارات العموميــة الجزائريــة، رســالة ماجســتير، جامعــة محمــد بوقــرة، 

بومــرداس،2010 ، ص: 87
2 ( محمد ماهر عليش، إدارة الموارد البشرية، دراسات في إدارة الأعمال، مكتبة عين شمس، القاهرة، بدون سنة نشر، ص: 481 .



ا ل دبياقاهيف بتق رفتد نلل�ا  
و
ة تتو نا ة ��  جم دوفاا العتف االجامعة اعسلاميل دوف ال��يية الوايجيل

مجلة الجامعة الاسلامية - الصومال العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨ممجلة الجامعة الاسلامية - الصومال 109العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨م 108

دوران العمــل: هــى ظاهــرة التغــيّر في عــدد العاملــين نتيجــة الالتحــاق بالعمــل أو الخــروج منــه، . 2
ويحســب معــدل دوران العمــل علــى أســاس نســبة العاملــين الذيــن يتركــون العمــل في فــترة معينــة إلى 

متوســط عــدد العاملــين في تلــك الفــترة. 1( 

ماهية الترقية
تعد الترقية من القرارت الهامة في الوظائف بالمؤسســات؛ لأنها تحدث تغييراً في مركز الموظف القانوني، 
وذلــك بتقديمــه علــى غــيره، وارتقائــه درجــات الســلم الإداري إمــا بنقلــه إلى درجــة أعلــى مــن درجتــه الــي 
كان يشــغلها داخــل الفئــة الوظيفيــة، أوانتقالــه مــن الفئــة الوظيفيــة إلى فئــة أعلــى وفــق الســلم الإداري 
لترتيــب الوظائــف، فهــي لا تحقــق مصلحــة الفــرد فحســب، بــل تســهم في تحقيــق مصلحــة المنظمــة. 2( 

فالفــرد في أي مؤسســة قــد ينتقــل مــن وظيفــة لأخــرى وفقــاً لاتجاهــات ثلاثــة: تصاعــدي أوتنازليــاً أو 
ــاً، أمــا الأفقــي  أفقيــاً، فالتنــازلي )التنزيــل إلى الوظائــف الأدنى( فهــو في غالــب الأحيــان يكــون عقابيّ
فيتمثــل في النقــل أوالنــدب أوالإعــارة وهنــا يغــير الفــرد موقعــه بــين أعمــال علــى نفــس المســتوى الوظيفــي 
بحيــث لاينتــج عــن ذلــك أي زيدة في الراتــب أوزيدة في الســلطة أو أي تغيــير في الأهميّــة الوظيفيــة. 
في حــين يعــرف التصاعــدي او الرأســي باســم الترقيــة أو الترفيــع أو النــدب لشــغل وظيفــة أعلــى، وهنــا 
ينتقــل الفــرد إلى مســتوى أعلــى في الســلم الوظيفــي، وينتــج عــن ذلــك زيدة في الراتــب، زيدة في 

الســلطة وتغــيّر في الأهميّّــة الوظيفيّــة.3(  

يقصــد بالترقيــة نقــل الموظــف مــن وظيفتــه الحاليــّة إلى وظيفــة أعلــى. ومــن الأخطــاء الشــائعة الاعتقــاد بأن 
مجــرّد النجــاح في الوظيفــة الحاليــة دليــل علــى النجــاح في الوظيفــة الأعلــى، وعلــى ذلــك لا ينبغــي ترقيــة 
الموظــف إلى وظيفــة أعلــى إلا إذا كان حائــزاً للصفــات والعوامــل الــي تؤهلــه للنجــاح في الوظيفــة الأعلــى.

وإذا لم يقــم نظــام الترقيــة علــى أســاس دقيــق فــان النتيجــة ســتكون شــغل الوظائــف العليــا بموظفــين 
مــن مســتوى ضعيــف، بالإضافــة إلى ذلــك فــإن اتبــاع مثــل هــذا النظــام ســيؤدي إلى نشــر روح التذمــر 
 بــين العاملــين. وعليــه يهــدف نظــام الترقيــة إلى شــغل الوظائــف الأعلــى بموظفــين أكفــأ، وإلى رفــع

 الروح المعنوية للموظفين. 4(  
1 ( محمــد أحمــد اسماعيــل، مفهــوم الترقيــة ، أهميتهــا، أسســها وأنواعهــا، موقــع المنتــدى العــربي لإدارة المــوارد البشــرية علــى الشــبكة 

2017/10/07م الاطــلاع  تاريــخ   https://hrdiscussion.com/hr14289.html العنكبوتيــة، 
2 ( محمــد يوســف أحمــد الســباح، مــدى الالتــزام بمعايــير ترقيــة مــدراء مكاتــب البريــد وأثــره علــى مســتوى الخدمــات البريديــة في قطــاع غــزة، 

كلية التجارة ، قسم إدارة الأعمال، الجامعة الاسلامية-غزة، رسالة ماجستير،2008، ص 18
3 ( بلمــبروك عبدالقــادر ، نظــام الترقيــة في الوظيفــة العموميــة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ، جامعــة محمــد خيضــر بســكرة، عبــارة 

عــن بحــث التخــرج لنيــل درجــة البكالوريــوس ، 2014م، ص4.
4 ( انجلــو مشــول اوان أكــون ، أســس وأســاليب الترقيــة في الخدمــة المدنيــة في الســودان دراســة تطبيقيــة علــى الصنــدوق القومــي 
للمعاشــات، رســالة ماجســتير في الادارة العامة، معهد دراســات الإدارة العامة والحكم الاتحادي ،جامعة الخرطوم،2005م، ص13.
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الترقية: تعريفها وأهميّتها وأهدافها
التعريف

يعــرف الترقيــة بأنــه نقــل العامــل إلى مركــز مصحــوب بآثار ماديــة ومعنويــة، كمــا أنهــا تعــني إســناد وظيفــة 
جديــدة إلى العامــل تكــون ذات مســتوى وظيفــي أعلــى مــن وظيفتــه الحاليــة مــن حيــث المســئوليات 
والواجبــات والصلاحيــات، فالترقيــة هــي تــدرج العامــل في ســلم التنظيــم الإداري وشــغله لمنصــب ذي 

مســتوى أعلــى مصحــوب بالــزيدة في المســئولية الــي ينتــج عنهــا آثار ماديــة ومعنويــة 1(.

 وكمــا يمكــن تعريــف الترقيــة أيضــاً: بأنهــا عمليــة نقــل الموظــف مــن مركــزه الوظيفــي الحــالي إلى مركــز 
وظيفــي أعلــى يتيــح لــه الحصــول علــى مــزاي مادّيـّـة أكــبر ووضــع أدبي ومعنــوي أفضــل ممــا كان عليــه قبــل 
الترقيــة، فهــي قــد تكــون مــن وظيفــة إلى أخــرى أعلــى منهــا وأكثــر صعوبــة ومســؤولية، كمــا قــد تكــون 

مــن درجــة إلى درجــة أخــرى في نفــس الوظيفــة 2(.

ولا يتأتــى ذلــك إلا مــن خــلال الجهــد المبــذول مــن طــرف الموظــف ومــدى تفاعلــه ونجاحــه في الوظيفــة 
الــي يقــوم بهــا، ومــدى تفانيــه لمنصبــه ووظيفتــه الــي يشــغلها، كل هــذا يجعــل مــن الإدارة المعنيــة تكافئــه 
علــى تفانيــه وإخلاصــه لوظيفتــه بمنحــه الترقيــة الوظيفيــة وإعطائــه مركــزاً قانونيًّــا يتماشــى مــع قدراتــه 
قصــد تحســين وضعيتــه داخــل المؤسســة، الأمــر الــذي يبعــث الراحــة والطمأنينــة لــدى الموظــف ويجعلــه 

مســتقرًّا نفســياً ومهنيــّاً، يســعى إلى خدمــة المؤسســة وخدمــة المســتفيدين مــن تلــك المؤسســة 3(.

1 ( جبلــي فاتــح ، الترقيــة الوظيفيــة والاســتقرار المهــني دراســة حالــة المؤسســة الوطنيــة للتبــغ والكبريــت، وحــدة الخــروب –قســطينة، رســالة 
ماجســتير في علــم الاجتمــاع، كليــة العلــوم الانســانية  والعلــوم الاجتماعيــة ، جامعــة منتــوري قســنطينة، الجزائــر، 2005-2006م، 

ص 20.
2 ( محمد يوسف أحمد السباح،مرجع سابق، ص 19.

3 ( مصطفــى جغيــدل ، نظــم الترقيــة في الوظيفــة العامــة، رســالة ماجســتير في الحقــوق –قانــون إداري،جامعــة محمــد خيضــر2013م،ص 
.3
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أهمية الترقية:
تعتــبر الترقيــة مــن أهــم الأنشــطة والعمليــات الــي تعــود بالنفــع علــى الإدارة والموظــف في آن واحــد، 

وذلــك كمــا يلــي 1( :
تعتــبر الترقيــة مــن أهــم الوســائل المســاهمة في تطويــرالأداء وتحفيــز الموظــف علــى بــذل مجهــود أكــبر . 1

في أداء المهــام والمســئوليات المنوطــة بــه.
يمكّن برنامج الترقية الواضح والجيّد من التوصّل إلى مستوى عال من الرضا عند الموظفّين.. 2
الترقيــة هــي مصــدر مــن مصــادر اختيــار الموظفــين لشــغل الوظائــف الشــاغرة، فهــي تســاهم في . 3

تغطيــة احتياجــات الإدارة مــن الطاقــات البشــرية مــن حيــث الكــم والنــوع. 
تســاهم الترقيــة في تغيــير الأفــكار وإتاحــة الفرصــة للتجويــد والتحســين مــن خــلال تغيــير الوجــوه . 4

وحقــن دم جديــد في التنظيــم الوظيفــي.
تخفيض النفقات وتقليل حجم الموارد البشرية المستخدمة 2(.. 5
تحقيــق طمــوح الموظــف في الحصــول علــى مرتــب أعلــى وأحســن يفتــح لــه المجــال في اســتمراره . 6

وبقائــه في المؤسســة 3(.
تعمل الترقية على جذب أفراد جدد للعمل والاحتفاظ بهم.. 7
تساعد على سيادة روح الطاعة والنظام باعتبارها وسيلة يستعملها الرؤساء لترغيب الموظفّين.. 8
إذا كان هنــاك برنامــج للترقيــات مطبــق صحيحــاً فإنــه يعمــل علــى تحســين كفايــة الأفــراد ورفــع . 9

المنافســة فيمــا بينهــم في العمــل، ممــا يعــود بالأثــر الطيــب علــى الإدارة والإنتــاج4(.

1 ( خضــير عبدالوهــاب ، نظــام ترقيــة الموظــف في الجزائــر ، رســالة ماجســتير في الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة قاصــدي مــرباح 
–ورقلــة،2015م، ص  12

2 ( بلمبروك عبدالقادر ، نظام الترقية في الوظيفة العمومية، مرجع سابق ص
3 ( محمــد أحمــد اسماعيــل، مفهــوم الترقيــة ، أهميتهــا، أسســها وأنواعهــا، موقــع المنتــدى العــربي لإدارة المــوارد البشــرية علــى الشــبكة 

2017/10/07م الاطــلاع  تاريــخ  العنكبوتيــة، 
http://wormac. ،مفهــوم الترقيــة وأهميتهــا وأسســها ، WORMAC 4 ( موقــع مجموعــة ورمـــاك الدوليــة علــى الانترنــت

2017/10/07م الاطــلاع  تاريــخ   /com/promotion-concept-and-importance
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أهداف الترقية:
هنــاك عــدد مــن الأهــداف المادّيـّـة والمعنويـّـة الــي تعمــل المنشــأة علــى تحقيقهــا مــن خــلال الترقيــة، ومــن 

أهــم هــذه الأهــداف مــا يلــي 1(: -
تعتــبر الترقيــة مــن أهــم الحوافــز الماديــة والمعنويــة الــي تشــجع الأفــراد علــى التفــاني في العمــل، . 1

المبــادرة والابتــكار. والســعي نحــو تحســين وزيدة الإنتــاج عــن طريــق 
الترقيــة تســاعد علــى تحقيــق الانتمــاء للعمــل، ودعــم الاســتقرار الوظيفــي بالمنشــأة، وذلــك عــن . 2

طريــق الاحتفــاظ بالعاملــين مــن ذوي الخــبرة والكفــاءة، كمــا تشــجع علــى جــذب الكفــاءات 
المتميــزة للعمــل بالمنشــأة.

الترقيــة تقــوي الروابــط بــين الإدارة والعاملــين وتدعــم العلاقــات الإنســانية بــين الأفــراد، ممــا يســاعد . 3
علــى تحقيــق قــدر مــن الأمــن الوظيفــي 2(.

الجهــد. 4 وبــذل  المثابــرة  إلى  وتدفعهــم  وتحفيزهــم  الأفــراد  بــين  المنافســة  فــرص  تهيــئ   الترقيــة 
 للحصول عليها.

إخصــاب منــاخ التجديــد والإبــداع والابتــكار، علمــاً بأن هــذه العناصــر ذات أثــر كبــير في تميــز . 5
الأفــراد وفوزهــم بالترقيــة قبــل زملائهــم الذيــن لا يملكــون هــذه القــدرات.

إعــداد القــادة الإداريــين للمنظمــة، إذ أنّ المعايــير الموضوعيــة للترقيــة تجعــل أكثــر العاملــين قــدرة . 6
وتحمــلًا للمســئولية المــورد الأساســي لشــغل الوظائــف القياديــة.

لمســتقبلهم . 7 اطمئنــاناً  المتميــزة للالتحــاق بالمنظمــة،  والقــدرات  المؤهــلات  الأفــراد ذوي  ترغيــب 
الوظيفــي وترقيتهــم في ضــوء معايــير موضوعيــة وعادلــة للوظائــف الأعلــى في الســلم الوظيفــي3(.

خلــق الشــعور بالأمــان والاســتقرار لــدى العاملــين نتيجــة تقدمهــم المســتمر في مســتواهم الوظيفــيّ . 8
مــع زيدة دخلهــم.

زيدة الكفــاءة الإنتاجيــّة للعاملــين، فكلمــا كانــت نظــم الترقيــة جيــدة كلمــا أدى ذلــك إلى زيدة . 9
الكفــاءة الإنتاجيــة 4(.

10. كسر الجمود والملل في الحياة الوظيفية.
11. رفع الروح المعنوية للموظفين وتحسين ظروفهم عن طريق ضمان الترقية 5(.

1 ( حاج التاج الصافي، إدارة الموارد البشرية، المكتبة الوطنية , السودان 1996، ص 30-11 
2 ( بلمبروك عبدالقادر ، نظام الترقية في الوظيفة العمومية، مرجع سابق ، ص 

http://financedepartment.blogspot. الوظيفــي،  الــدوران  أشــكال  الافــراد،  إدارة  مدخــل  طقتطقــه،  محمــد   ) 3
2017/10/12م. الاطــلاع  تاريــخ   html.2135_blog-post/10/2011/com

4 (سمــيرة عبــدالله قاســم الحبيشــي، الــدوران الداخلــي للموظفــين وأثــره في أدائهــم، دراســة ميدانيــة ناتكوالمحــدودة ، بحــث بكالوريــوس ، 
قســم إدارة الأعمــال، جامعــة العلــوم والتكنولوجيا،صنعــاء 2008م، ص 18
5 (خضير عبدالوهاب، نظام ترقية الموظف في الجزائر، مرجع سابق، ص 11
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أسس وأساليب الترقية 
الأسس:

تقتضــي الترقيــة شــروطاً  يجــب توافرهــا في الشــخص المــراد ترقيتــه حــى يمكــن وضــع الرجــل المناصــب في 
المكان المناســب أو الوظيفة المناســبة، وهذه الشــروط تتمثل في الآتي 1(: 

يجب أن تكون الترقية في درجة شاغرة أعلى مالياً واجتماعياً.. 1
أن يكون الموظّف قد أمضى المدة القانونية اللازمة قبل أن يصعد إلى الدرجة المالية الأعلى.. 2
أن تكون الترقية من درجة إلى الدرجة الأعلى منها مباشرة، يمنع القفز بالدرجة.. 3
يجب أن تتم التّرقية داخل المجموعة النوعية الي فيها الموظف.. 4
لايجوز ترقية موظف محال على التأديب أو محاكمة جنائية أو موقف عن العمل حى تثبت براءته.. 5

أنواع الترقية الوظيفية:
الترقيــة في الدرجــة: يمثــل هــذا النــوع مــن الترقيــة الترقيــة الحقيقيــة، ويترتــب عنهــا تغيــير في المنصــب . 1

تبعــاً لكفــاءة العامــل، ويتضمــن شــغل وظيفــة ذات اختصاصــات ومســئوليات أعلــى، وتصحبهــا 
زيدة في المرتــّب، ومعيارهــا الأساســي هــو الاختيــار علــى أســاس الجــدارة والاســتحقاق، ممـّـا يؤكّــد 

أهميــة الترقيــة كنظــام اجتماعــي عــادل 2(.
المســئوليات . 2 زيدة  دون  الراتــب  زيدة  الترقيــة  مــن  النــوع  هــذا  علــى  يترتــب  الرتبــة:  الترقيــة في 

.)3 فيــه  الرئيســي  الــدور  الأقدميـّـة  وتحتــل  والكفــاءة،  الأقدميـّـة  بــين  وتجمــع  والواجبــات، 
الترقيــة في الفئــة: تضــم الفئــة كافــة الوظائــف الــي تتماثــل إلى حــد كاف، مــن حيــث نــوع العمــل . 3

وماهيتــه ومســتوى الصعوبــة والمســئولية ودرجــة التأهيــل المطلوبــة، فهــي تحيــز معاملــة موحــدة مــن 
حيــث الأجــر وغــيره مــن أوجــه شــئون الأفــراد. وهــذا النــوع يجمــع بــين الترقيــة في الدرجــة والترقيــة 

في الرتبــة، وتســتند إلى كفــاءة العامــل 4(.
الترقيــة الجافــة: وفيهــا يرتفــع المركــز الأدبي للعامــل ولايرتفــع الأجــر، وهــي تمنــح أحيــاناً كتعويــض . 4

للعامل على المكافآت، وتبرز أهمية هذا النوع بالنسبة للأفراد الذين يشغلون المراكز والمستويت 
العليــا مــن التنظيــم. حيــث يكــون المركــز الأدبي يحتــل أهميّــّة تفــوق الــزيدة المادّيـّـة في الأجــر، وتلجــأ 

إليــه المنظمــات في الغالــب في أوقــات الأزمــات بــدلًا مــن زيدة الأجــور والمرتبــات 5(.

1 ( المرجع نفسه ،ص 11
2 ( خضير عبد الوهاب، نظام ترقية الموظف في الجزائر، مرجع سابق، ص14

3 ( محمد أحمد إسماعيل، مفهوم الترقية وأهميتها أسسها وأنواعها، مصدر سابق.
4 ( جبلي فاتح، الترقية الوظيفية والاستقرار المهني دراسة حالة المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت، وحدة الخروب –قسنطينة، مرجع سابق، ص31

5 ( محمد حسن حافظ، إدارة الموارد البشرية جامعة السودان المفتوحة،منشورات الجامعة،الخرطوم2006 ،ص 100
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الترقية السائلة: ويرتبط هذا النوع بزيدة الأجر وزيدة المسئوليات والاختصاصات، ويترتب عليها . 5
تحســين المركــز الأدبي والاجتماعــي، ممــا يؤثــر علــى حالتــه النفســية، فيرفــع معنويتــه ويكســبه شــعوراً 

بالرضــا والاطمئنــان، فتنقــص انشــغالاته الخارجيــة عــن إطــار العمــل، ويتفــرغ لوظيفتــه فيتقنهــا 1(.
الترقيــة الاجتماعيــة: يجــب اعتبارهــا عمليــة تشــمل كل أنــواع التكويــن والتأهيــل ، ومهمــا كانــت . 6

طبيعتهــا، أوالاســلوب الــذي تتبعــه ، فهــي مرتبطــة بالأشــخاص الذيــن يمارســون العمــل، وسميــت 
بالترقيــة الاجتماعيــة لأنهــا تســمح للعاملــين غــير المؤهلــين أي غــير الحاصلــين علــى المؤهــلات 
العليــا، بأن يعينــوا في الكــوادر العليــا مباشــرة بعــد عقــد مســابقة، أواختبــارات متخصصــة أساســاً 
بالمؤسســة  المنعقــدة  التدريبيــة  الــدورات  في  العامــل  نجــاح  ضــرورة  إلى  بالإضافــة  الغــرض  لهــذا 
المجــال فتــح  وبالتــالي   ، عليــا  مناصــب  لتــولي  المؤسســة  تعدهــا  الــي  الكفــاءة  بتقديــر  وتتــم   ، 

لكل العمال لنيل الترقية 2(.
أساليب الترقية:

يعتــبر وضــع أســس أو معيــار علمــي ســليم للترقيــة مــن أهــم المشــاكل الــي تواجــه العاملــين علــى نظــم 
الوظيفــة بصــورة عامــة، فعــادة مــا يزيــد عــدد الموظفــين الصالحــين للترقيــة عــن عــدد الوظائــف المتاحــة، 
حيــث أن فــرص الترقيــة تكــون محــدودة عــادة، لذلــك تظهــر مشــكلة اختيــار أكفــأ الموظفــين للترقيــة، 

وضــرورة تحديــد الأســس والمعايــير الــي يجــب أخذهــا في الاعتبــار عنــد إجــراء عمليــة الاختيــار.

يجــب أن تقــوم الترقيــة علــى أســس ســليمة تعمــل علــى تحقيــق الأهــداف المرجــوة منهــا، ذلــك أن نظــام 
الترقيــة إذا كان فاســداً ســيؤدي بطبيعيــة الحــال إلى انخفــاض معنــويت الموظــف و انعــدام إيمانــه بعدالــة 
النظــم الــي تطبــق عليهــم، وهــذا حتمــاً ســيؤدي في انخفــاض كفاءتهــم، وغالبــاً مــا تتبــع المؤسســات 

إحــدى الأســس التاليــة لترقيــة الموظفــين، ومــن بــين هــذه الأســس نذكــر مــا يلــي: 3(
الترقيــة علــى أســاس الأقدميــة: وتشــير الأقدميــة إلى طــول فــترة خدمــة الفــرد، وينبــني نظــام الترقيــة 
وفــق الأقدميــة علــى افــتراض أن الموظــف يكتســب بأقدميتــه خــبرة ودرايــة بعملــه وقــدرة علــى الأداء 4(. 
فــإن لمعيــار الأقدميــة مــزاي في مجــال الترقــي للوظائــف الأعلــى باعتبــاره يقلــل مــن دوران العمــل )تــرك 

الخدمــة( ويشــجع العاملــين علــى الاســتمرار 5(
1 ( جبلــي فاتــح ، الترقيــة الوظيفيــة والاســتقرار المهــني دراســة حالــة المؤسســة الوطنيــة للتبــغ والكبريــت، وحــدة الخــروب –قســطينة، مرجــع 

سابق ، ص30
2 ( جبلــي فاتــح ، الترقيــة الوظيفيــة والاســتقرار المهــني دراســة حالــة المؤسســة الوطنيــة للتبــغ والكبريــت، وحــدة الخــروب –قســطينة، مرجــع 

سابق ، ص31
https://hrdiscussion.com/hr14289.html:3 ( رابط المصدر

4 ( أحمد إبراهيم أوسن، إدارة الموارد البشرية، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، الخرطوم 2012م،ط الرابعة،ص 120.
5 ( زكي مكي إسماعيل، إدارة الموارد البشرية،منشورات جامعة النيلين، الخرطوم، 2009م ص218.



ا ل دبياقاهيف بتق رفتد نلل�ا  
و
ة تتو نا ة ��  جم دوفاا العتف االجامعة اعسلاميل دوف ال��يية الوايجيل

مجلة الجامعة الاسلامية - الصومال العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨ممجلة الجامعة الاسلامية - الصومال 115العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨م 114

مزايا معيار الأقدمية للترقية 1(:
يمكن إجمال هذه المزاي بما يلي: 

يعتبر موضوعياً وليس فيه أي مجال للتحيز؛ لأنه يعتمد على سنوات الخدمة.. 1
يعتبر نظاماً سهلًا ومقبولًا لدى العاملين.. 2
فيه نوع من الوفاء للذين أمضوا فترات كبيرة بالمنظمة.. 3

بينما تتمثل سلبيات معيار الأقدميّة فيما يلي 2(:
قتــل روح الابتــكار والإبــداع لــدى الأفــراد، بحيــث يكــون العامــل مطمئنــاً بأنــه ســوف يترقــى بمضــي . 1

فــترة زمنيــة محــددة.
فــترات. 2 وأمضــوا  العاليــة  بالكفــاءة  يتمتعــون  ممــن  للكفــاءات  طــارداً  الأقدميــة  نظــام   يعتــبر 

قصيرة بالمنظمة.
منفّر للكفاءات من خارج المنظمة حينما يعلمون بأن ترقيتهم ترتبط بإمضاء فترات أطول.. 3
الترقيــة علــى أســاس الكفــاءة )الأداء(: ويشــير الأداء إلى قــدرات الفــرد وطاقاتــه وأعمالــه المنجــزة . 2

في الفــترة الماضيــة، كمــا يشــير إلى مــدى اســتعداده للتطــور والقيــام بالأنشــطة والواجبــات الــي 
تتضمنهــا الوظيفــة الــي ســيتم ترقيتــه لهــا. ويتــم قيــاس الأداء مــن خــلال التقييــم والرجــوع إلى 

ســجلات الأداء للفــترة الماضيــة، وكذلــك عــن طريــق الاختبــارات المختلفــة 3(.

مزايا وسلبيات الاعتماد على الكفاءة والمقدرة فقط:

أهم المزايا لمعيار الكفاءة للترقية الوظيفية 4(:
تقدّم الوظيفة أفضل الكفاءات وفق التقييم.. 1
تعتبر حافزاً للعاملين لتحسين أدائهم.. 2
تعتبر عمليّة موضوعية لاعتمادها على المقدرة.. 3
تزيد من استقرار الأعمال المؤهلة أوذات الكفاءة بالمنظمة.. 4

1 ( المرجع نفسه، ص219
2 ( المرجع نفسه، ص219

3 ( محمد حسن حافظ، إدارة الموارد البشرية، مرجع سابق ،ص 101
4 ( زكي مكي اسماعيل ، إدارة الموارد البشرية، مرجع سابق ،ص 218
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سلبيات الاعتماد على الكفاءة أو المقدرة 1(:
يصعب تحديد أوقياس الكفاءة لبعض الأعمال الي تحتاج إلى مهارات ذهنية.. 1
احتمالات اختلاف وجهات نظر المقيمين عند قياس الكفاءة من شخص لآخر.. 2
قد يرفضه أصحاب الكفاءات المتوسطة لأنه يحرمهم من الترقية. . 3

الترقيــة علــى أســاس الأقدميــة والكفــاءة معــاً: الجمــع بــين معيــاري الجــدارة والأقدميــّة: إن معظــم نظــم 
الخدمــة العامــة تفضــل المــزج بــين معيــاري الاقدميــة والجــدارة، وعــادة مايتــم هــذا الجمــع بــين المعياريــن 

علــى إحــدى الصــور التاليــة:  2(
أن تكون الترقية في الوظائف القاعدية ذات الطبيعة النمطية بالأقدمية.. 1
ان تكــون الترقيــة في نســبة معينــة مــن الوظائــف بالأقدميــة، بينمــا يخصــص بعــض آخــر للتنافــس . 2

وفــق الجــدارة.
أن تكــون معايــير الترقيــة مبنيــة علــى الجــدارة شــريطة قضــاء الموظــف فــترة زمنيــة محــددة في وظيفتــه . 3

الحالية.
ان تكــون معاييرالترقيــة مبنيــة علــى الجــدارة علــى أن تكــون الأقدميــة عنصــراً مــن عناصــر التقييــم . 4

تأكيــداً لأهميــة التجربــة العمليــة. 
معيــار المؤهــلات العلميــة: ويعــني التميــز العلمــي للمتقــدم ولعــل هــذا المعيــار يعتــبر معيــاراً علميــاً أيضــاً 
حيــث أنــه يعتــبر حاملــه مؤهــلا للنجــاح في الوظيفــة الأعلــى مقارنــة بمــن هــم دونــه أي أفضــل مــن الذيــن 

لايحملــون المؤهل.

المعيــار الأمثــل: الكفــاءة والمؤهــل العلمــي والاقدميـّـة معــاً: ولعــل الأفضــل الاعتمــاد علــى هــذه 
المعايــير الثلاثــة دون الاقتصــار علــى أحدهــا عنــد تقييــم المتقدمــين للترقيــة ووفــق النســب 70% للكفــاءة 

أوالمقــدرة و20% للتأهيــل العلمــي و10% للأقدميــة 3(. 

1 ( زكي مكي اسماعيل ، إدارة الموارد البشرية، مرجع سابق ،ص 218
2 ( أحمد إبراهيم أبوسن، إدارة الموارد البشرية ، مرجع سابق، 227.

3 ( زكي مكي إسماعيل ، إدارة الموارد البشرية ، مرجع سابق ، ص219
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المشكلات التي تواجه عمليات الترقية:
هنالك بعض المشكلات الي قد تواجه عمليات الترقية منها  1(: 

أحيــاناً تكــون فرصــة الترقــي قليلــة )ضيقــة( في بعــض الوظائــف وبالتــالي تحــرم بعــض الموظفــين مــن . 1
أخــذ حقهــم في الترقيــة، ممــا يصبيهــم بالإحســاس بالظلــم مقارنــة بنظائرهــم في الوظائــف الأخــرى.

أحيــاناً لايرغــب بعــض الموظفــين في الترقيــة لأســباب مختلفــة، فقــد يصاحــب الترقيــة مســئولية . 2
أكــبر وبالتــالي قــد يتخــوف الموظــف مــن عــدم قدرتــه علــى شــغلها، لذلــك قــد يــتردد في قبولهــا أو 

يطالــب بتركــه في موقعــه وترقيتــه.
أحيــاناً قــد يصاحــب الترقيــة عمليــة نقــل إلى مــكان آخــر، وبالتــالي قــد يتضــرر الموظــف مــن عمليــة . 3

النقــل هــذه فيرفضهــا لأنهــا تزعــزع إقامتــه أو تتعــارض مــع مصالحــه في الإقامــة بمــكان عملــه الأوّل، 
فيجــب التعويــض حــى يتشــجع الموظــف علــى تنفيــذ الترقيــة.

قــد يســتاء الموظفــون مــن ضيــق فــرص الترقــي بحيــث يتــم ترقيــة عــدد أقــل ممــن يتوقــع ترقيتهــم، فلابــد . 4
مــن إقنــاع العاملــين بأســباب ترقيــة عــدد أقــل، ووعدهــم ببحــث الأمــر في ســبيل إنصافهــم وترقيتهــم 

في أقــرب وقــت حــى لايؤثــر ذلــك علــى معنويتهــم.
قد تتخطى الترقية بعض العاملين وبالتالي يؤثر ذلك على معنويتهم في العمل.. 5
مشــكلات التحيز الشــخصي في الحكم قد تكون من أولى مشــكلات الترقية وإحســاس البعض . 6

بعــدم العدالــة والمســاواة، أو أن مــن تمــت ترقيتهــم أقــل تأهيــلًا منهــم.
إصــرار بعــض المشــرفين علــى عــدم التخلــي عــن مرؤوســيهم بحجــة حاجتهــم إليهــم وعــدم الرغبــة في . 7

الاســتغناء عنهــم وبالتــالي رفضهــم لإخــلاء ســبيلهم للاتجــاه إلى الموقــع الجديــد، ويقابــل الشــخص 
المرقــى هــذا الموقــف مــن رئيســه المباشــر بعــدم الرضــا وأحيــاناً يتــم التســوية بإبقائــه في موقعــه مــع 

منحــه الترقيــة وكل مخصصاتهــا الوظيفيــة.
العوامل المؤثرة على نظام الترقية الجيد:

الأســاليب والإجــراءات الترقيــة مهمــا كانــت طبيعــة  نظــام  توفرهــا في  الواجــب  مــن  أســس   هنــاك 
المتبعة فيها، ومن أهمها 2(: 

أن تحقق نظم الترقية الفرص المتكافئة للموظفين للمنافسة الموضوعية للوظائف المتماثلة دون تمييز.. 1
أن تتم أساليب الترقية بوضوح، لكي يتفهم ويتجاوب كل العاملين مع الأهداف والنتائج.. 2
أن تطبق جميع الإجراءات المتصلة بالترقية بعدالة.. 3

1 ( زكي مكي إسماعيل ، إدارة الموارد البشرية ، مرجع سابق ، ص225
2 (أحمد إبراهيم أوسن، إدارة الموارد البشرية، مرجع سابق، ص 128.



ا ل دبياقاهيف بتق رفتد نلل�ا  
و
ة تتو نا ة ��  جم دوفاا العتف االجامعة اعسلاميل دوف ال��يية الوايجيل

مجلة الجامعة الاسلامية - الصومال العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨ممجلة الجامعة الاسلامية - الصومال 119العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨م 118

أن يكفل للموظف حق التظلم وفق اعتبارات وإجراءات محددة.. 4
أن تمثل خطة الترقية احتياجاً فعلياً في ضوء الاعتبارات التنظيمية والوظيفية.. 5

دوران العمالة
أصبــح دوران العمــل في الإدارة المعاصــرة مقياســاً لصحــة أثــر فاعليــة الإدارة بالمنظمــة، ومــن الأهميــة 
بمــكان لأيــة منظمــة أن يتــم قيــاس دوران العمــل، وذلــك لأن هــذا مــن شــأنه تمكــين القائمــين بالمنظمــة 

مــن الاســتفادة مــن نتائجــه في تخطيــط المــوارد البشــرية والتنبــؤ بالاحتياجــات مــن العاملــين.
ورد مفهــوم دوران العمــل في بعــض البحــوث العلميــة تحــت مصطلــح التســرب الوظيفــي وتارة تحــت 
مصطلــح تــرك العمــل، بيــد أنــه بالإمــكان أن يكــون هنــاك اختــلاف بــين دوران العمــل والتســرب 
الوظيفــي، وذلــك أن التســرب الوظيفــي يركــز علــى حركــة العاملــين الموجهــة للخــارج، بينمــا دوران 
العمــل يشــمل حركــة العاملــين داخــل وخــارج المنظمــة، وذلــك يعــني أنــه أكثــر شمــولًا مــن مصطلــح 

التســرّب الوظيفــي 1(.
تعريف وأهمية دوران العمل:

يعــرّف دوران العمــل بأنــه خــروج العاملــين مــن المنظمــة خــلال فــترة زمنيــة، بســبب انتهــاء أو إنهــاء 
خدمتهــم، أو العجــز أو الوفــاة أو الإجــازة الخاصــة أو النقــل. 2(.

أمّــا الكبيســي فيعرفــه بأنــه حركــة العاملــين خــلال فــترة زمنيــة ســواء بالدخــول للمنظمــة أو بالخــروج 
منهــا، وســواء كان الخــروج بمحــض الإرادة أو بالتســريح أو النقــل أو الفصــل 3(.

 كمــا يعرفــه الصــيرفي أيضــاً بأنــه حركــة القــوى العاملــة داخــل المنظمــة )خــروج العمــال نتيجــة الانتقــال 
أوالمعــاش أوالفصــل أوالوفــاة أوالترقيــة ... بالإضافــة إلى حركــة انضمــام العمــال الجــدد للمنظمــة(، 
فالنــاس يتركــون أعمالهــم لعــدة أســباب أهمهــا: الفصــل والوفــاة والعجــز والنقــل والترقيــة والاســتقالة 4(. 

كمــا يقصــد بــدوران العمــل حالــة توقــف عضويــة الأفــراد المنتمــين إلى منظمــات معينــة وتحديــداً أولئــك 
الذيــن يحصلــون علــى مــردود مــادي مــن تلــك المنظمــات لقــاء انتمائهــم 5(. 

1 ( طلال عابد الأحمدي ، العوامل المؤثرة في الرغبة في ترك الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية بمدينةالريض ، معهد الإدارات 
العامة ، 1428هـ ، ص 27

2 (ماجــد فهــد ســعود القريشــي، ضغــوط العمــل وأثرهــا في دوران العمــل للعاملــين بمراكــز حــرس الحــدود بالمنطقــة الشــرقية، رســالة 
ماجســتير العلــوم الإداريــة، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريض1431هـــ، ص50
3 ( عامر الكبيسي ، التطوير التنظيمي وقضاي معاصرة، سوري، دار الرضا، 2006م، ص75
4 ( محمد الصيرفي، إدارة الأفراد والعلاقات الانسانية، عمان ، دار قنديل، 1424هـ، ص80 

5 ( مؤيــد ســعيد الســالم و صــالح عــادل حرحــوش ، إدارة المــوارد البشــرية، جامعــة بغــداد، 2000م، ص 209رة في الرغبــة في تــرك 
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ويمكــن أن نشــخص بأن معــدل دوران العمــل قــد بــدأ، أي يعــد كظاهــرة ســلبية في المنظمــة في حالــة 
ظهــرت الــدلالات التاليــة 1(: 

عدم قدرة إدارة الموارد البشرية في المنظمة على تعيين الأشخاص المناسبين للعمل في المنظمة.. 1
في حالــة تشــخيص وجــود مشــكلة دوران العمــل المرتفــع ولكــن المنظمــة لاتمتلــك القــدرة علــى . 2

حــل تلــك المشــكلة.
انخفاض الروح المعنوية للعاملين وكذلك انخفاض مستوى الرضا الوظيفي لديهم.. 3
عدم قدرة المنظمة على تشخيص أسباب ترك العمل للمنظمة.. 4
عدم اهتمام المنظمة بتدريب العاملين.. 5

ويمكن حصر أهم الأعباء الي تتحملها المنظمة من ترك العامل لها بما يلي 2(: 
 تكاليــف توظيــف فــرد بديــل، وتشــمل تكاليــف الاســتقطاب والاختيــار والتعيــين وتكلفــة الوقــت . 1

)يتطلــب تعيــين أوجــذب العناصــر المناســبة مــن المــوارد البشــرية البديلــة تحمــل تكلفــة الإعــلان 
بوســائل الإعــلان كالصحــف والإذاعــة والتلفزيــون(.

 تكلفة انخفاض الإنتاجية: وذلك للفترة مابين خروج العامل القديم وتعيين غيره.. 2
 تدهــور الحالــة النفســية للموظفــين: فعنــد خــروج أحــد العاملــين مــن مجموعــة العمــل يســبب ذلــك . 3

فراغــاً نفســياً لأعضــاء المجموعــة ويحــدث أثــراً نفســياً ســيئاً كمــا يتطلــب ذلــك مــن المجموعــة أن تعــدّ 
نفســها إعــداداً نفســياً لاســتقبال عضــو جديــد يتوجــب عليــه أيضــاً أن يكــون مســتعداً للتأقلــم 

مــع المجموعــة الجديــدة.
 تكاليف التدريب والتطوير والتنمية.. 4
 أجر الموظف الجديد في فترة تدريبه يكون أعلى من مخرجاته وإنتاجيّته.. 5
 الأثر النفسي لدوران العاملين يؤدي إلى تكلفة اختلال في التوازن الاجتماعي.. 6

الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية بمدينةالريض ، معهد الإدارات العامة ، 1428هـ ، ص 27
1 ( زينــب شــكري محمــود نــديم، أثرعمليــة الاختيــار والتعيــين في انخفــاض معــدل دوران العمــل دراســة حالــة في مصــرف الشــرق الأوســط 

العراقــي للاســتثمار، ،إدارةالأعمال،كليــة المنصــورة ، بــدون تاريــخ، ص 16
أمنيــة  شــركة  دراســة حالــة في  الوظيفــي  الــدوران  معــدل  علــى  الالكــتروني  الاســتقطاب  فؤائــد  أثــر  أحمــد،  داوود  أحمــد  إبراهيــم   ) 2

ص28. الالكترونيــة،2016م،  الاعمــال  في  ماجســتير  رســالة  اِلأوســط،  الشــرق  جامعــة  للاتصــالات، 
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أنواع دوران العمالة 
تصنــف ظاهــرة دوران العمــل إلى أربعــة أنــواع رئيســية، توضــح اتجاهــات وطبيعــة حركــة الأفــراد عــبر الحــدود 

التنظيمية للمنظّمة 1(: 
الــترك الطوعــي: وهــو عمليــة الــترك الــي ترتبــط بالفــرد نفســه وبمبادرتــه الشــخصية لأســباب مختلفــة . 1

قــد يرتبــط جــزء منهــا بأســباب تنظيميــة أولأســباب شــخصية، كمــا قــد يــترك الفــرد العمــل برغبتــه 
العمــل أو شــروط الخدمــة  الفــرد إذا أحــس أن ظــروف  عــن طريــق الاســتقالة، فقــد يســتقيل 

لاتتناســب مــع إمكانياتــه، وأنــه يتطلــع إلى الأحســن2(.
الــترك الإجباري)غــير الطوعي(:وهــي حركــة العاملــين غــير الطوعيــة مــن داخــل المنظمــة إلى خارجهــا . 2

بمبــادرة أوقــرار ليــس للأفــراد العاملــين دخــل فيهــا، ويمكــن أن تقســم إلى مجموعتــين همــا: 
تتمثل في قرارات الإدارة العليا كحالات الطرد أو التسريح الدائم أو المؤقت.أ. 
تتمثــل في الحــالات الــي لايمكــن الســيطرة عليهــا إداريً كحــالات المــرض أوالمــوت أوالتقاعــد ب. 

الإلزامــي بحكــم العمــر أو لأي ســبب آخــر. 
الدخــول الطوعــي: ويشــمل هــذا النــوع مــن دوران العمــل كل حــالات الاســتخدام للعاملــين . 3

الجــدد نتيجــة لمبــادرة ورغبــة شــخصية لهــؤلاء العاملــين، كمــا تشــمل أيضــاً كل حــالات إعــادة 
التعيــين نتيجــة لقــرار ذاتي مــن قبــل هــؤلاء بإعــادة الارتبــاط بمنظماتهــم الســابقة أي أنــه عمليــة 

ينجــم عنهــا حصــول الأفــراد علــى عمــل نتيجــة لرغبتهــم الذاتيــة وقراراهــم الشــخصي.
الدخــول الإجبــاري: يتمثــل في عمليــة دخــول أفــراد معينــين إلى المنظمــة بصــورة إجباريــة بحكــم . 4

قانــون أوإجــراء كالخدمــة العســكرية الإلزاميــة والتعليــم الإلزامــي والتوزيــع المركــزي للخريجــين3(.

1 (زينــب شــكري محمــود نــديم، أثرعمليــة الاختيــار والتعيــين في انخفــاض معــدل دوران العمــل دراســة حالــة في مصــرف الشــرق الأوســط 
العراقــي للاســتثمار، مرجــع ســابق، 16

2 ( الشــيخ محمــد الخضــر وأحمــد إبراهيــم أبــوس نوصديــق بلــل أبراهيــم ومدثــر ســعد أحمــد، أثــر بيئــة العمــل الداخليــة علــى دوران العمــل 
الاختيــاري في بعــض الجامعــات الســودانية، مجلــة العلــوم الاقتصاديــة عمــادة البحــث العلمــي، جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، 

العــدد 16)2(، ص5
أمنيــة  شــركة  دراســة حالــة في  الوظيفــي  الــدوران  معــدل  علــى  الالكــتروني  الاســتقطاب  فؤائــد  أثــر  أحمــد،  داوود  أحمــد  إبراهيــم   ) 3

ص45 ســابق،  مرجــع  للاتصــالات، 
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العوامل المؤثرة على الدوران الوظيفي
إن ظاهــرة دوران العمــل هــي ظاهــرة عمــل منظمــي، وبمــا أن المنظمــة جــزء لا يتجــزأ مــن البيئــة. والبيئــة 
تتســم بأنهــا بيئــة ديناميكيــة غــير مســتقرة، فــإن هنــاك العديــد مــن العوامــل المؤثــرة علــى ارتفــاع معــدلات 

دوران العمــل هــي كالآتي1(:
ضغــوط العمــل: وتتمثــل بعــض ضغــوط العمــل في حجــم العمــل الزائــد وضغــوط الوقــت والصــراع . 1

مــع الآخريــن مثــل الزمــلاء والرؤســاء والضغــوط الناجمــة عــن طــول ســاعات العمــل ، وغمــوض 
الــدور والمخاطــر المرتبطــة بالعمــل وبيئــة العمــل المادّيــّة.

طبيعــة المؤسســة: تعتــبر طبيعــة المؤسســة بشــكل عــام مــن أهــمّ الأســباب الــي تــؤدي إلى التأثــير . 2
في معــدل الــدوران الوظيفــي في الــزيدة أو النقصــان، وتشــمل طبيعــة المؤسســة القطــاع الــذي 
تتبــع لــه المؤسســة والأهــداف العامــة للمؤسســة، ربحيــة كانــت أو غــير ربحيــة، وإدارتهــا وهيكلهــا 
التنظيمــي مــن حيــث نشــاطاته ووظائفــه واســتقرار المؤسســة والأمــن الوظيفــي ونســبة حــوادث 
العمــل ووضعهــا في الســوق وتقييمهــا مــن حيــث الصــلاح أو الفســاد الإداري وسمعتهــا. فهــي 
تلعــب دورا هامــا في التأثــير علــى الــروح المعنويــة للموظفــين، وبالتــالي علــى نســبة ثباتهــم في الوظيفــة 
والــي تــؤدي في النهايــة إلى التأثــير علــى معــدل الــدوران الوظيفــي في المؤسســة. وتشــتمل طبيعــة 
المؤسســة أيضــا علــى طبيعــة نظــام الرواتــب فيهــا، فقــد يؤثــر الوضــع المــادي والحصــة الســوقية 

للمؤسســة علــى معــدل الــدوران الوظيفــي فيهــا. 2(
الظــروف الاقتصاديــة العامــة: يســاهم النشــاط الاقتصــادي الفعــال في قــرار الفــرد باختيــار بدائــل . 3

مــن المنظمــات المنافســة ليحقــق مــن خلالهــا طموحــه وأهدافــه، أمــا في حالــة الركــود الاقتصــادي 
وانســحاب بعــض المنظمــات مــن الســوق فهــذا يــؤدي بــدوره الى تقليــل الفــرص أمــام الفــرد العامــل 

لاتخــاذ قــراره بــترك عملــه والبحــث عــن عمــل آخــر..  
حركــة الأفــراد: الأفــراد الذيــن يمتلكــون مهــارات وقابليــّات عاليــة غالبــاً مــا يســعون إلى الانتقــال . 4

مــن عمــل إلى آخــر بهــدف اســتثمار هــذه القابليــات والحصــول علــى مــردود أعلــى فضــلًا عــن 
أن الطلــب علــى هــذه المهــارات والقابليــات النــادرة يكــون أعلــى مــن قبــل منظمــات الأعمــال.

ضمانات العمل: عند توفير ضمانات للفرد للاستقرار والبقاء في عمله مدة أطول، سيشعر الفرد أنه . 5
موضــع اهتمــام وثقــة الإدارة والمنظمــة. وبالعكــس في حالــة حصــول عمليــات إنهــاء لخدمــات و إقــالات 
وعقوبات غير عادلة أو مبررة، ففي هذه الحالة يشعر الفرد العامل بعدم وجود ضمانات لمستقبله في 
مثــل تلــك المنظمــة، ممــا يــؤدي بــه إلى ظهــور اتجاهــات ســلبية حــول المنظمــة والبحــث عــن فــرص عمــل 

أخــرى أفضــل 3(. 
1 ( زينــب شــكري محمــود نــديم، أثرعمليــة الاختيــار والتعيــين في انخفــاض معــدل دوران العمــل دراســة حالــة في مصــرف الشــرق الأوســط 

العراقــي للاســتثمار، مرجــع ســابق،ص18
http://financedepartment.blogspot.com/2011/10/blog-post_2135.html ) 2

3 (  زينب شــكري محمود نديم، أثرعملية الاختيار والتعيين في انخفاض معدل دوران العمل دراســة حالة في مصرف الشــرق الأوســط 
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العوامــل الديموغرافيــة: أشــارت الأبحــاث إلى أن معــدل دوران عمــل النســاء العامــلات أكثــر . 6
ارتفاعــاً مــن الرجــال كمــا أشــارت الأبحــاث أيضــا إلى أن معــدل دوران عمــل الرجــال المتزوجــين 

ــة. أكثــر ارتفاعــا مــن غــير المتزوجــين، وذلــك لكثــرة التزاماتهــم العائليّ
طبيعــة الوظيفــة وظــروف العمــل1(: ويمكــن تعريــف ظــروف العمــل الطبيعيــة بأنهــا الظــروف . 7

الماديــة أو المكانيــة المحيطــة بالفــرد في عملــه، وهــذه الظــروف هــي أول مــا يواجــه الفــرد عنــد دخولــه 
للمؤسســة وبصــورة واضحــة، وهــي بذلــك مــن الأمــور الــي يســهل الحكــم علــى مــدى كفاءتهــا. 
ويمكــن تقســيم ظــروف العمــل إلى عــدة أقســام وهــي: ظــروف العمــل المادّيـّـة والــي تتمثــل في الأجهــزة 
والمعــدّات، مــكان العمــل، التهويــة، الإضــاءة، النظافــة والهــدوء وغيرهــا، وظــروف العمــل الوظيفيــة وهــي 
الظروف المتعلقة في العمل من ناحية التنظيم الرسمي وهي مجموعة الأنظمة واللوائح الي تسنها إدارة 
المؤسســة لتحكــم بهــا علاقــات العاملــين وتعــين بهــا حــدود الإدارات والأقســام وتعــرف الاختصاصــات 
والســلطات والمســؤوليات والصلاحيــات،  والتنظيــم الغــير الرسمــي الــذي يقــود بــه مجموعــة العلاقــات 

الشــخصية والاجتماعيــة الــي تنشــأ وتنمــو بــين العاملــين نتيجــة اجتماعهــم واتصالاتهــم في العمــل.

وتشــتمل طبيعــة المؤسســة أيضــا علــى موقعهــا الجغــرافي وبعدهــا أو قربهــا عــن مركــز المدينــة ومــدى 
ســهولة أو صعوبــة المواصــلات والتكاليــف الــي ينفقهــا الموظــف للوصــول والعــودة مــن وإلى العمــل، 
وبعــض المؤسســات تقــوم بتوفــير ســبل المواصــلات للموظفــين أو تغطيــة تكاليــف المواصــلات مــادي 2(.

ومن منظور الهيكل التنظيمي للمؤسسة فهناك علاقة طردية بين المركزية وزيدة معدل الدوران الوظيفي. 
وتكمن هذه العلاقة في شعور الموظف التسلط والدونية وسيطرة الإدارة وعدم المشاركة في صنع القرار3(.

ومــن ناحيــة أخــرى فطبيعــة الوظيفــة نفســها تتمثــل في تحديــد معــدل الــدوران الوظيفــي مــن حيــث 
تشــابهها مــع الوضــع الأكاديمــي للموظــف وخبراتــه ومهاراتــه وقدراتــه، ودرجــة تقبــل المجتمــع لهــذه 
الوظيفــة، والضغــوط المحيطــة بــه والــي تشــعر الموظــف بالتوتــر أو المضايقــة ســواء كانــت هــذه الضغــوط 
مــن داخــل المؤسســة أو حــى مــن خارجهــا، ومــدى اتصالــه المباشــر مــع الجمهــور، والمســؤوليات والمهــام 
والواجبــات اليوميــة لهــذه الوظيفــة ودرجــة تعقيدهــا أو الروتــين في العمــل أو تناســب هــذه الوظيفــة مــع 

طبيعــة الشــخص وأخلاقياتــه.

العراقي للاستثمار، مرجع سابق،ص20
http://financedepartment.blogspot.com/2011/10/blog-post_2135.html ) 1

2 ( زينب شكري محمود نديم،المرجع السابق، ص21.
أمنيــة  شــركة  دراســة حالــة في  الوظيفــي  الــدوران  معــدل  علــى  الالكــتروني  الاســتقطاب  فؤائــد  أثــر  أحمــد،  داوود  أحمــد  إبراهيــم   ) 3

ص40 ســابق،  مرجــع  للاتصــالات، 
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وكذلــك مــن العوامــل المؤثــرة علــى دوران العمــل: ظــروف عمــل غــير مواتيــة، وكذلــك محتــوى الوظيفــة، 
وقصــور فاعليــة القيــادة والرضــا الوظيفــي1(.

معادلة احتساب معدل دوران العاملين.
معدل دوران العمل= عدد العاملين التاركين الخدمة خلال الفترة ×%100

            متوسط عدد العاملين خلال الفترة
متوسط عدد العاملين =  )عدد العاملين أول المدة + عدد العاملين آخر المدة(/ 2

أبرز الأســباب لدوران العمل في مؤسســات التعليم العالي في الصومال تتمثل في الأتي، حســب 
رأي الباحث:

الرغبة في التطور واكتساب مهارات جديدة للعاملين.. 1
الخلافات مع رئيس القطاع السابق / الرئيس المباشر.. 2
الرغبة في خوض تجربة الدوران الوظيفي بتقديم الاستقالة والتنقل.. 3
رغبة الموظف في تغيير طبيعة العمل وبدء العمل في مجال آخر.. 4
كثرة التخبط الإداري داخل المؤسسة.. 5
عدم وجود مسار وظيفي وهيكل رواتب عادل.. 6
عدم الشعور بالأمان الوظيفي.. 7
عدم توافر بيئة عمل صحيّة.. 8
عدم توافر الدعم الكافي للموظّف.. 9

العمل المرهق في بعض الوظائف.. 10
شعور العامل بالمعاملة غير الانسانية معه.. 11
وجود أخطاء بعمليات الاختيار للعاملين.. 12
الامتناع عن ترفيع المنصب رغم الاستحقاق به.. 13
عدم وجود حوافز مادية.. 14
عدم وجود رضا وظيفي، عدم وجود بيئة عمل مريحة، الفجوة بين المدير والموظفين، عدم التوزيع . 15

العــادل للعمــل علــى الموظفين.

1 ( أحمــد إبراهيــم أبوســن وآخــرون ، أثــر بيئــة العمــل الداخليــة علــى دوران العمــل الاختيــاري في بعــض الجامعــات الســودانية، مرجــع 
ســابق ، ص7
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وأن أبرز مظاهر دوران العمل في بعض المؤسسات في الوقت الراهن:
الغياب . 1
النقل والترقية. 2
الفصل . 3
إنهاء العقود. 4
العجز. 5
الوفاة . 6

ولتقليــل معــدل دوران العمــل يجــب علــى المؤسســة أن تعــالج أســباب مظاهــر دوران العمــل المذكــورة 
أعــلاه، وذلــك عــبر الشــفافية والوضــوح في اســتقطاب واختيــار العاملــين الجــدد بموضوعيــة، والاحتفــاظ 

بهــم بالتدريــب والتحفيــز وتقييــم أدائهــم باســتمرارلتفادي تكــرار مشــكلة دوران العمــل في المؤسســة.

ومما يزيد من معدل دوران العمل في الصومال ضعف دور المؤسسات الحكومية الي تراقب أعمال المؤسسات 
الخاصــة بالقوانــين الــي تحمــي صاحــب العمــل والعامــل معــاً، فضعــف الرقابــة الذاتيــة وغيــاب الرقابــة الحكوميــة 
ســاهم في تــدني تطبيــق نظــم الترقيــة الوظيفيــة بطريقــة علميــة وســليمة، ممــا نتــج عنــه زيدة معــدل دوران 

العمــل داخــل المؤسســات الخاصــة والعامــة علــى حــدّ ســواء.

أسس الترقية ودورها في خفض دوران العمل:
تنــاول الباحــث في هــذا المحــور أســس الترقيــة الوظيفيــة ودورهــا في تقليــل معــدل دوران العمــل في 
مؤسســات التعليــم العــالي في الصومــال الجامعــة الإســلامية نموذجــاً. فكــون الباحــث محاضــراً منــذ 
2011م في بعــض جامعــات مقديشــو ومعايشــته واقــع هــذه الجامعــات ومــا تعانيــه مــن ظــروف 
الاضطــرابات وعــدم الاســتقرار السياســي ونتائجهــا مــن هجــرة الأدمغــة والكــوادر المؤهلــة طلبــا لحيــاة 
أفضــل، يؤهلــه أن يكتــب عــن الموضــوع. كمــا أن ضعــف الأجهــزة الحكوميــة الحاليــة لمراقبــة وتنظيــم 
ســير عمــل المؤسســات بشــى أنواعهــا، وخاصــة مؤسســات التعليــم العــالي وضعــف الأجهــرة الإداريــة 
في الجامعــات وقلــة تنميــة مهــارات العاملــين فيهــا مــن تدريــب وتطويــر، والترقيــة وعــدم تصديــق قانــون 
تنظيم التعليم العالي في الصومال كل هذه العوامل تساهم في إضعاف عمل الجامعات في الصومال 

علــى تنفيــذ الأعبــاء والمهــام الملقــاة عليهــا.

فأســس الترقيــة الوظيفيــة الســائدة تنحصــر في الكفــاءة والأقدميــّة في بعــض المؤسســات، حيــث تعطــي 
الأهميــة لمعيــار الأقدميــة بينمــا البعــض الآخــر يعطــي الأهميّــّة لمعيــار الكفــاءة والجــدارة، غــير أن البعــض 

الآخــر يمــزج بــين الكفــاءة والأقدميــّة معــاً.
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فيتضــح أن هنــاك علاقــة واضحــة بــين تطبيــق أســس الترقيــة الوظيفيــة في المؤسســة بطريقــة ســليمة 
وعادلــة وانخفــاض معــدل دوران العمــل، إذ أن النظــم الســليمة المتبعــة في الترقيــة تشــجع الموظــف 
وتشــعره بأهميتــه لــدى المؤسســة وأنــه حــاز اهتمــام المؤسســة، وصــار مــن أهــم أعمــدة المؤسســة، كمــا 
يســاهم في رفــع الــروح المعنويــة للعاملــين، ويحثهــم علــى بــذل مزيــد مــن الجهــد لترقيتهــم اقتــداءاً بزملائهــم 
الذيــن ســبقوهم في الترقيــة، واحتفــاظ الكفــاءات المتميــزة في المؤسســة ورفــع الرضــا الوظيفــي لديهــم. 
بينمــا يظهــر جليــاً أن ســوء اســتخدام الأنظمــة المتبعــة في عمليــة الترقيــة الوظيفيــة يســاهم في نشــر روح 
التذمــر وزيدة معــدل دوران العمــل وضعــف إنتاجيــة العاملــين لــدى المؤسســة، ممــا يــؤدى إلى انخفــاض 

ربحيّــة المؤسســة وحصتهــا الســوقية والخســارة أمــام المنافســين.

لترقيــة  الصومــال  في  العــالي  التعليــم  مؤسســات  في  المتبعــة  النظــم  أن  يؤكــد  أن  الباحــث  ويــودّ 
الترقيــة  نظــام  تتبــع  مثــلًا  الإســلامية  فالجامعــة  معــاً،  والأقدميــة  الجــدارة  نظــام  هــي  الموظفــين 
أســتاذ  ثم  محاضــر  ثم  مــدرس  درجــة  مــن  بــدءاً  فيهــا  التدريــس  هيئــة  لأعضــاء  الأكاديميــة 
كمعيــار  ومتطلباتهــا  شــروطها  ولــكل  الأســتاذية،  درجــة  وأخــيراً  مشــارك  وأســتاذ  مســاعد 
والكفــاءة.1( للأقدميــة  وفقــاً  الأكاديميــة  والإدارة  المجتمــع  وخدمــة  العلمــي  والإنتــاج   التدريــس 

1 ( دليل الجامعة الاسلامية بالصومال، مقديشو، 2016م ص15.
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الدراسة الميدانية: دور نظم الترقية الوظيفية في خفض دوران العمل )الجامعة 
الاسلامية نموذجا(

تمهيد.
يشــتمل هــذا المحــور علــى الخطــوات، والإجــراءات الــي تمَّ اتباعهــا في تنفيــذ الدراســة الميدانيــة، ويشــمل 
ذلــك وصفــاً لمجتمــع الدراســة وعينتــه، وطريقــة إعــداد أداتهــا، وإجــراء اختبــارات الثبــات والصــدق لهــذه 
الأداة؛ للتأكــد مــن صلاحيتهــا للدراســة، والمعالجــات الإحصائيــة الــي تم بموجبهــا تحليــل البيــانات، 

واســتخراج النتائــج، وذلــك علــى النحــو التــالى:

أولًا: مجتمع الدراسة.
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن العاملــين في الجامعــة الإســلامية، وخاصــة مــن الإداريــين، والأكاديميــين 

الذيــن وصــل عددهــم إلى 74 عامــلًا بمختلــف درجاتهــم العلميــة.

ثانياً: عيّنة الدراسة
اختــار الباحــث عينــة الدراســة مــن المجتمــع الأصلــي للدراســة؛ وهــم العاملــون، وهيئــة التدريــس في 
الجامعــة الإســلاميّة بالصومــال، ولهــذا اختــار الباحــث عينــة عشــوائية مــن عاملــي وموظفــي الجامعــة 
الإســلامية، بلــغ عددهــم )26( مــن الموظفــين والإداريــين وأســاتذة الجامعــة. وهــذا العــدد يمثــل نســبة 

35.13% مــن مجتمــع الدراســة.
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أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية:

المؤهل العلميالعدد
الدكتوراةالماجستيرالبكالوريوس

7454920
المصدر: مدير مكتب العلاقات والبحوث ،2017م

فيما يلي جدول يوضح عينة الدراسة: 

عدد مجتمع 
الدراسة 

الاستمارات المفقودة الاستمارات الموزعة 
والمستبعدة

الاستمارات الصالحة للتحليل 
الإحصائي

النسبةالعددالمستبعدةالمفقودةالنسبةالعدد
35.13%477226%7435 هيئة تدريس

المصدر: إعداد الباحث، 2017م
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أولًا: البيانات الأساسية:
1. السؤال عن النوع

النسبة المئوية %التكرارالنوع
2596.2ذكر
13.8أنثى

26100.0حجم العينة الكلية

المصدر: إعداد الباحث )من بيانات الاستبانة – 2017(

مــن الجــدول أعــلاه يلاحــظ الباحــث، أن معظــم المبحوثــين كانــوا مــن فئــة الذكــور؛ حيــث بلــغ عددهــم 
26 فرداً بنســبة مئوية 96.2%.، وهذه النســب تدل على أن مؤسســات التعليم العالي في الصومال 
تعتمــد علــى العنصــر الرجــالي أكثــر مــن العنصــر النســائي؛ وذلــك لأن المجتمــع الصومــالي مجتمــع 

ذكــوري، كمــا أن طبيعــة العمــل تقتضــي ذلــك، وكذلــك ثقافــة المجتمــع الــي تحــدد دور المــرأة.
السؤال عن النوع.

أنثى

ذكر

الجنس

المصدر: إعداد الباحث )من بيانات الاستبانة – 2017(
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العمر. 2

النسبة المئوية %التكرارالعمر

623.1أقل من 30 سنة
27.7من 30 وأقل من 35 سنوات
726.9من 35 وأقل من 40 سنوات

519.2من 40 وأقل من 45 سنة
13.8من 45 وأقل من 50 سنة
27.7من 50 وأقل من 55 سنة

311.5من 55 سنة فأكثر
26100.0حجم العينة الكلية

مــن الجــدول أعــلاه يلاحــظ بأن غالبيــة المبحوثــين مــن أفــراد العينــة كانــت أعمارهــم مابــين 40-35 
حيث بلغ عددهم 7 أفراد بنســبة مئوية 26.9%،  وأن مانســبته 19.2% تتراوح ما بين 40 و 45 
بعــدد 5 أفــراد ، وهــذا يــدل علــى أن العاملــين في الجامعــة ذوو خــبرة كافيــة وفئــة شــبابية فتيــة منتجــة 

وطموحــة إلى الترقــي .        
السؤال عن العمر.

من ٥٥ سنة فأكثر

من ٥٠ وأقل من ٥٥ سنة

من ٤٥ وأقل من ٥٠ سنة

من ٤٠ وأقل من ٤٥ سنة

من ٣٥ وأقل من ٤٠ سنوات

من ٣٠ وأقل من ٣٥ سنوات

أقل من ٣٠ سنة

السن

المصدر: إعداد الباحث )من بيانات الاستبانة – 2017( 
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المؤهل العلمي. 3

النسبة المئوية %التكرارالمؤهل العلمي

519.2بكالوريوس
934.6ماجستير
1246.2دكتوراة

26100.0حجم العينة الكلية

المصدر: إعداد الباحث )من بيانات الاستبانة – 2017(

مــن الجــدول أعــلاه يلاحــظ الباحــث أن غالبيــة المبحوثــين مــن أفــراد العينــة مــن حملــة درجــة الدكتــوراة؛ 
حيــث بلــغ عددهــم 12 فــرداً بنســبة مئويــة 46.2% وأن مانســبته 34.6% مــن حملــة الماجســتير، وأن 
19.2% مــن حملــة البكالوريــوس، وهــذا يــدل علــى أن معظــم المبحوثــين مــن حملــة الدكتــوراة، ممــا يــدل 

علــى أن الجامعــة تتمتــع بكــوادر متخصصــة في مختلــف التخصصــات الــي توفّرهــا الجامعــة.        

السؤال عن المؤهل العلمي

دكتوراة

ماجستير

بكالوريوس

المؤهل العلمي

المصدر: إعداد الباحث )من بيانات الاستبانة – 2017( 
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سنوات الخبرة في الجامعة. 4
النسبة المئوية %التكرارخبرات العمل في الجامعة

934.6أقل من 5 سنوات

1246.2من 5 وأقل من 10 سنوات

13.8من 10 وأقل من 15 سنوات

415.4من 15 سنة فأكثر

26100.0حجم العينة الكلية

مــن الجــدول أعــلاه يلاحــظ أن غالبيــة المبحوثــين مــن أفــراد العينــة كانــت خبراتهــم العمليــة في الجامعــة 
مــا بــين خمــس إلى أقــل مــن عشــر ســنوات؛ حيــث بلــغ عددهــم 12 فــرداً بنســبة مئويــة 42.2%، وهــذا 

يــدل علــى أن العاملــين في الجامعــة ذوو خــبرة كافيــة ونســبة اســتقراراهم في العمــل عاليــة

السؤال عن سنوات الخبرة في الجامعة.

من 15 سنة فأكثر

من 10 وأقل من 15 سنوات

من 5 وأقل من 10 سنوات

أقل من 5 سنوات

خبرات العمل

المصدر: إعداد الباحث )من بيانات الاستبانة – 2017( 
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الوظيفة الحالية . 5
النسبة المئوية %التكرارطبيعة الوظيفة

415.4إدارى

1557.7أكاديمى

726.9إدارى وأكاديمى

26100.0حجم العينة الكلى

المصدر: إعداد الباحث )من بيانات الاستبانة – 2017(

مــن الجــدول أعــلاه يلاحــظ أن غالبيــة المبحوثــين مــن أفــراد العينــة كانــوا مــن الأكاديميــين حيــث بلــغ 
عددهــم 15 فــردًا؛ بنســبة مئويــة 57.7% وأن مانســبته 4% كانــوا مــن الإداريــين وأن مانســبته 7 كانــوا 
يجمعــون بــين الاداري والأكاديمــي وهــذا يــدل علــى أن الجامعــة تشــرك الاكاديمــين في الاعمــال الاداريــة.   

السؤال عن الوظيفة الحالية

إدارى وأكاديمي

أكاديمي

إداري

الوظيفة الحالية

المصدر: إعداد الباحث )من بيانات الاستبانة – 2017( ثانيا: بيانات محاور الدراسة.
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التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور الأول )الترقية الوظيفية(

الرأيالعبارة

النسبة المئوية %التكرار

شدة
ق ب

أواف
لا 

افق
 أو

لا

ايد
مح

افق
أو

شدة
ق ب

أواف

شدة
ق ب

أواف
لا 

افق
 أو

لا

ايد
مح

افق
أو

شدة
ق ب

أواف

 أنا راض عن تطبيق نظم الترقية

المعمول بها فيالجامعة

022121007.77.746.238.5

2241357.77.715.450.019.2تتبع الجامعة في الترقية بنظام الأسبقية والأقدمية

01391303.811.534.650.0النظام المتبع للترقية هو الجدارة والكفاءة 

أنا راض عن معايير الترشح لاختبار الترقية من 

حيث المؤهل العلمي 

01471403.815.426.953.8

02412807.715.446.230.8يطبق الشفافية الإدارية والنزاهة في الترقية الوظيفية

أنا راض عن معايير الترشح لاختبار الترقية من 

حيث الدورات التدريبية السابقة 

146873.815.423.130.826.9

11310113.83.811.538.542.3أنا راض عن تطبيق إجراءات الترقية

أنا راض عن وضوح إجراءات الترشح للترقية في 

الجامعة

1151093.83.819.238.534.6

 أنا راض عن موضوعية تطبيق

نظم الترقية في الجامعة

023101107.711.538.542.3

1149113.83.815.434.642.3أنا راض عن دقة إجراءات الترشح للترقية 

يعتبر دمج نظام الأقدمية والكفاءة النظام المتبع 

للترقية السائد في الجامعة 

1221383.87.77.750.030.0

2427137.715.47.726.950.0يتم الترقية بنتائج تقييم أداء العاملين

01491103.815.434.642.3تتم عملية ترقية الموظف الحسن الأداء

 نظم الترقية الوظيفية في الجامعة تقلل

معدل دوران العمل

047105011.526.938.519.2

 انا راض عن معايير ترقية الناجحين

في اختبار الترقية

2131197.73.811.542.334.6
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من الجدول أعلاه يمكن ملاحظة الآتى:
وذلــك. 6  )26( العينــة  حجــم  بلــغ  حيــث  المحــور  هــذا  عبــارات  علــى  العينــة  أفــراد   أجــاب كل 

بنسبة مئوية %100.    
وافقــت معظــم اســتجابات المبحوثــين بشــدة علــى عبــارات هــذا المحــور؛ حيــث يلاحــظ في العبــارات . 7

)النظــام المتبــع للترقيــة هــو الجــدارة والكفــاءة، أنا راض عــن معايــير الترشــح لاختبــار الترقيــة مــن حيــث 
المؤهل العلمي وتتم الترقية بنتائج تقييم أداء العاملين( إنها قد حصلت على أعلى تكرار في الرأي 
)أوافــق بشــدة(؛ حيــث بلــغ تكــرار هــذا الــرأي 13 فــرداً، و14 فــرداً و13 فــرداً وذلــك بنســبة مئويــة 
50%، 53.8% و50%، مــن العينــة الكليــة علــى التــوالي، وكذلــك يمكــن تتبــع بقيــة عبــارات الجــدول.

العبــارة: )تتبــع الجامعــة في الترقيــة نظــام الأســبقية والأقدميــة، يعتــبر دمــج نظــام الأقدميــة والكفــاءة . 8
النظــام المتبــع للترقيــة والســائد في الجامعــة و الترقيــة الوظيفيــة(، حصلــت علــى أعلــى تكــرار في 
الاســتجابة للــرأي، )الموافقــة(، حيــث بلــغ تكــرار هــذا الــرأي 13 ، 12 فــرداً، بنســبة مئويــة %50 
و 46.2%مــن العينــة الكليــة علــى التــوالي، ولعــل تلــك نقطــة إيجابيــة يجــب التركيــز وبنــاء سياســات 

نظــم الترقيــة الوظيفيــة عليهــا.
لعــل الملاحــظ مــن تحليــل بيــانات هــذا المحــور، أن معظــم اســتجابات المبحوثــين مــن أفــراد العينــة تركــزت 
حــول الموافقــة، والموافقــة بشــدة. وفي ذلــك مؤشــر علــى قبــول المبحوثــين لماجــاء في هــذا المحــور مــن 
عبــارات، وبالتــالي يمكــن القــول إن نظــم الترقيــة الوظيفيــة في الجامعــة يتــم بطريقــة علميــة وموضوعيــة، 

ويقــوم نظــام الترقيــة بدمــج نظامــي الأقدميّــة والكفــاءة معــاً.
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التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور الثاني )دوران العمل(

الرأيالعبارة

النسبة المئوية %التكرار

شدة
ق ب

أواف
لا 

افق
 أو

لا

ايد
مح

افق
أو

شدة
ق ب

أواف

شدة
ق ب

أواف
لا 

افق
 أو

لا

ايد
مح

افق
أو

شدة
ق ب

أواف

41165015.442.323.119.20أترك العمل لغموض الوصف الوظيفي

6991123.134.634.63.83.8أترك العمل بشعوري بسوء عدالة الترقية
أستقيل عن العمل بعدم ترقيي الوظيفية رغم 

استحقاقي
31373011.550.026.911.50

81440030.853.815.400 أستقيل لضعف الشفافية في عملية الترقية

أحب العمل لدى الجامعة بسبب الترقية 
الوظيفية

1631153.823.111.542.319.2

61143223.142.315.411.57.7أغادر عن الجامعة بسسب انتهاء العقد
7765126.926.923.119.23.8أترك العمل ببلوغ سن التقاعد

71036026.938.511.523.10أترك العمل بسبب بيئة العمل غير المشجعة

12923046.234.67.711.50اترك العمل بسبب التعامل غير اللائق 

2134527.750.015.419.27.7اترك العمل لضعف التدريب والتطوير

توفر الجامعة الاسلامية فرصة التدريب والتطوير 
لأعضاء الهيئة التدريسية

1531433.819.211.553.811.5

تعطي الجامعة اهتمام كبير بإجراء عملية  
الترقية الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس في وقتها 

بدون أي تأخير

06497023.115.434.626.9

تقوم إدارة الجامعة بمنح حوافز معنوية لأعضاء 
هيئة التدريس 

1631067.723.111.538.523.1

إدارة الجامعة تشارك أعضاء هيئة التدريس في 
اتخاذ القرارات الي تتعلق بهم

2511357.719.23.850.019.2

يتحصل عضو هيئة التدريس بالجامعة على 
حافز مناسب أثناء العمل في العطلات الرسمية

2611077.723.13.838.526.9
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من الجدول أعلاه يمكن ملاحظة الآتى:
أجاب كل أفراد العينة على عبارات هذا المحور حيث بلغ حجم العينة )26( وذلك بنسبة مئوية %100.    . 1
انحــازت معظــم اســتجابات المبحوثــين للموافقــة علــى عبــارات هــذا المحــور؛ حيــث يلاحــظ في العبــارات . 2

)توفــر الجامعــة الاســلامية فرصــة التدريــب والتطويــر لأعضــاء الهيئــة التدريســية، إدارة الجامعــة تشــارك 
أعضــاء هيئــة التدريــس في اتخــاذ القــرارات الــي تتعلــق بهــم( إنهــا قــد حصلــت علــى أعلــى تكــرار في الــرأي 
)أوافــق(؛ حيــث بلــغ تكــرار هــذا الــرأي 14 فــرداً، و13 فــرداً وذلــك بنســبة مئويــة %53.8، %50.0 

مــن العينــة الكليــة علــى التــوالي، وكذلــك يمكــن تتبــع بقيــة عبــارات الجــدول.
العبــارة: )أســتقيل لضعــف الشــفافية في عمليــة الترقيــة، أســتقيل عــن العمــل بعــدم ترقيــي الوظيفيــة وأتــرك . 3

العمــل لضعــف التدريــب والتطويــر(، حصلــت علــى أعلــى تكــرار في الاســتجابة للــرأي، )لا أوافــق(، 
حيــث بلــغ تكــرار هــذا الــرأي 14، 13فــرداً، بنســبة مئويــة 53.8% و50.0%مــن العينــة الكليــة علــى 

التــوالي، ولعــل تلــك نقطــة ســلبية لابــد مــن الانتبــاه إليهــا.

لعــل الملاحــظ مــن تحليــل بيــانات هــذا المحــور، أن معظــم اســتجابات المبحوثــين مــن أفــراد العينــة تركــزت حــول 
الموافقــة.  وفي ذلــك مؤشــر عــن قبــول المبحوثــين لمــا جــاء في هــذا المحــور مــن عبــارات، وبالتــالي يمكــن القــول إن 
الجامعــة توفــر الحوافــز المعنويــة إذ تشــارك الجامعــة أعضــاء هيئــة التدريــس في اتخــاذ القــرارات المعنيــة بهــم، فيجــب 
علــى إدارة الجامعــة التركيــز علــى دعــم ومحافظــة أعضــاء هيئــة التدريــس بمعالجــة أســباب دوران العمــل قبــل أن 

تتفاقــم بالتركيــز علــى هيئــة التدريــس في الجامعــة بالتدريــب والتطويــر.

اختبارات الفرضيات.

من خلال التحليل السابق للاستبانة والذي تمثل في محورين، يمكن اختبار الفرضيات على النحو التالي:

مــن جــدول الترقيــة الوظيفيــة وحســب مــا تمَّ التوصــل إليــه مــن نتائــج التحليــل، فإنــه يمكــن تأكيــد الفــرض . 1
القائــل بأنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين إجــابات المبحوثــين حــول نظــم الترقيــة الوظيفيــة ومعــدّل 

دوران العمــل تعــزى إلى الصفــات الشــخصية )المؤهــل العلمــي، المســمى الوظيفــي، وســنوات الخــبرة(.
مــن جــدول الترقيــة الوظيفيــة وحســب مــا تمَّ التوصــل إليــه مــن نتائــج تحليــل، فإنــه يمكــن تأكيــد الفــرض . 2

القائــل بوجــود علاقــة بــين نظــم الترقيــة الوظيفيــة للجامعــة الإســلامية ودوران العمــل للعاملــين بهــا مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس.

مــن جــدول دوران العمــل وحســب مــا تمَّ التوصــل إليــه مــن نتائــج تحليــل، فإنــه يمكــن تأكيــد الفــرض . 3
القائــل بأن اتبــاع نظــم الترقيــة الوظيفيـّـة تــؤدي إلى خفــض معــدل دوران العمــل.
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الخاتمة
 النتائج:

يمكن إجمال أهمّ نتائج هذه الدّراسة فيما يلي:
استخدام الترقية الوظيفية بفعّالية يؤدي إلى تقليل معدّل دوران العمل.. 1
أسس الترقية السليمة الوظيفيّة تساهم في رفع إنتاجيّة العاملين في المؤسسة.. 2
وضماناتــه. 3 العمــل  كطبيعــة  العمــل:  دوران  معــدّل  زيدة  في  تســاعد  أســباب   هنالــك 

والظروف الاقتصادية.
تستخدم الجامعة الإسلامية معياري الأقدمية والكفاءة معاً للترقية الوظيفية.. 4
تعطي الجامعة أهميّة كبيرة للمؤهل العلمي كمعيار للترقية الوظيفية. . 5
أن الجامعــة توفــر أحيــاناً فــرص التدريــب والتطويــر لأعضــاء هيئــة التدريــس بعدالــة، وذلــك بمنــح . 6

الجامعــة أعضــاء هيئــة التدريــس حوافــز معنويــة.
تشرك الجامعة أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ بعض القرارات الي تهمهم.. 7

التوصيات:
 في نهاية هذا البحث يوصي الباحث بما يلي:

ضرورة اتباع نظم الترقية الوظيفية في المؤسسات التعليمية لخفض دوران العمل فيه.. 1
سنّ قوانين ولوائح تنظم إجراءات تطبيق نظم الترقية الوظيفية لتساهم في تقليل دوران العمل.. 2
تفعيــل عمــل مكتــب إدارة المــوارد البشــرية وتنشــيط لجنــة المتابعــة لمعالجــة أســباب دوران العمــل . 3

الاختياريــة قبــل ظهورهــا لتفاديهــا مســبقاً.
توضيــح الوصــف الوظيفــي عنــد توظيــف الموظــف والتــزام الشــفافية في جميــع الإجــراءات الوظيفيــة . 4

وخاصــة الترقيــة الوظيفيــة.
ضرورة التعامل مع أعضاء هيئة التدريس المعاملة اللائقة بهم كالتوقير والإجلال لهم.. 5
منج فرص التدريب والتطوير باستمرار لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.. 6
تعزيز وتطبيق نظامي الكفاءة والأقدميّة معاً في الترقية الوظيفية كأفضل معيار لها.. 7
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قائمة أهم المصادر والمراجع

أولًا: الكتب العلمية
أحمــد إبراهيــم أبوســن، إدارة المــوارد البشــرية، شــركة مطابــع الســودان للعملــة المحــدودة، الخرطــوم . 1

الرابعــة. 2012م،ط 
حاج التاج الصافي ، إدارة الموارد البشرية،المكتبةالوطنية , 1996 .. 2
زكي مكي إسماعيل، إدارة الموارد البشرية، منشورات جامعة النيلين، الخرطوم، 2009م.. 3
زينب شــكري محمود نديم، أثرعملية الاختيار والتعيين في انخفاض معدل دوران العمل دراســة حالة . 4

في مصرف الشــرق الأوســط العراقي للاســتثمار، ،إدارةالأعمال،كلية المنصورة ، بدون تاريخ.
طــلال عابــد الأحمــدي ، العوامــل المؤثــرة في الرغبــة في تــرك الكــوادر الطبيــة في المستشــفيات . 5

العامــة ، 1428هـــ. الإدارات  معهــد   ، الحكوميــة بمدينةالــريض 
عامر الكبيسي ، التطوير التنظيمي وقضاي معاصرة، سوري، دار الرضا، 2006م.. 6
محمد الصيرفي، إدارة الأفراد والعلاقات الانسانية، عمان ، دار قنديل، 1424هـ. . 7
المفتوحة،منشــورات . 8 الســودان  البشــريةجامعة  المــوارد  ،إدارة  حافــظ  حســن  محمــد 

. 2006م لخرطــوم ا ، معة لجا ا
مؤيد ســعيد الســالم ، إدارة الموارد البشــريةمدخل اســتراتيجي تكاملي، دار إصراء للنشــر، جامعة . 9

بغداد، 2000م.
مؤيد سعيد السالم و صالح عادل حرحوش ، إدارة الموارد البشرية، جامعة بغداد، 2000م.. 10

ثانياً: الأطروحات والرسائل العلمية
إبراهيــم أحمــد داوود أحمــد، أثــر فؤائــد الاســتقطاب الالكــتروني علــى معــدل الــدوران الوظيفــي . 1

دراســة حالــة في شــركة أمنيــة للاتصــالات، جامعــة الشــرق اِلأوسط،رســالة ماجســتير في الاعمــال 
الالكترونيــة،2016م.

انجلو مشــول اوان أكون ، أســس وأســاليب الترقية في الخدمة المدنية في الســودان دراســة تطبيقية . 2
علــى الصنــدوق القومــي للمعاشــات، رســالة ماجســتير في الادارة العامــة، معهــد دراســات الإدارة 

العامــة والحكــم الاتحــادي ،جامعــة الخرطــوم،2005م.
بلمــبروك عبدالقــادر ، نظــام الترقيــة في الوظيفــة العموميــة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ، . 3

 جامعــة محمــد خيضــر بســكرة، عبــارة عــن بحــث التخــرج لنيــل درجــة البكالوريــوس ، 2014م.
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جبلــي فاتــح ، الترقيــة الوظيفيــة والاســتقرار المهــني دراســة حالــة المؤسســة الوطنيــة للتبــغ والكبريــت، . 4
وحــدة الخــروب –قســطينة، رســالة ماجســتير في علــم الاجتمــاع، كليــة العلــوم الانســانية  والعلــوم 

الاجتماعيــة ، جامعــة منتــوري قســنطينة، الجزائــر، 2005-2006م.
خضــير عبدالوهــاب ، نظــام ترقيــة الموظــف في الجزائــر ، رســالة ماجســتير في الحقــوق والعلــوم . 5

السياســية، جامعــة قاصــدي مــرباح –ورقلــة،2015م.
سمــيرة عبــدالله قاســم الحبيشــي ، الــدوران الداخلــي للموظفــين وأثــره في أدائهــم ، دراســة ميدانيــة . 6

والتكنولوجيــا، العلــوم  جامعــة  الأعمــال،  إدارة  قســم   ، بكالوريــوس  بحــث   ،  ناتكوالمحــدودة 
صنعاء 2008م.

ماجــد فهــد ســعود القريشــي، ضغــوط العمــل وأثرهــا في دوران العمــل للعاملــين بمراكــز حــرس . 7
الحــدود بالمنطقــة الشــرقية، رســالة ماجســتير العلــوم الإداريــة، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 

الريض1431هـــ.
محمد يوســف أحمد الســباح، مدى الالتزام بمعايير ترقية مدراء مكاتب البريد وأثره على مســتوى . 8

الخدمــات البريديــة في قطــاع غــزة، كليــة التجــارة –قســم إدارة الأعمــال، الجامعــة الاســلامية-
غزة،رســالة ماجســتير،2008.

العامــة، رســالة ماجســتير في الحقــوق –قانــون . 9 الوظيفــة  الترقيــة في  نظــم  مصطفــى جغيــدل ، 
خيضــر2013م. محمــد  إداري،جامعــة 

ثالثاً: المجلات والدوريات والمنشورات
الشــيخ محمــد الخضــر وأحمــد إبراهيــم أبــوس وصديــق بلــل أبراهيــم ومدثــر ســعد أحمــد ، أثــر بيئــة . 1

العمــل الداخليــة علــى دوران العمــل الاختيــاري في بعــض الجامعــات الســودانية، مجلــة العلــوم  
الاقتصاديــة عمــادة البحــث العلمــي ، جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، العــدد 16)2(.

دليل الجامعة الاسلامية بالصومال، مقديشو،منشورات 2016م  ص15.. 2
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رابعاً: المواقع الالكترونية
http://financedepartment.blogspot.com ، أشــكال الــدوران الوظيفــي، . 1

تاريــخ الاطــلاع 2017/09/10م. 
الوظيفــي، . 2 الــدوران  مفهــوم   ،http://financedepartment.blogspot.com

2017/09/18م. الاطــلاع  تاريــخ 
https://hrdiscussion.com،المنتــدى العربيــة لإدارة المــوارد البشــرية، الترقيــة الوظيفيــة، . 3

تاريــخ الاطــلاع 2017/09/17م.
الاطــلاع . 4 تاريــخ  الوظيفيــة،  الترقيــة   ،https://hrdiscussion.com،اسماعيــل أمــير 

2017/09/15م.
5 .http:// ،مفهــوم الترقيــة وأهميتهــا وأسســها ،، WORMAC مجموعــة ورمـــاك الدوليــة

تاريــخ   /wormac.com/promotion-concept-and-importance
2017/10/07م الاطــلاع 

محمــد أحمــد اسماعيــل، مفهــوم الترقيــة ، أهميتهــا، أسســها وأنواعهــا، المنتــدى العــربي لإدارة المــوارد . 6
البشــرية، تاريــخ الاطــلاع 2017/10/07م
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 تحليل وتقويم كتاب ) معجم المؤلفين الصوماليين بالعربية قديما وحديثا (
 د. أبوبكر محمد معلم حسن )الخليفة(1*  

المستخلص 
تناولــت هــذه الدراســة بالتحليــل والتقــويم كتــاب )معجــم المؤلفــين الصوماليــين بالعربيــة قديمــا وحديثــاً( 
والــذي صــدر في طبعتــه الأولى أوائــل عــام 2017 لمؤلّفــه الدكتــور محمــد حســين معلــم علــي. وذلــك 
بغــرض الرّغبــة في توثيــق هــذا العمــل ووَقْــف القــراء علــى حقيقتــه وإبــراز المــزاي والمحاســن الــي اشــتمل 

عليهــا هــذا المعجــم. 

وقد تبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، بتقديم وصف مفصّل نوعا ما للمعجم ومنهج تأليفه 
بالاســتناد إلى معلومــات المؤلــّف، وبيــانات المعجــم، ثم تنــاول تلــك المعلومــات بالتحليــل والتقييــم ونقــد 
المعجــم بإبــراز محاســنه ومآخــذه في جوانــب المحتــوى والمنهــج. حيــث خلصــت الدراســة إلى عــدد مــن 

النتائــج المتعلقــة بواقــع الكتــاب وتوصيــات مقترحــة تبعــا لهــذه النتائــج. وفيمــا يلــي أبــرز تلــك النتائــج.

أنــه يمكــن تصنيفــه في مصــاف كتــب  أولا: المعجــم عبــارة عــن فهــرس مؤلفــات الصوماليــين، إلا 
 التراجــم، حيــث بــذل المؤلــف جهــدا كبــيرا في الحصــول علــى بيــانات المؤلفــين، وقــد وُفــق في ذلــك

 إلى حدّ كبير.

ثانيــاً: عــدد المؤلفــين الــواردة أسماؤهــم في المعجــم خمســمائة وأربعــة وثلاثــون، وعــدد المؤلّفــات المذكــورة 
لهــؤلاء المؤلفــين ألــف وثلاثــة وثمانــون كتــابا.

 ثالثــاً: للمعجــم مــزاي منهجيـّـة عــدّة، وبعــض المآخــذ الــي تســتلزم تداركهــا مــن المؤلـّـف، وقــد تّم
 تفصيلها في مواضعها.

ومــن أهــمّ توصيــات الدراســة: أن يتعهــد المؤلــف معجمــه بالمتابعــة والتهذيــب، وأن يتــدارك المآخــذ 
علــى الكتــاب، ويواصــل البحــث عــن المزيــد مــن بيــانات وســير بعــض المؤلفــين الذيــن يظهــر مــن 

تراجمهــم شــحّ في المعلومــات المتوفــرة عنهــم، لســدّ النقــص الحاصــل في الطبعــات القادمــة.
ق أستاذ علوم القرآن والقراءات القرآنيّة المساعد في جامعة الإمام الشافعي في الصومال. 
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ABSTRACT 
This study deals with analyzing and evaluating the book “Dictionary of Somalis authors with 
Arabic Language previously and latterly” which was published its first edition in the early 
of the year 2017, by Dr/Mohamed Hussein Moallim. With the purpose of documenting 
this work and showing the readers its reality, and highlight the advantages included in this 
Dictionary.

The study used the analytical descriptive method, by providing a detailed description 
about the Dictionary and its method of authoring, basing on the Author’s information, the 
Dictionary’s details, and then dealing with the information by analyzing, evaluating and 
criticizing the dictionary by displaying the positives and the negatives of the Dictionary in 
the aspects of content and methodology. The study reached several calculations related 
to the book’s reality, and recommend with some recommendations. And here are the most 
important calculations:        

First: the Dictionary is a catalogue or a list of Somali authors, but it can be placed in the 
biographical books, because of that author worked hard to get the details of the authors 
and he succeeded somehow. 

Second: the number of the authors’ names in this Dictionary is five hundred and thirty 
four, while the number of the books mentioned for those authors is one thousand and 
eighty three books. 

Third: there are several positive methodologies in the Dictionary, as well as other negatives 
which were mentioned in their places and require editing them. 

And the most important recommendations of this study: 

• The author should follow up his Dictionary with refinement.
• To rectify the negatives of the book.
• To continue searching for more details about the authors whom their information in 

the book was very little, to eliminate the shortage in the next editions.
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توطئة:
تاريــخ التّأليــف في الثقافــة الإســلاميّة ممتــدّ منــذ أواخــر القــرن الأول وأوائــل القــرن الثــاني الهجــري، وقــد 
ازدهــر التدويــن في القــرن الثالــث الهجــري ومــا بعــده، واتضحــت معالمــه وتكونــت مدارســه، حيــث 

ظهــرت مصنفــات ومؤلفــات وكتــب ورســائل في شــى الفنــون ومختلــف العلــوم 1( 

واســتحدثت علــوم ومفاهيــم جديــدة تخــدم الشــريعة والديــن، فظهــرت شــروح الحديــث واســتنباط 
الأحــكام، ومعرفــة الــرواة بالجــرح والتعديــل والأسمــاء والكــى2( ، إذ هــي أداة لإثبــات صحــة الدليــل 
والترجيــح بــين الأدلــة. ووُضــع فــنّ أصــول الفقــه، وبــدأت صياغــة القواعــد الفقهيــة، لتكــون نتاجــا 
طبيعيــا لتلــك الجهــود، مــا عــرف فيمــا بعــد بالمذاهــب الفقهيــة، وأشــهرُها المذاهــب الأربعــة لأهــل الســنة 
والجماعــة، ومذهــب أبي داود الظاهــري، وقــد اندثــرت بعــض المذاهــب الفقهيــة لإهمــال طلابهــا لهــا 

كمذهــب الأوزاعــي وســعيد بــن الليــث وغيرهمــا3( .

ولا شــك أن التأليــف يســتلزم مؤهــلات ومهــارات، ويتطلــّب وســائل وأدوات، مــا يجعــل مركبــه صعبــا، 
وتناولــه بعيــدا، خاصــة قبــل أن توجــد الأوراق الجيــدة وتنتشــر الطباعــة، حينمــا كانــت الكتابــة بالــدواة 
والحــبر علــى الرقعــة والكاغــد4( ، إلا أنّ التأليــف كان ينشــط أحيــانا في أوطــان معينــة لأســباب مختلفــة 
بيئيــة واجتماعيــة وربمــا سياســيّة، لأن بعــض الــدول الإســلامية كانــت تشــجع علــى العلــم والمعرفــة، 

وتصــرف أمــوالا طائلــة في التأليــف والتدويــن، وتعطــي حوافــز للمؤلفــين كالدولــة العبّاســية 5(.

واســتمرّت حركــة التأليــف فيمــا بعــد بجهــود فرديــة مــن عباقــرة الأمــة أصحــاب الأســفار الكبــيرة، 
والمؤلفــات الكثــيرة، وصلــت تآليــف بعضهــم كالإمــام الســيوطي إلى ســتمائة كتــاب ورســالة وجــزء، 
وفي كتــب التراجــم أنّ بعضهــم ألّــف كتبــا ثم أحرقهــا أو مزّقهــا لتغــير قناعتــه أو رجوعــه عــن مذهبــه، 
ولم تكــن قلّــة المراجــع وانعــدام المكتبــات عقبــة تمنعهــم مــن التأليــف لأنهــم كانــوا يحفظــون مــا في كتــب 

أســلافهم، وهــذا ابــن قيــم الجوزيـّـة يؤلــف كتابــه زاد المعــاد مســافرا علــى مــن راحلتــه6( .

الشــافعي، الإمــام  جامعــة  لطــلاب  غيرمطبوعــة  مذكــرة  القــراءات،  علــم  إلى  المدخــل  )الخليفــة(  حســن  معلــم  محمــد  بكــر  أبــو   ) 1 
مقديشو – الصومال 2016م، ص: 9

2 ( السيد مناظر أحسن الكيلاني: تدوين الحديث، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت -لبنان2004م،ص: 84.
3 ( العلامــة أحمــد تيمــور باشــا: نظــرة تاريخيــة في حــدوث المذاهــب الفقهيــة الأربعــة الحنفــي المالكــي الشــافعي الحنبلــي، دار القــادري: 

الطبعــة الأولى، بيروت-لبنــان1990م، ص: 28، 29
4 ( أبوبكــر محمــد معلــم حســن )الخليفــة( بغيــة الطالــب في علــوم القــرآن، دار هــوريل للطباعــة والنشــر، الطبعــة الثانيــة، بوصاصــو – 

2011م: ص: 54
5 ( محمود شاكر التاريخ الإسلامي– الدولة العباسية: ج6. ،المكتب الإسلامي: الطبعة السادسة: 2000م، ص: 24، 25

6 ( ابــن قيــّم الجوزيـّـة. شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر الزرعــي الدمشــقي. زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد: ج1: ،مؤسســة 
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وكانــت أســباب التأليــف تختلــف باختــلاف الأغــراض، فبعــض الكتــب ألّفــت جــوابا علــى ســؤال، 
وبعضهــا اســتجابة لطلــب، وبعضهــا وضــع شــرحا لكتــاب أو منظومــة، وعمــد بعــض المؤلفــين إلى 
اختصــار المطــولات وإيجــاز الأمهــات، وربمــا ظهــر لبعضهــم باب لم يطرقــه أحــد قبلــه أو طرقــه ولم يوفــّه 

حقّــه، وهــذه وغيرهــا مــن الدواعــي والأســباب هــي الــي كونــت قائمــة المؤلفــين عــبر التاريــخ1( .

وقــد يكــون لتأليــف كتــاب مــا عــدة أســباب في آن واحــد، لتحقيــق أغــراض متنوعــة مــن خــلال إنتــاج 
فكــري واحــد، فإحــراز قصــب الســبق في ميــدان التأليــف، وابتــكار تنــاول الظاهــرة محــل البحــث، 
والســعي إلى إظهار الجانب المشــرق لثقافة معينة، والمســاهمة في إثراء المكتبة العلمية، وتزويد الطالب 
والراغب بمعلومات جاهزة على طبق من ذهب، كل هذه الأمور دواع وأســباب، وغايت وأهداف 

يمكــن أن تدفــع المؤلــف إلى صياغــة كتــابٍ في فــن مــن الفنــون وعلــم مــن العلــوم.

وبعــد قيــام المكتبــات، وخزائــن الكتــب، دعــت الحاجــة إلى إرشــاد الــرواد والــزوار لأسمــاء الكتــب 
ومؤلفيهــم، ليســهل التمييــز بــين الكتــب المتشــابهة الأسمــاء لمؤلفــين عــدة، ككتــاب الإيضــاح في شــرح 
الــدّرةّ للزبيــدي، ولعبــد الفتــاح القاضــي مثلــه، ومعــاني القــرآن للزجــاج، وللفــراء ولابــن تغلــب مثلــه، 
والحجــة لابــن خالويــه، ولابــن أبي زرعــة، ولأبي منصــور الأزهــري مثلــه، والبرهــان للزركشــي ولمحمــد 
صــادق قمحــاوي مثلــه، وهــذه كلهــا نمــاذج في التشــابه مــن علــوم القــرآن الكــريم، أمــا مــن غــير علــوم 
القــرآن فهــي أكثــر مــن أن تحصــر وتحصــى، ومــن لــه إلمــام بفــن مّــا علــم مــا يقاســيه المبتدئــون في التمييــز 

بــين تلــك الكتــب المتشــابهة الأسمــاء.

ووظيفــة معاجــم الأعــلام هــي الإرشــاد والتقريــب، ووقــف الطــلاب علــى أسمــاء المؤلفــين وأسمــاء كتبهــم 
بغيــة التمييــز، وعــدم الخلــط أو الغلــط، تمامــا كمعاجــم اللغــة الــي ترشــد الطالــب إلى التمييــز بــين 

المتشــابه اللفظــي، وتمكنــه مــن معرفــة أصــول الكلمــات ومشــتقاتها، ومبــاني الألفــاظ ومعانيهــا2(. 

وبعــد هــذه التوطئــة جديــر بنــا أن نتطــرق إلى مــا نحــن بصــدده مــن عــرض وتحليــل لهــذا المعجــم الفــذ، 
ودراســته ونقــده علــى أصــول مناهــج البحــث العلمــي مــن التجــرد والحيــاد والموضوعيــّة، دون محــاباة أو 
مغــالاة، إذ إن الحكمــة ضالــة المؤمــن أنى وجدهــا فهــو أحــق النــاس بهــا، والبحــث العلمــي هــو الطريقــة 

الــي يصــل بهــا الإنســان إلى الحقيقــة، بعــد الجهــد والمشــقة 3( .
الرسالة: الطبعة الثالثة: 1998م، ص:69، 70

1 ( أبوبكــر محمــد معلــم حســن )الخليفــة( محاضــرات في مناهــج البحــث العلمــي، مذكــرة لطــلاب شــرق أفريقيــا بوصاصــو – الصّومــال، 
العــام الدراســي 2011-2013م،ص: 6

2 ( حسين نصار: المعجم العربي نشأته وتطور، ج1، دار مصر للطباعة، الطبعة الرابعة، القاهرة 1408هـ -1988م،ص:4،5
3 ( أبوبكر محمد معلم حسن )الخليفة( محاضرات في مناهج البحث العلمي ص: 3
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ومــن كمــال الاحتفــاء بهــذا المنجــز العظيــم -والــذي يعــدّ الأول مــن نوعــه في ميــدان التأليــف باللغــة 
العربيــة في الأوســاط العلميــة بالصومــال، لمؤلـّـف تميـّـز بعلمــه المكــين وقلمــه السّــيّال، فأصبــح نادرة 
بــلاده في كثــرة التأليــف والإنتــاج، فليــس في جيلــه حســب مــا نعلــم مؤلـّـف صومــالّي باللغــة العربيــة 
بغــزارة إنتاجــه – فمــن كمــال الاحتفــاء بهــذا المعجــم، وممــا يسترشــد بــه إلى تهذيبــه وتنقيحــه لاحقــاً 
تنــاول الكتــاب بالدراســة العلميــّة لإبــداء جوانــب الكمــال لتعزيزهــا، وجوانــب النقــص للفــت مــن يهمــه 
الأمــر إلى ســدّها. وبصفــة عامّــة ومنــذ الاطــلاع علــى المعجــم وجــدت نفســي مدفوعــا إلى إجــراء هــذه 

الدراســة حولــه لعــدّة أســباب ودوافــع يمكــن تلخيصهــا في النقــاط الآتيــة:
 الرغبــة في توثيــق هــذا العمــل، والــي تكوّنــت نتيجــة للمطالعــة والقــراءة العميقــة لمعجــم المؤلفــين. 1

الصوماليين بالعربية قديما وحديثا.
 القناعــة بضــرورة المســاهمة في إنجــاح هــذا المعجــم بشــكل أو بآخــر، فكانــت الكتابــة التحليليــة. 2

العلمية هي المشاركة الحقيقية.
المبــادرة إلى تســجيل مواقــف الباحــث العلميـّـة والأكاديميــة في المنابــر المتاحــة، أي كانــت تلــك . 3

المواقــف والآراء، طالمــا أنهــا تعــبّر عــن شــخص الباحــث ورؤيتــه.
المعجمــي وضرورتــه  التأليــف  إظهــار مكانــة  مــن  للكتــاب  مــا تحققــه دراســة كهــذه  إلى  بالإضافــة 
للمجتمــع الصومــالي. وإبــراز المــزاي والمحاســن الــي اشــتمل عليهــا هــذا المعجــم ووقــف القــراء علــى 
البنــاء في أوســاط المثقفــين. النقــد  الكُتـّـاب، ونشــر روح  بــين  حقيقتــه. وإشــاعة ثقافــة المناصحــة 

ولمــا لهــا مــن أهميّــة فيــأنّ ابتــكار معجــم المؤلفــين الصوماليــين بالعربيــة قديمــا وحديثــا، تنــداح علــى كل 
دراســة تتناولــه بالتحليــل والتقييــم. وأن كمــال الرســالة الــي مــن أجلهــا تم تأليــف المعجــم حاصــل 
بالبحــث فيــه لمعرفــة جوانــب القصــور وجوانــب الســبق فيــه. وبغيــة الخــروج مــن كلّ ذلــك بتصــوّر واضــح 
للمــدى الــذي نجــح فيــه المؤلــف في مهمتــه الــي حددهــا لنفســه مــن اســتيعاب وإحصــاء جميــع المؤلفــين 
الصوماليــين بالعربيــة بغــض النظــر عــن الحــد المــكاني والزمــاني، والــذي يفيــده إطــلاق » المؤلفــين بالعربيــّة 
» وإشــارة القديم والحديث في تســمية الكتاب. بحيث يتمّ التعرّف في هذه الدراســة على ما إذا كان 
الكتــاب اســتوعب المؤلفــين المعنيــين بالفعــل، ومــا إذا كان قــد ســقط فيــه مؤلفــون صوماليــون بالعربيــة، 

وعلــى آليــات اســتيثاقه مــن شــخصيات المؤلفــين ونســبة الأعمــال إليهــم.

وســوف يتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وذلــك باســتقصاء معلومــات المؤلــف، وبينــات 
المعجــم، ومنهــج تأليفــه، ثم تحليــل تلــك المعلومــات بالتقييــم، حيــث يخلــص مــن خــلال التقييــم إلى 

اســتعراض مآخــذ المعجــم، ومحاســنه.
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مصطلحات البحث: 
مى وردت المصطلحات الآتية في هذه الدراسة فإنها يقصد بها معانيها الاصطلاحيّة الموضحة أدناه:

المؤلِّف: عند الإطلاق يقصد به الدكتور محمد حسين معلم علي مؤلف المعجم.

المعجم: هو المعجم محل الدراسة، » معجم المؤلفين الصوماليين بالعربية قديما وحديثا«.

المؤلفين: إشارة إلى الكتَّاب سواء الواردة أسماؤهم في المعجم أو غيرهم عدا المؤلف.

وعنــد ذكــر مؤلـِّـف غــير الدكتــور محمــد حســين معلــم، يتــم إضافتــه إلى اســم كتابــه: مثــلا: مؤلــف 
معجــم التونســيين، أو صاحــب ونحوهــا، وعندمــا يتكــرر في الســياق يُكتفــى بإطــلاق الإضافــة: مؤلــف 

الكتــاب أو صاحــب ونحوهــا.

المعاجم: كل معجم سوى المعجم الذي نحن بصدده.

الباحث: هو كاتب البحث، وهو الدكتور أبو بكر محمد معلم حسن )الخليفة(.

البحث: هذا المقال الذي يتناول المعجم بالدراسة.
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التعريف بالمؤلف والمعجم
وهــذه نبــذة تعريفيــة بمعجــم المؤلفــين الصوماليــين بالعربيــة قديمــا وحديثــا، وبمؤلــف المعجــم، إظهــارا 
للقيمــة الثقافيــة والحضاريــة الــي يحملهــا الكتــاب، وإبــرازا للــدور المعنــوي والمــادي الــذي أســهم بــه 

المؤلــف في مياديــن المعرفــة والعلــم، والثقافــة والفــن.

أوّلًا: التعريف بالمؤلِّف
 هو الدكتور محمد حســين معلّم علي من مواليد عام 1964م في مقديشــو-الصومال، وهو متزوج 

وأب لعــدد مــن الأولاد، يقيــم مــع أهلــه في مملكــة النرويــج الــي يحمــل جنســيتها.

مراحل التعليم:
تلقّى مراحل التعليم في كل من الصومال والســعودية والســودان والنرويج، حيث أنهى مراحل التعليم 

العام وحاز الشــهادة الثانوية في مقديشــو عاصمة الصومال.

ثم ســافر إلى الســعودية والتحــق بقســم التاريــخ الإســلامي في كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية 
مــن جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة، وتخــرجّ فيهــا، وحصــل علــى شــهادة البكالوريــوس عــام 1991م.

وكان قــد واصــل تعليمــه العــالي في الســعودية إذ أنجــز دراســة الماجســتير في التاريــخ الإســلامي مــن قســم 
الدراسات التاريخية والحضارية من جامعة أم القرى بمكة المكرمة – المملكة العربية السعودية عام 1998م.

ثم اتجه المؤلّف نحو الســودان ليواصل مســيرته الأكاديمية وحضَّر رســالة الدكتوراه في فلســفة التاريخ في كلية 
الآداب مــن جامعــة النيلــين في الخرطــوم –الســودان، وحصــل علــى درجــة الدكتــوراه عــام 2006م.

النرويــج مملكــة  في  همــر  جامعــة  مــن  التربيــة  في  البكالوريــوس  شــهادة  علــى  لاحقــا  حصــل   ثم 
 .Hogskolen I Hedmark Hamar 2010م 
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العمل والخبرات:
 عمــل المؤلـّـف أســتاذا للتاريــخ والحضــارة الإســلامية بالجامعــة الإســلامية في مقديشــو بالصومــال في 

العام الدراسي 2001 - 2002م.

 Ottestad – أتســتاد  منطقــة  الخــارج،  في  النرويجــين  المهاجريــن  متحــف  في  مرشــدا  عمــل 
Norway عــام 2004م، كمــا عمــل متعــاونا ومستشــارا لمتحــف الثقافــات المتعــددة في منطقــة 
الفــروم Elverum – في أعــوام 2005 – 2008م Norway ، وكان رئيســا لعــدة ســنوات 

بالنرويــج.  Hedmark بمنطقــة هدمــارك الإســلامي  الثقــافي  للمركــز 

وهــو الآن عضــو في بعــض المنظمــات المحلّيــة والإقليميــة والدّوليــة، ويعمــل أســتاذ اللغــات والثقافــات 
المتعــددة في دائــرة التعليــم في مدينــة همــر بمنطقــة هدمــارك في النرويــج.

مؤلفاته:
وبحكــم تراكــم الخــبرات الأكاديميــة والإداريــة للمؤلـّـف فقــد تكونــت لديــه ملكــة التأليــف والكتابــة، 
وأصبــح عنــده ميــول كبــير وانجــذاب شــديد نحــو التأليــف والكتابــة تدفعــه روحــه الطموحــة وعاطفتــه 
الصادقــة لإنتــاج عمــل يخــدم الجميــع، ولهــذا تجــده مــن المؤلفــين المكثريــن في القطــر الصومــالي، والذيــن 

لا يجــاوز عددهــم أصابــع اليــد الواحــدة، ومــن أهــم مؤلفاتــه:
الثقافــة العربيــة وروّادهــا في الصومــال: دار الفكــر العــربي، القاهــرة عــام 2011م.: كتــاب يحــاول . 1

إبــراز عمــق الثقافــة العربيــة في الصومــال ومــدى تغلغلهــا في تــراث الصوماليــين، ويتنــاول مراكــز 
العلــم في الصومــال ودورهــا في توطــين الثقافــة العربيــة والحفــاظ عليهــا ونشــرها.

ديــوان الشــاعر بعــدلي: الطبعــة الأولى بمقديشــو عــام 2002م، الطبعــة الثانيــة اســتكلهوم – . 2
الســويد عــام 2015م. وقــد جمــع فيــه المؤلــف أشــعار الشــاعر الصومــالي وكلهــا باللغــة الصوماليــة.

عباقــرة القــرن الإفريقــي: ط/1، دار الفكــر العــربي، القاهــرة 2017م ، وهــو عبــارة عــن ســير . 3
وتراجــم وتوثيــق لأهــمّ الأعمــال والإنجــازات لأعــلام صوماليــين لهــم دور بارز في المســيرة التاريخيّــة 

والسياســيّة للبــلاد.
التاريــخ عنــد ابــن عبــد ربــه الأندلــس: كتيّــب غــير منشــور يتنــاول الــروايت والنصــوص التاريخيــة . 4

الي تضمنها كتاب » العقد الفريد » لابن عبد ربهّ الأندلســي بالدراســة الدقيقة والنقد العلمي 
لتحقيــق مــدى صحتهــا.
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الســلطنات الإســلامية في أفريقيــا. دراســة شــارك بهــا المؤلــف في إحــدى المجــلات العلميـّـة الــي . 5
تصدرهــا جامعــة إفريقيــا العالميـّـة في نوفمــبر ســنة 2006، وقــد ســلّطت الأضــواء علــى التاريــخ 
الحضــاري لتلــك الســلطنات الإســلاميّة في منطقــة القــرن الإفريقــي، وصراعاتــه مــع الحكومــات 

الحبشــيّة المســيحيّة المتعاقبــة.
علاقــة الزيلعــة والجبرتيــة بالجزيــرة العربيــة: وهــي رســالة صغــيرة غــير مطبوعــة تتنــاول علاقــة الزيلعــة . 6

والجبرتيــة ) وهــم مــن القبائــل العربيــة الــي ســكنت في الصومــال ( بالمنطقــة العربيــة ســواء في الجزيــرة 
العربيــة أو بمنطقــة الشــام.

الملامــح التاريخيــة والحضاريــة والثقافيــة في الصومــال قبــل الاســتعمار الأوربي. وهــو عبــارة عــن ورقــة . 7
بحثيّــة شــارك بهــا المؤلــف في كتــاب الشــاهد الثــاني والمعنــون بـــ » الطريــق إلى الدولــة الصوماليّــة« 
والــذي أصــدره مركــز الشــاهد للدراســات، والــذي اشــتمل علــى عــدد مــن البحــوث الــي تناولــت 

العوامــل المســببة للأزمــة السياســية في الصومــال وتداعياتهــا.
الروايت التاريخية المتعلقة بالخلفاء الأمويين في كتاب العقد الفريد: وهو دراســة نقديةّ للروايت . 8

التاريخيّــة في كتــاب العقــد الفريــد لابــن عبــد ربــه الأندلســي، وهــي مطــورة عــن الدراســة الــي نال 
بهــا المؤلــف درجــة الماجســتير مــن قســم الدراســات العليــا التاريخيــّة والحضاريـّـة التابــع لكلّيــّة الشــريعة 

والدراســات الإســلاميّة بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرّمــة 
معجــم المؤلفــين الصوماليــين بالعربيــة – قديمــا وحديثــا: وهــو الكتــاب الــذي نحــن في دراســته . 9

وعرضــه ويعــدّ مــن أهــم مؤلفــات المؤلــف، وقــد عرّفنــا بــه آنفــا.
وله عدة بحوث ومقالات ومشاركات أخرى 1( .. 10

وتعــدّ جهــود المؤلــف مســاهمة نوعيــة في تســريع عجلــة التحضــر الثقــافي للمجتمــع الصومــالي، ومشــاركة 
فاعلــة في بنــاء المقــدرات الحضاريــة للأمــة الصوماليــة، وهــذه المؤلفــات والكتــب تعتــبر ثــروة حقيقيــة وإرثا 

ثمينــا، وإثــراءً للمكتبــة العربيــة والإســلامية.

1 ( اســتفدت هــذه الترجمــة مــن الصفحــة الأخــيرة مــن كاتــب االمؤلــف د. محمــد حســين معلــم علــي: الثقافــة العربيــة، ومعجــم المؤلفــين، 
ومــن ســيرة ذاتيــة أرســلها إلي الدكتــور عــبر الفيســبوك، إلى جانــب ترجمــة المؤلــف لنفســه ضمــن المؤلفــين الصوماليــين في معجــم المؤلفــين 

ص: 524- 527.
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ثانياً: وصف المعجم:
اسم المعجم: معجم المؤلفين الصوماليين بالعربية قديما وحديثا.. 1

المعجــم جــزء واحــد يقــع في 682 صفحــة، مــن حجــم الــورق B5، طبــع في القاهــرة، التزمــت دار 
الفكــر العــربي بطباعــة طبعتــه الأولى الصــادرة في 1438هـــ الموافــق لــه 2017م، ويحمــل المعجــم الترقيــم 

الــدولي: 978-977-10-3211-3، ولــه رقــم إيــداع في جمهوريــة مصــر.
تقسيمات المعجم: وهو مقسم إلى قسمين:. 2

القســم الأول: يُصدِّر المؤلِّف معجمه بتقديم الشــكر بعد الله تعالى إلى مؤسســات وجماعات وأفراد 
وشــخصيات كان لها دور ومســاهمة ويد في إخراج هذا المعجم إلى النور1( .

ثم يــردف المؤلـِّـف ذلــك بمقدّمــات ومداخــل إلى المعجــم، تنــاول فيهــا عــدة موضوعــات ذات صلــة 
المؤلـِّـف في  المعجــم، ثم شــرح مصطلحــات  بتعريــف مصطلــح  فبــدأ  الكتابــة،  الأمّ محــل  بالموضــوع 
معجمــه، وعــرض منهــج عملــه، ووضّــح الغايــة مــن تأليــف المعجــم، وتحــدث في أكثــر مــن عنــوان عــن 

تاريــخ التأليــف باللغــة العربيــة عنــد الصوماليــين.

وكشــف المؤلف عن جملة من المشــاكل المشــاهدة في منطقة البحث، منها فقدان الكتب وضياعها، 
والعثــور علــى كتــب لا يعــرف مؤلفوهــا، وقلـّـة الإنتــاج الثقــافي للمــرأة الصوماليــة. وانحصــار أبــواب 

التأليــف وموضوعاتــه في القطــر الصومــالي.

المؤلفــين  بــين  والتكامــل  التعــاون  روح  بوجــود  معجمــه  مــن  الأولى  الأســطر  المؤلـِّـف في  نــوّه  كمــا 
الصوماليــين إســوة بالمؤلفــين مــن محيطهــم الإســلامي والعــربي، حيــث وجــدت بعــض الأعمــال المشــتركة 

بــين مجموعــة مــن الكتـّـاب، وإن كان ذلــك قليــل الحــدوث2(.

أمــا القســم الثــاني مــن المعجــم فهــو صلــب الموضــوع وعمدتــه ومحــلّ البحــث والدراســة، وهــو ســرد 
أسمــاء المؤلّفــين وأسمــاء كتبهــم. واتبــع المؤلــِّف في ذلــك منهجــا اختطــّه، فيذكــر أسمــاء المؤلفــين تباعــا وفــق 
تسلســل ألفبائــي، بصــرف النظــر عــن المــكان والزمــان والموضــوع والميــدان، فالمعجــم كمــا وصفــه المؤلــِّف 

عبــارة عــن فهرســت علــى الحــروف الهجائيــة لمــا ألّفــه أهــل الصومــال.

1 ( محمــد حســين معلــم علــي: معجــم المؤلفــين الصوماليــين بالعربيــة قديمــا وحديثــا، دار الفكــر العــربي: الطبعــة الأولى، القاهــرة 2017م، 
ص: 8-3

2 (محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين ص: 34-9
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فكرة المعجم وأهدافه:. 3
إن قناعــة المؤلــف بضــرورة تعريــب الصومــال ثقافــة ولغــة، مــن خــلال نشــر اللغــة العربيــة، الــي يعيــد 

المؤلـّـف ســبب انحصارهــا إلى جملــة مــن العوامــل أهمهــا:
d .أن العرب الوافدين اندمجوا في الصوماليين وتصاهروا معهم وجاروهم في لغتهم الصومالية
d  أن الــرواد الأوائــل مــن العــرب الوافديــن كانــت أولويتّهــم نشــر الديــن الإســلاميّ، وحققــوا هدفهــم

هــذا بوقــت قياســي وعلــى أفضــل وجــه.
d  أن دخــول الإســلام ســلميا علــى يــد التجــار والعلمــاء المهاجريــن أثـّـر ســلبيّا علــى انتشــار اللغــة

العربيــة في الصومــال، لانعــزال موقعهــا عــن جيــوش الدّولــة الإســلامية وبـعُْدهــا عــن طــرق الحجــاج.
إضافــة إلى قناعتــه تلــك فــإن المؤلــف يــرى أن النخبــة مــن العلمــاء والمثقفــين أخــذوا حظــا وافــرا مــن 
الثقافــة العربيــة، وانتشــرت في أوســاطهم اللغــة العربيــة، وأن اللغــة الصوماليــة بدورهــا تأثــرت بصــورة 
واضحــة في ألفاظهــا ومفرداتهــا باللغــة العربيــة، كمــا يعتقــد بأن اللغــة العربيــة كانــت هــي اللغــة الرسميــة 
للدواويــن والســجلات والمراســلات والاتفاقيــات والعقــود لفــترات مــن تاريــخ الصومــال، وبالتــالي كانــت 
هــي اللغــة المســتخدمة في النواحــي الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة وحــى الاجتماعيــة، وظلــت هــي 

لغــة التعليــم لفــترات أطــول مــن تلــك1( .

وقــد اســتطاع أن يثبــت صحــة مــا ذهــب إليــه بالحجــج القواطــع والبراهــين الســواطع، وذلــك حيــث 
قــال: » وفي العصــور المتأخــرة ســاهم علمــاء الصومــال في الإبــداع والإنتــاج في الدراســات اللغويــة ... 

حيــث وضعــوا كتبــا مختصــرة تناولــت ذلــك 2(. 

ثم اعتــذر المؤلّــف عــن التقصــير في إيــراد أسمــاء العلمــاء والمثقفــين والمؤلفــين، حيــث أشــار إلى أنــه في 
الحقيقــة مــن غــير المســتطاع حصــر كل العلمــاء الذيــن نبغــوا في مياديــن العلــم ودروبــه المختلفــة عــبر 
العصــور الإســلامية الزاهيــة، ولكــن يمكــن محاولــة إبــراز بعــض منهــم. ثم أورد أسمــاء وتراجــم ســتة عشــر 
مــن فطاحلــة الصومــال في التأليــف في شــى الفنــون ومختلــف العلــوم3( ، فــكان ذلــك دليــلا واضحــا 

علــى صــدق مذهبــه.

1 ( محمــد حســين معلــم علــي: الثقافــة العربيــة وروادهــا في الصومــال دراســة تاريخيــة حضاريــة، دار الفكــر العــربي: الطبعــة الأولى، القاهــرة 
2011م، ص:135-129

2 ( محمد حسين معلم علي. الثقافة العربية. المرجع السابق ص: 156-141
3 ( محمد حسين معلم علي. المرجع السابق ص: 156-141
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ولا شــك أن تلــك القائمــة كانــت هــي النــواة الأولى الــي انبثقــت منهــا فكــرة المعجــم، إذ يمكــن اعتبارهــا 
بدايــة لهــذا العمــل، وهــذا مــا يشــير إليــه في مقدمــة المعجــم، حيــث يقــول: ومعجمنــا مــا هــو إلاّ 
توثيــق لســير المؤلفــين الصوماليــّين قديمــا وحديثــا ونتاجهــم الفكــري، وإبــراز جهودهــم الثقافيــة والعلميــة 

والبحثيــة بقــدر الإمــكان 1( .

يمكن حصر أهداف تأليف هذا المعجم في ثلاثة أمور:

أ - إحصاء أسماء المؤلفين الصوماليين باللغة العربية: 

إن قضيــة حصــر أسمــاء المؤلفــين الصوماليــّين كان حلمــا يــراود المؤلــّف منــذ فــترة طويلــة مــن الزمــن )منــذ 
ــة  1998م( وتجــده بــين الفينــة والأخــرى يتحــدث عــن علمــاء ومثقفــين صوماليــين خلّفــوا تركــة علميّ
لكنهــم لم يحظــوا بالاهتمــام والترجمــة والتعريــف، بــل يذهــب بعيــدا ليقــول: بأن الصومــال كان مكتظــا 
بالعلمــاء والفقهــاء حيــث لم تخــل مدينــة مــن العلمــاء... غــير أن مــا تعطينــا إيّه المصــادر وكتــب التراجــم 

شــحيح جــدا... ولا يوجــد مصــدر واحــد يفــرد بالذكــر تاريــخ وتراجــم علمــاء الصومــال2(.
ثم انتصــب المؤلــف ليقــوم بهــذا العمــل الــذي طالمــا حلــم بــه، ليحــرز بذلــك قصــب الســبق في هــذا 
المضمــار، ويضــع الأســاس ليبــني الآخــرون عليــه، فيقــول: وهدفنــا أن يســتوعب هــذا المعجــم التأليــف 

الــذي تم علــى أيــدي أبنــاء الصومــال 3(.
ب - حفظ مكانة اللغة العربية في الصومال:

تحتــل اللغــة العربيــة مكانــة عظيمــة في نفــوس المســلمين عامــة، وتحظــى بالاهتمــام البالــغ مــن أهــل 
العلــم بالثقافــة الإســلامية لإيقانهــم أن لا ثقافــة بــدون لغــة أو ديــن، واهتمامهــم باللغــة إنمــا هــو اهتمــام 
بالديــن، فــإن معظــم علــوم الشــريعة يتوقــف فهمهــا ودرســها علــى مســتوى الفــرد في اللغــة العربيــة 

قواعدهــا وآدابهــا، مــن نحــو وصــرف وبلاغــة وأدب ودلالــة ألفــاظ وفقــه لغــة ومنطــق وغيرهــا.
ولهذا  نجد  المؤلف  يولي جل اهتمامه لهذه اللغة الي ينبض قلبه بحبها، ويستنشق نسيم مودتها وعشقها، كيف 
لا وهي لغة القرآن الكريم، ويذكر المؤلف: أن أهل الصومال أعطوا اهتماما كبيرا للغة العربية وبذلوا جهودا 
 لفهمها وانتشارها، اعتقادا منهم أن اللغة العربية تسهل فهم الدين والشريعة الإسلامية، وأن قراءة القرآن الكريم

 وفهم معانيه لا يمكنان لمن لم يتقنها .

1 ( محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين: ص: 9
2 ( محمد حسين معلم علي الثقافة العربية: ص: 147
3 ( محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين: ص: 9
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وقــال في مقدّمــة المعجــم: لا أريــد هنــا أن أتنــاول تاريــخ اللغــة العربيــة في الصومــال... لكننــا نريــد أن 
نشــير إلى أن اللغــة العربيــة لم تكــن غريبــة ودخيلــة في بــلاد الصومــال في العصــور الحديثــة.

ثم أثبــت أن اســتعمال اللغــة العربيــة كان ســائدا داخــل أروقــة المحاكــم وفي مجالــس القضــاء، وفي مراكــز 
الدراســة والتعليــم، وفي العقــود والمعامــلات الماليــة، وفي المراســلات الرسميــة والشــعبية، منــذ مــا قبــل 

اســتحداث كتابــة اللغــة الصوماليــة .

وهــؤلاء المؤلفــون الصوماليّــون باللغــة العربيّــة يمثلــون النّســبة الأكثــر مــن الكتــاب الصوماليــين عمومــا، 
رغــم عــدم وجــود إحصــاءات رسميــة بذلــك إلا أن الأعمــال تتحــدث عــن نفســها.

إثراء المكتبة العربية بمادة جديدة:
خلــو المكتبــة العربيــة مــن تراجــم أعــلام الصومــال دليــل تقصــير علــى الأمــة الصوماليــة، ويتعــيّن علــى 
القــادر تــدارك هــذا التقصــير قــدر الإمــكان، وهــذا مــا كان يــؤرق الدكتــور محمــد حســين معلــم علــي، 
فقلّمــا يكــفّ عــن الإشــارة إلى هــذه المشــكلة في أيــة مناســبة أو فرصــة يتــاح لــه، أو يراهــا مواتيــة 
للحديــث عنهــا، فيقــول تارة: إن الصومــال كان مشــتهرا بكثــرة علمائــه وفقهائــه، وإن المؤرخــين لم 
يتناولوا حياة هؤلاء إلا بنزر يســير c .وتارة أخرى يقول: ولا يوجد مصدر واحد يفرد تاريخ وتراجم 

علمــاء الصومــال بذكــر 1( ، فقــرّر أن يقــوم هــو بهــذا الــدور المفقــود.

ثم يقــارن المؤلــف كتابــه بالمعاجــم المشــابهة لــه في الموضــوع، وإن اختلفــت عنــه في المضمــون، وكأنــه 
يريــد أن يضعــه معهــا في رفــوف المكتبــة العربيــة، ومــن حقــه أن يباهــي بعملــه الــذي يعتــبر هــو الأول 
إليهــا  الــي تفتقــر  العربيــة  مــن نوعــه في الصومــال، وإن كان صاحبــه يعتــبره واحــدا مــن الأعمــال 
المكتبــة العربيــة، فيقــول: ومعجــم المؤلفــين الصوماليــين ليــس أول معجــم مــن نوعــه صــدر في العــالم 
العــربي والإســلامي، كمــا لا يكــون هــو آخــر إنتــاج معجمــي، لأن هنــاك ســيلا مــن الكتــب صــدر في 

خصــوص مــا ذكــرنا 2( .

فيــأتي هــذا المعجــم ســدّا للثغــرة الــي خلّفهــا المؤلفــون الصوماليــون في ميــدان المعاجــم العربيــة، وطالمــا أن 
التأليــف مســتمر، وإصــدار الكتــب متواصــل، ومؤلــف المعجــم -حفظــه الله وأطــال في عمــره وبارك–

متعهّــد ومتابــع، فــإنّ المتوقــع أن المعجــم ســيظل تحــت التعديــل والــزيدة والتقــديم والتأخــير.

1 ( محمد حسين معلم علي الثقافة العربية: ص: 147
2 ( محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين: ص: 12-10
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مزايا المعجم
أكــبر ميــزة لهــذا المعجــم هــي الجــدة في مضمونــه، والابتــكار في محتــواه، فهــو أول عمــل مــن نوعــه في 
القطــر الصومــالي، ويكفيــه فخــرا أنــه الســابق وغــيره اللاحــق، مــع أنــه ذهــب بأفضــل المعلومــات وأهــم 
المؤلفــات، فصــار هــو الجوهــرة الــي حــوت الجواهــر، والصّــرة الــي احتــوت الدراهــم، إلا أن الحقيقــة 

ســتظل: لــكلّ مجتهــد نصيــب.

أولا: مزايا منهجية:
لقــد بــذل المؤلــّف جهــودا مضنيــة في إخــراج عملــه علــى أكمــل وجــه وأفضــل صــورة، رغــم أن جهــوده تلــك 
كانت فرديةّ، ولم تكن هناك جهات راعية معنوي، أو داعمة مادي، ســوى بعض المســاهمات الشــخصيّة 
لبعــض الباحثــين والمؤلفــين بإفادتهــم حــول أعمالهــم وإنتاجاتهــم الثقافيــة والتأليفيــة، رغــم هــذا كلــه فإن المعجم 
خرج بثوب قشيب وبأبهى طلعة، يدلّ على هذا تميزه عن المعاجم الأخرى الي صنفت للغرض نفسه-

وهو جمع المؤلفين من قطر معين في مصدر واحد ليكون دليلا ومرجعا للمهتمين بمعرفة المؤلفات والمراجع 
الي خطتّها أيدي أبناء بلادهم- بمزاي كثيرة، ومحاســن عديدة، ومنها:

الترجمة الوافية لمعظم المؤلفين: . 1
إن الســمة البــارزة في كتــب المعاجــم أنهــا لا تــولي أي اهتمــام اســتيفاء التراجــم، بــل نجدهــا تركــز يــدلًا 
مــن ذلــك فقــط علــى مواليــد ووفيــات المكتــوب عنهــم، ثم ســرد أسمــاء كتبهــم دون إعطــاء أيــة فكــرة أو 
تنويــر حــول الكتــاب والبحــث. نلاحــظ ذلــك جليــا في المعاجــم المختلفــة. ورغــم التــزام البعــض بالترجمــة 
إلا أنــه بعــد الخــوض في الكتــاب تجــده عبــارة عــن كشــف بأسمــاء المؤلفــين وقائمــة في أسمــاء كتبهــم، 
كمــا حصــل مــع صاحــب« معجــم المؤلفــين المعاصريــن في آثارهــم المخطوطــة والمفقــودة »حيــث يقــول 
في مقدمتــه عنــد شــرح منهجــه: وقــد حرصــت في كل ترجمــة أن أذكــر اســم المؤلــف واســم أبيــه وشــهرته 

متبوعــا بســنة وفاتــه، وتعريفــا موجــزا بــه وباهتماماتــه التعليميــة1(.

ومــا إن يبــدأ في الكتابــة عنهــم حــى ينحصــر جــل جهــده في ذكــر اســم مؤلــف الكتــاب واســم أبيــه 
وشــهرته ثم ســرد أسمــاء مؤلفاتــه، دون الحديــث عــن ســيرته العلميــة واهتماماتــه التعليميــة، كمــا فعــل 
صاحــب معجــم المؤلفــين المعاصريــن في آثارهــم المخطوطــة والمفقــودة في ترجمتــه لـ«حمــد بــن عبــد العزيــز 

العوســجي، فقيــه حنبلــي قــاض مــن نجــد2(، 

1 (محمــد خــير رمضــان يوســف: معجــم المؤلفــين المعاصريــن في آثارهــم المخطوطــة والمفقــودة: ج1، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، الــريض، 
2004م ص:23

2 ( محمد خير رمضان: معجم المؤلفين المعاصرين في آثارهم المخطوطة والمفقودة: ج1: ص: 197
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لكــن المعجــم الــذي بــين أيدينــا قــد اعتــى مؤلفــه بتراجــم أكــبر نســبة ممكنــة مــن المؤلفــين، دون أن يلتــزم 
هــو بذلــك، فذكــر القبائــل الــي ينحــدرون منهــا، والمناطــق الــي نشــأوا فيهــا، والشــيوخ الذيــن تتلمــذوا 
عليهــم، والمراحــل التعليميــة الــي درســوها، والمؤهــلات الــي حازوهــا، والرحــلات العلميــة الــي قامــوا بهــا، 

ومــن يقلــب صفحــات المعجــم يلمــح تلــك الميــزة مــن الوهلــة الأولى.
ليســتمتع  العزيــز  قارئــه  علــى  بــه  تكــرَّمَ  منــه،  واجتهــاد  المؤلــف  مــن  تطــوع  كلــه  وهــذا 
قــال:  حيــث  مقدمتــه  في  بــه  التــزم  بمــا  أوفى  قــد  المؤلــف  فــإن  وإلا  كتابــه،  مــع  بالجلــوس 
غــرار  علــى  المعجــم  هــذا  إنجــاز  ســبيل  في  أتبعهــا  معينــة  بخطــة  التزمــت  الأمــر  بدايــة  وفي 
بالتجنــس، أو  بالأصــل  الصومــالي  المؤلــف  المعجــم  في  نذكــر  أن  وهــي  الأخــرى،   المعاجــم 

وإنتاجه العلمي والثقافي... بحسب الإمكان 1(.
فيجــد القــارئ وهــو أمــام هــذا المعجــم المتعــة الــي يجدهــا قــارئ كتــب التراجــم والتواريــخ والســير، وهــذا 
ســر مــن أســرار المهنــة، ونتيجــة مــن نتائــج المعرفــة، يحســب لمؤلــف كتابنــا معجــم المؤلفــين الصوماليــين.

توخّي إحاطة كلّ أعمال المؤلفين:. 2
الملفــت في المعجــم أنــه لم يهمــل أي عمــل قــام بــه المؤلــف الصومــالي ســواء في الأروقــة الأكاديميــة أو 
خارجهــا، إلا مــا ســقط ســهوا أو خطــأ، وربّمــا ذكــر المقــالات المنشــورة، والقصائــد الأحاديــة، والخطــب 

الموسميــة، ففــي قامــوس مؤلــف المعجــم لا يوجــد عمــل لا يرقــى إلى مســتوى التوثيــق والتســجيل.
وهــذه الميــزة الــي لم يســتطع تحقيقهــا كثــير مــن المؤلفــين في معاجمهــم، بــل صــرح بعضهــم بأنــه ســيذكر 
يقــول في  التونســيين حيــث  المؤلفــين  المؤلــف كمــا فعــل صاحــب معجــم تراجــم  نمــاذج مــن كتــب 

المقدمــة: وقــد حاولــت في كل ترجمــة ذكــر مــا تيســر لي مــن آثار المترجــم لــه 2(.
وربمــا ذهــب البعــض مــن مؤلفــي المعاجــم إلى أبعــد مــن ذلــك بالتــزام عــدد معــين مــن المؤلّفــات دون 
تراجــم  المؤلفــين  فعــل صاحــب معجــم  الكتــب والأعمــال، كمــا  مئــات  للمؤلــف  زيدة، ولــو كان 

مصنفــي الكتــب العربيــة، فيقــول: وأكتفــي بذكــر خمســة كتــب للذيــن أكثــروا في التصنيــف3(.
أمــا المؤلــف فيقــول عــن المعجــم: وهدفنــا أن يســتوعب المعجــم التأليــف الــذي تم علــى أيــدي أبنــاء 

الصومــال حســب طاقتنــا 4(.

1 ( محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين: ص: 10،11
2 (محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين: ج1، دار الغرب الإسلامي: الطبعة الثانية، بيروت، 1994م ص:6

3 (عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: ج1مؤسسةالرسالة: ص: 3
4 ( محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين ص: 9
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تقديم تعريف عن الكتب المؤلفة:. 3
إذا كانــت المعاجــم الأخــرى عبــارة عــن قائمــة بأسمــاء مؤلفــين، وكشــف بأسمــاء كتبهــم، فــإن هــذا المعجــم 
قلّمــا يذكــر عمــلا أو مقــالا أو كتــابا إلا ويقــدّم نبــذة موجــزة عنــه، مــن خلالهــا يتمكــن القــارئ مــن 
الوقــوف علــى أهميّــة ذلــك العمــل بالنســبة لــه أو لمــن يعلــم بهــم مــن طــلاب العلــم والمهتمــين بالثقافــة 

العربيــة والمؤلفــات الصوماليــة.

أعلى شرح تقدمه المعاجم عن المؤلَّفات أن تميز بين الشعر والنثر والقصة والرواية، والمخطوط والمطبوع، ولا 
 تزيد على ذلك بحيث لا تتعرض لِما إذا كان الكتاب في أصله رسالة جامعية، أو مقالات مجموعة، أو نحو ذلك

كما يفعله مؤلّفنا في هذا المعجم1(.

وللوقــوف علــى ذلــك يمكــن الرجــوع إلى تراجــم المؤلفــين المكثريــن، مثــل الشــريف صــالح محمــد؛ حيــث 
ذكــر المؤلــف لــه خمســة كتــب، قــدّم تعريفــاً وافيــا عــن كل منهــا مــن حيــث المحتــوى والمضمــون، والقضــاي 
الــي يعالجهــا والنتائــج الــي وصــل إليهــا وغيرهــا، ولهــذا أخــذت ترجمتــه عشــر صفحــات مــن المعجــم2(. 

ويوجــد العشــرات مــن المؤلفــين شــغلوا قريبــا مــن هــذا أو أزيــد.
تجاوز الحدود المكانية والزمانية:. 4

يتبــادر إلى ذهــن الســامع أو القــارئ مــن كلمــة »الصوماليــين« التقيــد بالحــدود الجغرافيــة السياســية 
المعروفــة لجمهوريــة الصومــال، ولكــن المؤلــف عــى بالصوماليــين كل مــن ينتمــي إلى هــذه الأعــراق 
ويتحــدث اللغــة الصوماليــّة كلغــة أمّ ســواء كانــوا في حــدود الجمهوريــة أو خارجهــا في جيبــوتي وإثيوبيــا 
وكينيــا، أو في الغربــة والمهجــر والشــتات كمــا يفهــم مــن تشــكيلة الشــخصيات المترجــم لهــا في المعجــم. 
ــة والمتحدّثــين بلغتهــا  ــة الصوماليّ ممــا هــو متســاوق مــع عمــوم الثقافــة العربيــة لــكل المنتمــين إلى القوميّ
كلغــة أمّ، فــلا يميــز في هــذا المعجــم بــين الأعمــال الــي قــام بهــا صوماليــون مــن الجمهوريــة أو صوماليــون 

مــن جيبــوتي أو كينيــا أو إثيوبيــا أو غيرهــا.

بــل يشــمل الخــروج علــى الحــدود المكانيــة الذهــاب إلى كل بلــد أو منطقــة أو مكتبــة خــارج الصومــال 
يظُــَنّ أو يـتََأَكَّــد وجــود عمــل صومــالي فيهــا، وهــذا مــا جعلــه يتصــل بعــدة بلــدان منهــا: المملكــة العربيــة 
الســعودية، جمهوريــة الســودان، جمهوريــة مصــر العربيــة، والجمهوريــة العربيــة الســورية، ودولــة الجزائــر 

والمغــرب وموريتانيــا وليبيــا وماليــزي وباكســتان3(.
1 ( انظر معاجم المؤلفين الواردة أسماؤها على قائمة المصادر والمراجع في ثبت هذا المقال.

2 (  د. محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين. المرجع السابق. ص: 228-219.
3 ( محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين ص: 3
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ولهــذا سمــى المؤلــف كتابــه بمعجــم المؤلفــين الصوماليــين بالعربيــة قديمــا وحديثــا، فيقــول في شــرح تلــك 
الرؤيــة: وقــد وجــدت أنــه مــن الفائــدة جمــع هــذه القوائــم مــن المؤلفــين والمؤلفــات مــن أهــل الصومــال في 
كتــاب واحــد حــى يمكــن الرجــوع إلى ذلــك النتــاج العلمــي والثقــافي الــذي حققــه أهــل الصومــال عــبر 

العصــور المختلفــة، وذلــك لتقــديم صــورة واضحــة عــن ذلــك النتــاج1(.

هــذه وغيرهــا مــن المــزاي والخصائــص المنهجيــة هــي الــي جعلــت للمعجــم قيمتــه كمرجــع مهــم للباحثــين 
في تراجــم المؤلفــين الصوماليــين وأعمالهــم.

1 ( محمد حسين معلم علي: نفس المرجع. ص: 8
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ثانيًا: مزايا علمية وفنية:
هنــاك حقائــق علميــّة وفنـيّــّة مســتفادة مــن طبيعــة محتــوى الكتــاب، وتــبرز مــن خلالــه دون أن تــرد فيــه 

إشــارة مباشــرة إليهــا. مــن هــذه الحقائــق:
عدد المؤلفين الصوماليين بالعربية:. 1

ومجموع المؤلفين الواردة أسماؤهم في هذا المعجم خمســمائة وخمســة عشــر مؤلفين، وتســع عشــرة كاتبة 
ومؤلفــة، فيصــير مجمــوع المؤلفــين الصوماليــين خمســمائة وأربعــة وثلاثــين مؤلفــا .

وهذا يعني أن نســبة 97.66% منهم من الكتّاب، بينما لا تتجاوز نســبة الكاتبات منهم %2.34، 
ولا شــك أن هــذه النســبة غــير متكافئــة وغــير متوازنــة، ولكنهــا الأقــرب إلى الصــدق والحقيقــة لأنــه لا 
يوجــد كتــاب جمــع هــذا الكــم الهائــل مــن المؤلفــين قبــل المعجــم الــذي بــين أيدينــا، وهــذا العــدد يصلــح 

أن يكــون عيّنــة حقيقيــّة عــن المؤلفــين باللغــة العربيــة في الصومــال.
الحضور الثقافي للمرأة الصومالية:. 2

لقــد اســتطاعت المــرأة الصوماليــة أن تحتفــظ بمكانتهــا العلميــة في البيئــة الصوماليــة ذات المتغــيرات 
المتلاحقة، عبر عصور التاريخ منذ أن بدأ الإنسان الصومالي في الكتابة والتأليف، ولهذا نجدها حاضرة 

في الرحــلات العلميــة والتعليميــة إلى الحجــاز واليمــن .

فليــس غريبــا إذاً أن توجــد نســبة مــن المــرأة الصوماليـّـة تســاهم في صياغــة الأحــداث، وتعمــل علــى 
توثيــق التاريــخ وتدويــن الثقافــة، ونشــر المعرفــة، بمواهــب مصقولــة، وأحاســيس إنســانية، ومشــاعر نبيلــة.

والمراقــب للواقــع في القطــر الصومــالي ومــا يجــري فيــه مــن نزاعــات فكريــة، وصراعــات قبليــة، وكــوارث 
طبيعيــة وبشــرية لا يتفاجــأ مــن ضآلــة النســبة وقلــة العــدد )2.34% فقــط تســع عشــرة كاتبــة(. وقــد 
جــاءت معظــم أعمــال الســيدات الكاتبــات الصوماليــات في المجــال التربــوي والنفســي، والاجتماعــي 

والأســري، وفي اللغــة والأدب، والفــن والمســرح، والقصــة والروايــة، ونــزر يســير مــن السياســة 1(.

محمــد حســين معلــم علــي: معجــم المؤلفــين: ص: 128، 129، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 
213، 239، 240، 479، 640، وجاءت عناوين الأعمال هكذا في المعجم: التربية الجســمية، التفكك الأســري، السياســات 
الأمريكيــة، الطــلاق في المجتمــع الصومــالي، دور منظمــات المجتمــع المــدني، نظــام العقــوبات الصومــال، أبــرز الآثار النفســية والتربويــة 
للحــرب الأهليــة، الــبراءة الأصليــة وأثرهــا، مشــاهد، صهيــل وأغنيــات، بــر الوالديــن، أمــيرة مــع إيقــاف التنفيــذ، الواقــع الدعــوي المعاصــر 
للمــرأة الصوماليــة، المشــترك اللغــوي، المشــكلات الصوتيــة، التلفزيــون وتدريــس اللغــة العربيــة، إحصــاء المفــردات العربيــة الــواردة في 

الصحــف الصوماليــة، منهــاج التعامــل مــع الســنة، نهــايت لم تحــن، أميــون ولكــن يقــرأون التاريــخ.
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كثرة المؤلَّفات الصومالية بالعربية:. 3
إن عدد الكتب الي ورد ذكرها في معجم المؤلفين الصوماليين بالعربية باختلاف تخصصاتها وميادينها 
ومستويتها هي ثلاثة وثمانون وألف كتاب )1083(، وهذا العدد كثير جدا، نظرا لكونه ضعف عدد 
 المؤلفين، ما يعني أنه لو قسم هذا العدد من الكتب على المؤلفين بالتساوي لحاز كل منهم كتابين على الأقل.

ومعظــم المؤلفــين لهــم كتــاب واحــد أو كتــابان، ولهــذا يمكننــا تصنيــفُ المؤلفــين باعتبــار عــدد الأعمــال 
في الأصــل إلى طبقتــين: 

طبقــة المقلــين: وهــم كل مــن ألــف ابتــداء مــن كتــاب واحــد إلى خمســة كتــب، وهــؤلاء عددهــم، 
مؤلّفــا. واثنــان  خمســمائة 

طبقــة المكثريــن: وهــم كل مــن ألــف ســتة كتــب فأكثــر: وعددهــم اثنــان وثلاثــون مؤلفــا، اثنــان 
وعشــرون منهــم ألفــوا ســتة كتــب إلى عشــرة كتــب. وســتة مؤلِّفــين منهــم ألفــوا أحــد عشــر كتــابا إلى 

خمســة عشــر كتــابا، وأربعــة منهــم ألفــوا ســتة عشــر كتــابا فأكثــر.

مآخذ على الكتاب
أولا: تنبهات حول وحدة المنهج:

وحــدة المنهــج مــن أهــمّ الأمــور الــي تضفــي علــى البحــث والكتــاب رونقــا وجمــالا فنيــا، وتنــم عــن 
قــدرة فائقــة، وحضــور بداهــة، وصقالــة موهبــة لــدى المؤلــف، وقــد التــزم بهــا الدكتــور في هــذا المعجــم. 
ولكونــه عمــلا ضخمــا ينشــر لأول مــرة، كان لا بــد أن يعتريــه شــيء مــن القصــور البشــري في جوانــب 
فنيــة وتقنيــة، ويعلــم الباحثــون أن مثــل تلــك الأمــور لا تقلــّل مــن القيمــة العلميــة والثقافيــة للمؤلــف ولا 

لعملــه، وإنّمــا هــي مــن باب تقــويم العمــل وتســديده.

ومن أهم الأشياء الي ظهرت في هذه الناحية من البحث:
تفاوت المعلومات المقدمة عن المؤلفين:. 1

يلاحــظ المتصفــح أن ثمــت تفــاوتا كبــيرا بــين كميــة المعلومــات الــي قدمــت عــن مؤلــِّف مقارنــة بمؤلــِّف 
آخــر، وربمــا يرجــع ذلــك لتوفــر معلومــات بعــض المؤلفــين أو المعرفــة الشــخصية بــين مؤلــف المعجــم 
وبــين المؤلــِّف المترجــم لــه، في حــين أن بعــض المؤلفــين لم يذكــر لهــم ســوى اسمائهــم وأسمــاء آبائهــم فقــط، 

دون أيــة ســيرة أو ترجمــة أخــرى.
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فمثــلا: أبوبكــر أبكــر، وأبوبكــر حســن، وأبوبكــر حســن مــالم، فــالأول لم تتجــاوز ترجمتــه ســطرين عبــارة 
عــن اســم كتابــه ووصفــه، والثــاني انحصــرت ترجمتــه في خمســة أســطر عبــارة عــن بحوثــه وأعمالــه، والثالــث 

ترجمتــه، امتــدت لأربــع صفحــات1(.

أحيــانا ينســب بعــض المؤلفــين إلى قبائلهــم، ويذكــر أسمــاء أمهاتهــم، في حــين أن البعــض الآخــر لا 
يتعــرض لنســبهم ولا لأسمــاء أمّهاتهــم، كمــا هــو الحــال مــع كل مــن: أحمــد أبوبكــر عثمــان، الــذي أخــبر 
باســم قبيلتــه ، وعبــد القــادر محمــد عبــد الله، الــذي نســبه إلى قبيلتــه2(، وأثبــت اســم أمــه وقبيلتهــا 3(.

وأحيانا يوصف المترجَم له بانتمائه الحركي وتوجهه الفكري، وأحيانا أخرى يتناول العمل الأكاديمي 
مــن الرســائل الــي نال بهــا الماجســتير والدكتــوراه فقــط، في حــين أنــه يذكــر لبعــض المؤلفــين رســائلهم 
الأكاديميــة وأعمالهــم العامــة، وربمــا اقتصــر لبعــض المؤلفــين علــى أعمالهــم العامــة دون رســائلهم الــي 

نالــوا بهــا درجــات أكاديميــة.

علــى  العثــور  لتعــذر  الأمــور  هــذه  مثــل  حصــول  إمــكان  إلى  المقدمــة  في  أشــار  المؤلــف  ولكــن 
 أعمــال المؤلــف، حيــث يقــول: وإذا ظهــر كتــاب أو مؤلّـَـف لم يســتوعبه المعجــم، فــإن ذلــك مــرده

 التقصير من عندنا 4(.
عدم التوازن في شرح أعمال المؤلفين:. 2

الظاهر أن المؤلف لم يلتزم بطريقة معينة في عرض أعمال المترجم لهم من المؤلّفين، ما أدى إلى تباين 
شاســع في كيفيــة عــرض تراجمهــم ومؤلفاتهــم، فبعــض المؤلفــين ذكــر لهــم عمــلا واحــدا ولم يتــم إعطــاء 
أيــة تفاصيــل عنــه، في حــين أن آخريــن مــن المكثريــن تم التفصيــل في أعمالهــم والقضــاي الــي عالجوهــا 

وأســلوبهم، ومــا إلى ذلــك في أبــواب وفصــول ومباحــث ومطالــب.

فــإذا راجعنــا تراجــم كل مــن حســين سمــتر، وحســين عبــده علمــي، فــالأول تم ذكــر عنــوان عملــه فقــط، 
في الوقــت الــذي توســع المؤلــف في شــرح أعمــال الأخــير5(.

1 ( محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين:  ص: 56- 59.
2 ( محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين: ص: 66
3 ( محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين: ص:331
4 ( محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين: ص: 9.

5 ( محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين:  ص:181، 182
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ملاحظات في التصميم والإخراج. 3
تمــت طباعــة الكتــاب وإخراجــه علــى أفضــل وجــه مــن ناحيــة الخــط وجودتــه، وإبــراز العناويــن الرئيســة 
بالخطــوط العريضــة، والعناويــن الفرعيــة بجعلهــا جانبيــة، وكتابــة أسمــاء المؤلفــين وعناويــن أعمالهــم بحجــم 

كبــير مــن الخــط، يســمح للقــارئ العثــور علــى مــادة بحثــه بطريقــة ســهلة وســريعة.

رغــم هــذا كلــه إلا أن العمــل البشــري يعتريــه النقــص والقصــور، وهــي ســنة الله في عبــاده، فتفــرد جــل 
جلالــه بالكمــال، وأبى أن يتــم إلا كتابــه، ومــن القصــور الــذي يظهــر للقــارئ الأمــور التاليــة:

d :أخطاء مطبعية
ضُبــط في تراجــم بعــض المؤلفــين أن ســنة حصولهــم علــى الشــهادة الثانويــة نفســها هــي ســنة تخرّجهــم 
في الجامعــة، كمــا حصــل مــع إبراهيــم محمــد مرســل1(. ووجــدت كلمــات كتبــت مقلوبــة أو مغلوطــة، 
مثــل كلمــة » الحــرص« مــكان » الحصــر« في عبــارة: » علــى ســبيل المثــال لا الحصــر« في ص3 مــن 
المعجم، ومثل: » ترسل« مكان » مرسال« في عبارة » الجمع على مفاعيل وهو معاجيم، مثل: » 
مرســال ومراســيل« في ص6  2(، وربمــا كتبــت بعــض الجمــل حشــوا 3(، أو تداخلــت ترجمــة مؤلــف مــع 
مؤلــف آخــر، لتشــابههما في التخصــص والمجــال، كمــا حصــل بــين ترجمــة أحمــد طاهــر أويــس مــع عبــد 
الرشــيد الشــيخ علــي صــوفي 4( ، وتكــررت صفحــات مــن الكتــاب في النســخة الــي شــاهدناها، وربمــا 
تختلــف النســخ في هــذا التكــرار5(، وهــذا طبيعــيّ في الطبعــة الأولى الــي تعتــبر هــي الطبعــة التجريبيــة 

للكتــاب.
d :تعقيد تنسيق أسماء المؤلفين: ويتمثل ذلك في ظاهرتين

الأولى: عدم وجود الرقم المسلسل:

كأيّ معجــم أعــلام كان المطلــوب ترقيــم أسمــاء الأعــلام المترجــم لهــم، بالإضافــة إلى ترتيبهــم أبجــديًّّ، 
وذلــك لتســهيل عمليــة التعامــل مــع المعجــم، وتيســير العثــور علــى المترجــم لــه، وتوثيــق عــدد الأسمــاء 

الــواردة في المعجــم، ولكــن المؤلــف أهمــل ترقيــم أسمــاء الأعــلام، واكتفــى بترتيبهــم أبجــديّ.

1 ( محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين: ص: 49
2 ( محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين: ص: 3، 6
3 ( محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين: ص: 315
4 ( محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين: ص: 78

5 ( محمد حسين معلم علي: معجم المؤلفين: ص: 227، 228. و253، 254.



تحليل وتقويم كتاب ) معجم المؤلفين الصوماليين بالعربية قديما وحديثا (  |  د. أبوبكر محمد معلم حسن )الخليفة(

مجلة الجامعة الاسلامية - الصومال العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨ممجلة الجامعة الاسلامية - الصومال 165العدد الأول- ١439هـ / ٢٠١٨م 164

الثانية: كيفية وضع الأسماء في الفهرس:

الفهــرس في قائمتــين علــى الصفحــة الواحــدة، وهمــا مرتبتــان بشــكل متداخــل ،لا تبــدأ القائمــة الثانيــة 
مــن نهايــة القائمــة الأولى كمــا هــو البدهــيّ، بــل تم وضــع الاســم الأول في أول الســطر المكــون للقائمــة 
الأولى، وبعــده في الســطر نفســه حيــث تتكــون القائمــة الثانيــة وضــع الاســم الــذي يليــه أبجــديّ،  بحيــث 
يبــدأ الســطر الثــاني بالاســم الثالــث لهمــا في الترتيــب الأبجــدي، وهكــذا، لتكــون قائمــة الأسمــاء في 
الجانــب الأيمــن مــن الصفحــة بعــدّ الأوتار، وقائمــة الأسمــاء في الجانــب الأيســر بعــدّ الأزواج، وهــذه 
الطريقــة جــدّ معقّــدة يصعــب علــى القــارئ غــير المتمــرس التعامــل معهــا، إذ إن المألــوف لــدى القــراء 
والمنتشــر عنــد الكتّــاب أن تتــوالى الأسمــاء حســب ترتيبهــا في جانــب مــن الصفحــة، ثم يتــم الانتقــال 

إلى الجانــب الآخــر بالتسلســل نفســه.

خاتمة
الصوماليــين  المؤلفــين  الفاحصــة في معجــم  العميقــة، والنظــرة  المتأنيــة، والقــراءة  الدراســة  بعــد هــذه 
بالعربيــة، فــلا بــد مــن الإشــادة بالجهــد المضــني الــذي بذلــه مؤلفــه فيــه، وأن نثمــن بــدوره الــريدي في 
توطيــد عــرى الثقافــة العربيــة في الصومــال، وأن نشــجع كلّ المشــتغلين بالتأليــف ونؤكــد علــى سمــو 

رســالتهم، وطهــر مقاصدهــم.

وقــد جــرت العــادة عنــد الكتـّـاب والباحثــين علــى تقــديم النتائــج الــي توصلــوا إليهــا بعــد عملهــم، 
وتوجيــه التوصيــات العامــة في مجــال بحثهــم، وتتأكــد الحاجــة إلى ذلــك في مثــل هــذه البحــوث التقييميــة 

النقديــة، وهــا هــي خلاصــة النتائــج وعصــارة التوصيــات:

نتائج الدراسة:
أولا: المعجــم إضافــة حقيقيــة وإثــراء جــدي للمكتبــة المعجميــة العربيــة، وهــو أول عمــل صومــالي في 

هــذا الموضــوع، وإن كان قــد ســبقته معاجــم في التراجــم إلا أنهــا لم تكــن متخصصــة.

ثانيــا: المعجــم عبــارة عــن فهــرس مؤلفــات الصوماليــين، إلا أنــه يمكــن تصنيفــه في مصــاف كتــب 
في  وُفــق  وقــد  المؤلفــين،  بيــانات  علــى  الحصــول  في  جهــدا كبــيرا  المؤلــف  بــذل  حيــث   التراجــم، 

ذلك إلى حد كبير.
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ثالثــا: عــدد المؤلفــين الــواردة أسماؤهــم في المعجــم خمســمائة وأربعــة وثلاثــون، وهــذا الرقــم وإن كان 
كبــيرا إلا أنــه يمثــل نســبة ضئيلــة جــدا مــن مجمــوع الأكاديميــين والمثقفــين الصوماليــين المعدوديــن بمئــات 

الآلاف بحســب تقديــر شــخص الباحــث.

رابعــا: عــدد المؤلفــات المذكــورة للمؤلفــين الموجوديــن في المعجــم ألــف وثلاثــة وثمانــون كتــابا، معظمهــا 
رســائل جامعيــة وبحــوث أكاديميــة ســواء تّم نشــرها علــى شــكل كتــاب أو بقيــت علــى صورتهــا البحثيــة. 

خامســاً: يتوافــر المعجــم علــى مــزاي منهجيــة عــدّة منهــا: الترجمــة الوافيــة لمعظــم المؤلفــين، توخّيــه إحاطــة 
كلّ أعمــال المؤلفــين، تقــديم تعريــف عــن مؤلفــات الأعــلام المترجــم لهــم، وتجــاوز الحــدود المكانيــة 

والزمانيــة لجمهوريـّـة الصومــال إلى كل مناطــق وجــود العــرق الصومــالي.

سادســا: يــبرز المعجــم بعــض المؤشــرات والحقائــق العلميــّة والفنـيّــّة مثــل كثــرة عــدد المؤلفــين الصوماليــين 
بالعربيــة، والحضــور الثقــافي للمــرأة الصوماليــة، وكثــرة المؤلَّفــات الصوماليــة بالعربيــة.

سابعا: كما أنّ هناك بعض المآخذ الي تستلزم تداركها من المؤلّف والي تتراوح بين عدم التوازن في شرح أعمال 
 المؤلفين، تفاوت المعلومات المقدمة عن المؤلفين، وبعض الملاحظات في التصميم والإخراج كالأخطاء

المطبعية وتعقيد تنسيق أسماء المؤلفين.
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توصيات
بناء على هذه النتائج يوصى بالآتي:

أن يعــدّ هــذا المعجــم انطلاقــة عمــل علمــيّ يتطلــب منــه المتابعــة الدائمــة بالتهذيــب والتصحيــح . 1
والتحديــث، بغيــة تحقيــق أقصــى كمــال ممكــن فيــه.

مواصلة البحث عن بيانات المترجم لهم في المعجم ليتخذ منها رصيدا لتحديثها في كل طبعة.. 2
تدارك المآخذ على الكتاب، والي تمت الإشارة إليها في ثناي البحث.. 3
توســعة المعجــم وتضمينــه المؤلفــين الذيــن يســتجدون مــع الزمــن، وعــدم التوقــف عنــد هــذا الحــدّ، . 4

لأنّ الحيــاة مســتمرةّ، يظهــر فيهــا مؤلفــون جــدد ممــن هــم اليــوم طــلّاب. 
باب التأليــف مفتــوح للجميــع، وينضــم إليــه بعــد كل فــترة عــدد مــن المؤلفــين مــن خــلال أعمــال . 5

جديــدة أو نشــر أعمــال قديمــة لم يتمكنــوا مــن نشــرها، فــلا بــدّ مــن رصــد أعمــال وجهــود المؤلفــين 
وكل المعلومــات اللازمــة لمعرفتهــم نهايــة كل عــام، حــى لا يفوتنــا في كل طبعــة جديــدة عــدد مــن 

المؤلفــين الجــدد.
المؤلفــون المتفرغــون للتأليــف يصــدرون بــين الفينــة والأخــرى أعمــالا كثــيرة، فعلينــا أن نكــون علــى . 6

أهبــة الاســتعداد لرصــد كل عمــل جديــد لمؤلــف ســبق أن ترجمنــا لــه في المعجــم، حــى لا يســقط 
جــزء مــن عملــه مــن الترجمــة، لأن الملاحــظ أن بعــض المؤلفــين لــو ذكــرت جميــع كتبهــم ربمــا دخلــوا 

في مرتبــة المكثريــن في التأليــف.
علينــا أن نشــجع ونهتــم بعمــل المــرأة في مجــال التأليــف والكتابــة، إذ إن عملهــا يمثــل نصــف الصــورة . 7

الذهنيــة عــن حقيقــة المجتمــع الصومــالي الــذي نريــد أن تؤصــل لثقافتــه وأن نبعــث تراثــه.
أدعــو كل المهتمــين بالثقافــة العربيــة إلى محاولــة تقــديم إنتــاج فكــري مكتــوب، فالوثيقــة الباقيــة هــي . 8

الكتــب المؤلفــة، أمــا غيرهــا فلــن يــدوم تأثيرهــا طويــلا.
يقــترح علــى جميــع مــن وردت تراجمهــم ومؤلفاتهــم في المعجــم التواصــل مــع المؤلــف وإفادتــه بمــا يرونــه . 9

مناســبا في طريقــة إخــراج المعجــم عامــة، وفي ترجمتهــم خاصــة، ســواء بإضافــة عمــل جديــد أو 
تصحيــح معلومــة، أو تأكيــد ميــزة.
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Alternative way for keeping contacts and SMS in Smart Phones   |       

Mr. Dayah Mohamed Ali * 

ABSTRACT
a mobile phone is a portable telephone that uses to make and receive calls over a radio 
frequency carrier, and users can move within telephone service area. Mobile phones 
are used for many purposes, such as contacting family members or friends also for 
conducting business, and in order to use, you have to have their unique numbers each 
person. Mobile phones are now commonly used for data communications. Such as SMS 
messages and calling to your desire ones. In case to call or send message to someone 
we have to have his/her unique international number so we life in a world which is large 
number of population, relative members and so many friends and the majority of the 
people uses phones. Imagine how you should keep all these numbers in one isolated 
device. All mankind is in a loss. No a doubt to lose our phone, and losing your contacts 
with the closing of your mobile is a big problem that the mobile users suffering now days. 
Since contact numbers is important data, why we didn’t ensure to secure and make them 
available when we needed.

In this study it is going to develop mobile application as an experiment research which 
solving this problem, also dedicated to my Somali society allow them to get off from this 
dark hole of losing contacts within losing their phones, losing your cell-phone doesn’t 
mean losing your contacts if you are smart..

Keywords: Mobile  application, android, SMS, multimedia systems.

* Lactrurer, Department of Computer Science and information Technology, Islamic 
University, Mogadishu, Somalia
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مستخلص
الجــوّال هاتــف نقّــال يُســتخدم لإجــراء واســتقبال المكالمــات. ويمكــن للمســتخدمين التّنقــل داخــل 
منطقــة خدمــة الجــوال. يســتخدم الجــوال لعــدّة أغــراض مثــل الاتّصــال بأفــراد العائلــة والأصدقــاء، 
وإجــراء الأعمــال التجاريــة، ولكــي تقــوم بــكلّ هــذه الأغــراض لابــدّ مــن أن يكــون لديــك الرّقــم الخــاص 

لــكلّ فــرد.

يُســتخدم الجــوال بشــكل عــام في إجــراء مختلــف أنــواع الاتصــالات مثــل إرســال الرســائل القصــرة، 
وإجــراء المكالمــات. وعندمــا نريــد الاتّصــال أو إرســال رســالة إلى شــخص مــا فــا بــدّ مــن أن يكــون 
لدينــا الرقــم الــدولي الخــاص بهــذا الشــخص إذ أننــا نعيــش في عــالم يكثــر فيــه الســكان.  فالأقــارب 
والأصدقــاء وعــدد كبــر مــن المجتمــع يســتخدم الجــوال. لــذا تخيّــل كيــف يمكــن حفــظ كلّ هــذا العــدد 
مــن الأرقــام في جهــاز واحــد معــزول. وباعتبــارنا بشــرا فــا شــكّ مــن أننــا قــد نضيــع هواتفنــا النقالــة ممــا 
يعــي إضاعــة أو فقــدان قائمــة الأرقــام المســجلة في هواتفنــا النقالــة، وتلــك مشــكلة يعــاني منهــا الجميــع 
هــذه الأيام. وإذا كانــت قائمــة الأرقــام مهمــة جــدّا فلمــاذا لا نعمــل علــى توفرهــا في الوقــت الــذي 

يحتــاج إليهــا؟!

هــذه الدّراســة تســعى إلى تطويــر تطبيــق الجــوال لكونهــا عبــارة عــن بحــث تجريــي لحــلّ هــذه المشــكلة. 
وتكــرّس أيضــا إخــراج المجتمــع الصومــالي مــن النفــق المظلــم المتمثــل بفقــدان الأرقــام حالمــا يفقــدون 

هواتفهــم النقالــة. 

إذا كنت ذكيا، فا يعي فقدان هاتفك النقال فقدان جهات الاتصال الخاصة بك! 

الكلمــات الرئيســة – تطبيــق الجــوال،  أندوريــود )الروبــورت أو الإنســان الآلي( وهــو عبــارة عــن تطبيــق 
مجــاني مخصــص للهواتــف الذكيــة والحواســب، الرســائل القصــرة، وأنطمــة الوســائط المتعــدّدة.
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I. INTRODUCTION
Technology changes the way we live, learn, and even communicate; this century is known 
as informational age, so every person efforts to keep his/her interested information to 
keep and store in place which it can be found in another time, despite this everyday 
people save contacts of their friends and family in their mobile phones to relate them 
when they need but it may happen to miss for some difficulty.

World is contracting with the growth of mobile phone technology. As the number of users 
is increasing day by day (D. K. Goldhammer D. A. Wiegand D. Becker M. Schmid,2012,p 
50).Mobile applications usually referred as “apps” are revealed to be one of the fastest 
growing trends in information system world. Apps users are really in well positioned 
of their life for enjoying the variety of features that mobile apps can offer quickly and 
without having any knowledge about how the Apps I make it. Mobile applications made 
life more comfortable and advanced for the users. The new Smartphone platform Android 
gained special interest among developers. Since it set open source, security tools can be 
developed even at kernel level (D. Schmidt R. Bye H.-G. Schmidt J. Clausen O. Kiraz K. 
Yüksel, 2009, p 55).

Mobile apps present a more attractive interface for interaction for business systems than 
using web application. Mobile applications or apps are a relatively new thing on the market. 
The mobile development community is at a tipping point. Mobile users demand more 
choice, more opportunities to customize their phones, and more functionality. Mobile 
operators want to provide value-added content to their subscribers in a manageable 
and lucrative way. Mobile developers want the freedom to develop the powerful 
mobile applications users demand with minimal roadblocks to success. Finally, handset 
manufacture Want a stable, secure, and affordable platform to power their devices. Up 
until now single mobile platform has adequately addressed the needs of all the parties. All 
mobile application or apps are intended to run a special operation system. For mobiles; 
and this study I preferred to develop application which runs on android OS. As we see 
apps is an application which intended to run on mobile platform, and android is a mobile 
operating system based on kernel Linux …right so.

A. What is an android

Is a mobile operating system (OS) based on the Linux Kernel and designed for touch 
screen mobile devices such as smart phones and tablets. Android has become the larg-
est installed base of all operating system of any kind. Android has been the best selling 
OS on tablets since 2013, and on smart phones (AM Farkade ,  2015).

B. History of android
Android Inc. was founded in Palo Alto of California, U.S. by Andy Rubin, Nick sears, 
Chris White and Rich miner in 2003.The main aim of establishing Android Inc. were to 
develop an advances operating system for digital cameras. After realized that unfavorable 
market exist, the android Inc. owners decide to produce a Smartphone operating system 
that would rival Symbian and Microsoft windows mobile. Other hand the increasing of 
Google financial rate and intention of entering the mobile communication market Google 
decide to buy unknown companies to empower their demand issue and in July 2005, 
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Google acquired android Inc. after Rubin the owner of android Inc. run out of money. $50 
million with those important employees, including Rubin, Miner and White, stayed at the 
company after the acquisition. The cooperation of experts and the crucial investment 
from Google company android has seen numerous updates which have incrementally 
improved the operating system, fixing bugs in previous releases, adding new features. 
After all these they have a number of versions they released consecutively.

II. THEORETICAL BACKGROUND  

A. Concepts of mobile phones and its importance

A mobile phone is a portable telephone that uses to make and receive calls over a radio 
frequency carrier, and users can move within telephone service area. Mobile phones are 
used for many purpose, such as contacting family members or friends also for conduct-
ing business, and in order to use, you have to have their unique numbers each person. 
In the early phone inventions telephones can handle only 30 contact number. So the 
more your demand increases the more you need to have handbook to save your friends 
contacts number. Fortunately Smartphone has built in application which allows you to 
save your contact numbers instead of using handbook. To make call GSM mobile phones 
need a small microchip called Subscriber Identity Model or SIM-card to function. A 
SIM card has a unique serial number, international unique number of the mobile user 
(IMSI). Two passwords PIN for usual use, PUK for unlocking and also temporary infor-
mation related to the local network (William Enck , Damien Octeau , Patrick McDaniel , 
SwaratChaudhuri, A, 2011,p 20).

Mobile phones are now commonly used for data communications (W. Enck M. Ongtang 
P. McDaniel,2009,p 21). Such as SMS messages and calling to your desire ones. In case to 
call or send message to  someone we have to have his/her unique international number 
so we life in a world which is large number of population, relative members and so many 
friends and the majority of the people uses phones. Imagine how you should keep all 
these numbers in one isolated device. All mankind is in a loss. No a doubt to lose our 
phone, and losing your contacts with the loosing of your mobile is a big problem that the 
mobile users suffering now days. Since contact numbers is important data, why we didn’t 
ensure to secure and make them available when we needed. The developers tried to solve 
this problem to let the users to keep their contacts number in save place. There are many 
mobile application apps which intended to solve this problem issue, unfortunately mobile 
subscriber still in dirty position of getting and using these apps in case to make their 
numbers backed up and restore sometime else. In this study , it is going to be developed 
mobile application which solving this problem, also dedicated to my Somali society allow 
them to get off from this dark hole of losing contacts within losing their phones, losing 
your cell-phone doesn’t mean losing your contacts if you are smart. 

Google in well position for helping mobile users to back up their contacts list in Gmail and 
restore them when they needed. But that not helped to many mobile users, apps which 
intended for what we call now days next generation needs to be more stable, efficient 
security, well performance and attractive GUI. 
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B. Reasons may cause lost data on android mobile phone

While transfer data between phone and pc or Mac machine, you falsely eject the phone 
ahead of time and result in data lost.

1. Press “Delete” button in the process of using android phone and wipe out soma or 
part of contacts or message you really don’t want to lose.

2. Memory card in android phone got corrupted and meet messages like “Memory 
card error”, “the card is not formatted, would you like to format it now”, software 
corruption.

3. Android phone was dropped down and you can’t read files in it.
4. Accidently execute phone restore and erase everything in it without backup that is
5. Android unexpected lost data after reset.
6. Android system update to new version, day android firmware update made data lost.
7. Formatted memory car attached in the phone unexpectedly and more.

All these reasons we mention in above are major action which causes the data lost issues. 
Mobile users must back up their cell phone data before these problems occur. There are 
many supports apps which developed for solving these problems of losing contacts and 
messages with the losing of cell phone completely, Google try to allow android mobile 
phone users to back up their contacts into Gmail and many companies also tried to help 
those who suffering for mobile data lose. And as I indicated that my project involving of 
solving this problem too but now only to Somali society. Many app are available on Google 
play store for backup and restore contacts among them “My Contacts”, “Contact backup” 
and Gmail offers of saving contacts into Gmail. We will discuss the different between the 
existence apps and one this study is going to develop on comparison section.

C.  Advantage of implementing app for keeping contacts and SMS 
1. Allows for users to backup and restore their cell phone contacts and messages.
2. Easy to share contacts via stand-alone message for its users.
3. Easy to access your cellphone any android mobile phone which installed this app.
4. Available to access on computer by visiting the official website for and login using 

same username and password and manipulate your stored data. 
5. Adding or removing or updating contacts from website using your phone or your computer. 

D. Limitations for using the implemented application

The app is not suitable for all smart phones and it only works for android supporter 
phones.

1. Doesn’t support early version of android mobile phones.
2. Doesn’t have any version for IOS and Windows mobile phones.
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E. COMPARE BETWEEN EXISTING SYSTEM

First thing first, let’s look at those whose offers for android device holders to backup 
and restore their contacts and SMS to the external storage according to similarity and 
differences to ensure strength and weakness between the previous systems and state 
the developers, technology used, result and limitation.

 
1) My Contacts

“With My contact you will always have a secure backup of your 
contact list priceless if you lose or switch your phone” this is 
welcome massage for this company to the clients which explains 
the main aim of developing My Contacts project. Well-designed 
app which has more attractive GUI and more sufficiency 
functionality reliable secure. Unfortunately no documentation 
related this app about its developer’s information. No chance 
for many countries to use My Contacts app because of the 
limitation of its boundary, this is the weakness of My Contact 
app. although this app demands to fill the needs of Somalia 
society and the difference between My contacts app and 
this app is that no chance for my people to use this since My 
Contacts app has registration activity which base on mobile 
number and supports only predefined countries that Somali is 
not in there.

SharePoint for Harvard provides a range of functionality for 
projects and teams, including the ability to manage documents 
in a secure central location.

2) Google +

Google Plus (also known as Google+) is a social networking 
service from Google ( Marziah Karch,2017,p 23) . Google+ 
launched with a lot of fanfare as a possible competitor to 
Facebook. The idea is pretty similar to other social networking 
services, but Google attempts to differentiate Google+ by  
allowing more transparency in who you share with and how 
you interact. It also integrates all Google services and displays a 
new Google+ menu bar on other Google services when you’re 
logged into a Google account.

3) Gap analysis

My contact system and Google+ do not support SMS storing and keeping, also they 
doesn’t a search tool which it can be used to look for special contact or SMS, but in this 
study it will full fill this gab and further more special feature which is to find your contact 
list in another person’s phone by using your privilege username and password.
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III. METHODOLOGY

This study takes up experimental research design. The major purpose of utilizing is an 
attempt to maintain control over all factors that may affect the result of an experiment, 
experimental designs produce the strongest, most valid results; it represents the most 
valid approach to the solution of educational problems, both practical and theoretical, 
and to the advancement of education as a science.

A. OPERATIONAL FRAMEWORK
Operational Framework provides relevant, practical and actionable guidance for the 
project, the framework set out the way the experiment goes on and identifies the software 
development process. Water fall model is the first process model to be introduced. It calls 
a linear sequential life cycle model. It’s easy to understand and use. In a waterfall model, 
each phase must be completed fully before the next phase can begin. This type of model is 
basically used for the project which is small and there are no uncertain requirements. At the 
end of each phase, a review takes place to determine if the experiment is on the right path 
and whether or not to continue or discard the project. In this model the testing starts only 
after the development is complete. In waterfall model phases do not overlap. So waterfall 
model is suitable to my project to choose as software development life cycle model. 

Initiation and 
planning Data gathering

Implementation Research 
Presentation

Analyzing

Data Flow Diagram Prototype Prototype accepted

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Figure 1: Operation Frame work of the system



Islamic University Journal - Somalia Islamic University Journal - SomaliaFirst Issue 1439 H / 2018 First Issue 1439 H / 201810 11

Alternative way for keeping contacts and SMS in Smart Phones | Mr. Dayah Mohamed Ali

1) Advantages of waterfall model:

1. This model is simple and easy to understand and use.
2. It is easy to manage due to the rigidity of the model each phase has specific deliverables 

and a review process.
3. In this model phases are processed and completed one at a time. Phases do not 

overlap.
4. Waterfall model works well for smaller experiment where requirements are very well 

understand.

2) Disadvantage of waterfall model:

1. Once an application is in the testing stage, it is very difficult to go back and change 
something that was not well-thought out in the concept stage.

2. No working software is produced until late during the life cycle.
3. High amounts of risk and uncertainty.
4. Not a good model for complex and object-oriented experiment.
5. Poor model for long and ongoing experiments.
6. Not suitable for the experiments where requirements are not suitable for the 

experiments where requirements are at a moderate to high risk of changing.

3) When to use the waterfall model:

1. This model is used only when the requirements are very well known, clear and fixed.
2. Product definition is stable.
3. Technology is understood.
4. There are no ambiguous requirements.
5. Ample resources with required expertise are available freely.
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IV. EXPERIMENTAL IMPLEMENTATION SCOPE

Apps

Contact Backup and 
Restore

Read 
Contact

Write 
Contact

Read from 
phone

Write to 
phone

Read From 
phone

Write to 
phone

Read from 
server

Write to 
Server

Read From 
Server

Write to 
Server

Read SMS Write SMS

Message Backup and 
Restore

Figure 2: below describes the breakdown of activities for android app implementation that constitutes the 
scope of this study. 

A. WORK BREAKDOWN STRUCTURE
A work breakdown structure is a key experiment deliverable that organizes the team’s 
work into manageable sections. The experiment Management Body of Knowledge defines 
the work breakdown structure as a “deliverable oriented hierarchical decomposition of 
the work to be executed by the project team.

B. Experiment Requirement
There are three critical issues that are unique to mobile apps and should be addresses in 
the requirements phase: choosing a platform, security and usability.

1) Platform

While we are defining mobile app requirements, we need to determine which operating 
system the application will run on. This app is android mobile application, this project 
requires android OS as a platform and support only android mobile devices. If the device 
is android compatible we still have to mention the API (application program interface) 
level and the minimum SDK (software development kit) and target SDK. This android app 
has API level 11 and above which the minimum SDK is 11 and target SDK is 23.
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2) Security for mobile apps

Security requirements must also address authentication and authorization, allocation 
of data in offline mode (William Enck, Damien Octeau , Patrick McDaniel , Swarat 
Chaudhuri,2011). This app has security log in activities for users to ensure user(s) 
authentication, data safety and navigations.

3) Usability

This apps has login activity which users must has a unique username and password, to 
establish a smart activity which allows users to go through security steps once and them 
no need to login until logout required and our requirements must strive a balance between 
protecting data and maintaining user-friendliness.

C. Software Requirements Specification
A software requirements specification (SRS) is a comprehensive description of the 
intended purpose and environment for software under development (J. Bergeron M. 
Debbabi J. Desharnais M. M. Erhioui Y. Lavoie N. Tawbi,2001).  The software requirement 
specification fully describes what the software will do and how it will be expected to 
perform. Since this app is android application there are many ways to develop android 
application development. To establish what the users will actually use the software for and 
recorded in a way that will be meaningful both to users and developers.

No. Requirement Description
1 Operating system windows (any version) / Linux / Mac
2 Front End Android studio IDE (android SDK (software 

development kit)).
3 Back End PHP and MYSQL.
4 Web server Apache.
5 Browser Internet Explorer, Google chrome, Firefox and others
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V. DISCUSSIONS  
After a lot of time of using handbook for saving contact number list, the smart phones and 
semi smart-phones came up with a built in application which users can save their contacts 
instead of using handbook. These built in application for contact store really helped 
mobile subscribers a lot, and you can save it more numbers of your people. But another 
issue rise up with using these built in application for number keepings, the aim problem 
is when you lose your cell phone then you already in loss for your contacts list, which you 
saved in that mobile. It’s been a long time to gather your friend’s unique numbers and save 
them in place for future contacting to them, losing them quickly is harm full. Google is a 
large company and also provided for mobile users to back up their number list into Gmail 
to avoid losing them, but no interaction in that system such as you can’t see your back 
up when you visit into your account Gmail and lack of awareness, no data manipulation 
and it’s seems like filing system. These concurrent problem we face every day needs to 
be solved, developers around the world has tried their best to develop applications which 
makes our contact list more secure and available on more than one device. But users still 
facing these problems. According to researcher, I would like to take the responsibility of 
my society to rescue them from losing their contact with the closing of their cell-phones 
and to develop android application, which is more familiar with my people according to 
the base language is made to interact with apps subscribers.

VI. CONCLUSION AND FUTURE WORK
 We exhibited what causes to lose information that is stored in cell phones and how it can 
be kept in permanent to ovoid missing the contents and SMS. We discussed what android 
app is? How and how our life is affected since we use smart phones. We presented small 
application that everyday store us our contacts and SMS, and also mentioned alternative 
ways that can be get that data when the phone is lost, theft, or damaged it.  We consider 
three critical issues that are unique to mobile apps and should be addresses in the 
requirements phase: choosing a platform, security and usability. 

Finally, we establish the experiment requirements that include: operating system, Android 
studio, apache server, and PHP and MySQL technologies.

VII. RECOMMENDATION 
There is further improvement in terms of efficiency and easy to use for achieving enhanced 
storing information. In our study we success to implement away to store contacts and 
SMS but the personal data of every phone is not only what it holds but there is multimedia 
in the phones which includes Images, audio, and Videos. Our study is only about contacts 
and SMS but it is open to make further study to save the missing data of images, audio, 
and videos.
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 Enhancement for File Sharing Systems | Mr. Abukar Mohamed Bashir*

ABSTRACT
File Sharing System is one of the oldest applications of the internet. One way of host Files 
online is for a Lecturer to upload files to a common space on the web and Student can 
download the files from the common web space. This study is to develop a web based 
file sharing management system that will help the every person file sharing management 
system type of software that manages data files in a computer system. It has limited 
capabilities and is designed to manage individual or group files, such as special office 
documents and records. It may display report details, like owner, creation date, state of 
completion and similar features useful in an office environment.

 The main objective of this project is how to get file sharing, to shorten file uploading 
and downloading time and responsive and efficiency design. The concept on which the 
file sharing Management System is built has noticeable potential, and the opportunity to 
grow and improve.

Keywords: FTP, File, Peer-to-Peer, upload, download.

*   Dean, lecturer Department of Computer Science and information Technology,
    Islamic University, Mogadishu, Somalia
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مستخلص
يعــدّ نظــام مشــاركة الملفــات واحــدا مــن أقــدم تطبيقــات الإنترنــت. وهنــاك طريقــة مخصصــة للمحاضــر 
لتحميــل الملفــات في مســاحة مشــتركة علــى شــبكة الإنترنــت يمكــن مــن خالهــا للطــاب تنزيــل ملفــات 

المحاضر. 

هــذه الدّراســة عبــارة عــن تطويــر نظــام إدارة الملفــات علــى شــبكة الإنترنــت الــي مــن شــأنها أن تســاعد 
علــى نظــام إدارة الملفــات المشــاركة لــكلّ شــخص والــذي تديــره ملفــات البيــانات في الكمبيوتــر، 
ولهــا قــدرة محــدّدة وصُممــت لإدارة الملفــات الفرديــة أو الجماعيــة، مثــل الســجات والوثائــق المكتبيــة 
الخاصــة. وقــد يعــرض تفاصيــل التقريــر مثــل: المالــك، تاريــخ الإنشــاء، حالــة الانتهــاء، وميــزات مماثلــة 

مفيــدة في البيئــة المكتبيــة. 

إن الهــدف الرئيســي مــن هــذا المشــروع هــو: كيفيــة الحصــول علــى الملفــات المشــاركة، تقصــر الزّمــن 
الـّـذي يســتغرقه تحميــل الملــف وتنزيلــه واســتجابته، وكفــاءة التصميــم. 

للنمــو  إمــكانات ظاهــرة، وفرصــة  لهــا  المشــاركة  الملفــات  إدارة  نظــام  عليهــا  بــي  الــي  الفكــرة  إن   
والتحســن.

الكلمــات الرئّيســية- )FTP بروتوكــول نقــل الملفــات(، ملــف، )Peer-to-peer النــدّ للنــد: 
بروتوكــولٌ أوتقنيــة مــن تقنيــات شــبكة الانترنــت، تســتخدم لتبــادل الملفــات بــين مســتخدمي شــبكة 

الانترنــت(. تحميــل، تنزيــل.
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I. INTRODUCTION
Online File Sharing is practice of sharing files among different users across the internet. 
Common forms of file sharing are FTP (File Transfer Protocol) model and P2P (Peer-to-
Peer) file sharing network. Another common form of sharing files over the internet is for a 
user to upload files to a website and allow other users to download them from the website. 
There are a lot of issues to consider when developing such a website. (PALANIAPPAN 
RAMANATHAN, 2004,p.7).

This study is used for sharing between instructors and students can upload documents, 
images, worksheets, presentations, zip files, Students can download documents shared by 
the instructor or by other students Documents can be viewed, built, revised, or recreated 
and then uploaded for the entire class. (Document online file sharing, 2012,p.2).

This innovative system allows faculties to share important data as well as notifications 
with students. It consists of a faculty login along with student login. Since faculties 
operate through pc or mobile and document uploading is simpler through a pc, the faculty 
login is to be performed through a computer. Faculty may upload documents of subject, 
document, notifications, e notes etc. through their provided login. The documents are 
uploaded by faculty to different corresponding departments. We propose to build this 
system on an online server that allows faculty to upload data and students may view 
search and download required documents, so students only see and download data 
of their particular semester. Rest data is hidden. Faculties may access and upload/edit 
documents to any semester or add any notice as desired. (Nevon, 2016,p.6).

Instructors build an educational course using an application referred to as a course 
manager in order to generate an electronic syllabus. Examples of an electronic syllabus 
are provided below, and the term «electronic syllabus» refers to information electronically 
accessible and providing an indication of content for an on-line course or an indication of 
assignments for an on-line course. (Robert N. Helmick, Cherry Hills, 2004,p.6).

The system posts the syllabus for the course on-line Users participating in the course 
use web browsers or other applications on their computers to view the syllabus and 
participate in the on-line course. The users interact with the instructor and other users 
in the course, and they submit information on-line, such as completion of assignments, 
(Robert N. Helmick, Cherry Hills, 2004,p.6).

The on-line educational system also increases options and tools for teaching courses 
and participating in the courses. Instructors may provide traditional lectures in the 
form of recorded video or audio information provided on-line to users, and may also 
provide traditional reading assignments by posting documents on-line for the users. In 
addition, they may provide many other types of teaching through computer-based tools. 
They may participate in on-line real-time discussions. They may interact with users in 
non-real-time discussions by posting topics for discussion and later posting comments 
on the discussion. By posting hypertext links, they may direct users to content on 
the Internet for research related to an educational course. Electronic journals permit 
users to enter information such as text related to the course, and an instructor can 
access the journal to review and comment on the information. Instructors and users 
can send data to others in the course. (Robert N. Helmick, Cherry Hills, 2004,p.6). 
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The course manager may also permit selectively providing on-line access an a course 
manager screen electronically displays information for use in permitting an instructor 
to develop an on-line course for the on-line educational system. The screen includes 
a unit section for receiving an identification of units each representing portions of an 
educational course, an assignment section for receiving an identification of assignments 
for the units, and a content section for receiving an identification of educational materials 
for the units. (Robert N. Helmick, Cherry Hills, 2004,p.6).

A. History of file sharing

The history of file sharing began in 1971, when the first floppy disk drive became 
commercially available from IBM. At a size of 8 inches, this massive disk has a formatted 
storage capacity of just less than eighty kilobytes. This was effectively the first time that 
widespread file sharing could occur beca use it was the first time a format that allowed 
for relatively simple file transfer was available. In 1976, a company called Shugart 
Associates created the first 5 and a quarter inch floppy disk. Other companies adopted 
this standard and began to build five and a quarter inch drives of their own. (M.S. Smith, 
2011,p.2).

While floppy disks allow for sharing of files for those who could physically exchange 
media, Ward Christensen opened up a new gateway for file sharing in 1978 by creating 
the first online bulletin board system. This allowed users to share files online, although 
this was not part of the Internet as we know it today until the 1990s. Bulletin board 
systems were in fact accessed through phone lines, so users were often local. In 1979 
yet another method of online file sharing, Usenet, was created. Usenet was not created 
with file sharing as a goal, but it was a feature that users increasingly took advantage of 
as modem speeds increased. (M.S. Smith, 2011, p.2). The next major milestone in file 
sharing was the creation of FTP in 1985, or File Transfer Protocol. FTP allowed users 
to exchange files over a standard TCP/IP based network. It is still used today as one 
of the most popular methods of file sharing among both individuals and corporations. 
This was followed in 1988 by another still popular program, IRC. While IRC was created 
to host chat rooms, it allowed user-to-user file transfers, a feature many embraced. 
(M.S. Smith, 2011,p.2). In 1991, the World Wide Web, at that stage a project lead by 
Tim Berners-Lee and supported by numerous people across the globe, became publicly 
available. It is doubtful that anyone involved with the project new just how important 
the project would become. Throughout the early 1990s, the World Wide Web grew to 
become the foundation of Internet navigation that we are familiar with today. In doing 
so, it has become the largest file sharing network ever created. (M.S. Smith, 2011,p.2). 
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II. THEORETICAL BACKGROUND  

A. Concepts of file sharing & its importance

File sharing is as much of the modern world as cell phones or cars, and while the term 
“file sharing” often conjures of images of illegal piracy, the term actually covers a general 
range of actions that most computers users undertake every day. Today’s computers are 
file-sharing machines capable of sending and receiving files through email, the Internet, 
thumb drives, home networking and other routes

The history of file sharing began in 1971, when the first floppy disk drive became 
commercially available from IBM. At a size of 8 inches, this massive disk has a formatted 
storage capacity of just less than eighty kilobytes. This was effectively the first time that 
widespread file sharing could occur because it was the first time a format that allowed for 
relatively simple file transfer was available. In 1976, a company called Shugart Associates 
created the first 5 and a quarter inch floppy disk. Other companies adopted this standard 
and began to build five and a quarter inch drives of their own. (Sang Oh Spencer Kam 
Atsuya Takagi,1971,p.3).

1) File Sharing with Microsoft Windows

Microsoft Windows (and other network operating systems) contain built-in features for 
file sharing. For example, Windows file folders can be shared across either a local area 
network (LAN) or the Internet using any of several methods. You can also set up security 
access restrictions that control who can obtain the shared files.( Raul, N., Mhatre, S., 
Pawar, S., & Nagmallewar, U,2015, p.23)

2) FTP File Transfers 

File Transfer Protocol (FTP) is an older but still useful method to share files on the Internet. 
A central computer called the FTP server holds all the files to be shared, while remote 
computers running FTP client software can log in to the server to obtain copies. (Sang Oh 
Spencer Kam Atsuya Takagi,1971, p.14)

All modern computer operating systems contain built-in FTP client software, and popular 
Web browsers like Internet Explorer can also be configured to run as FTP clients. 
Alternative FTP client programs are also available for free download on the Internet. As 
with Windows file sharing, security access options can be set on the FTP server requiring 
clients to supply a valid login name and password.

3) P2P - Peer to Peer File Sharing 

Peer to peer (P2P) file sharing is a popular method for swapping large files on the Internet, 
particularly music and videos. Unlike FTP, most P2P file sharing systems do not use any 
central servers but instead allow all computers on the network to function both as a client 
and a server(Smith, M.,2015, 5 23).
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Numerous free P2P software programs exist each with their own technical advantages and 
loyal community following. Instant Messaging (IM) systems are a type of P2P application 
most commonly used for chatting, but all popular IM software also supports sharing files.

4) Email 

For decades, files have been transferred from person to person over a network using 
email software. Emails can travel across the Internet or within a company’s intranet. 
Like FTP systems, email systems follow a client/server model. The sender and receiver 
may use different email software programs, but the sender must know the recipient’s 
email address, and that address must be configured to allow the incoming mail. Email 
systems are designed for transferring small amounts of data and generally limit the size of 
individual files that can be shared

5) Online Sharing Services 

Finally, numerous Web services built for personal and/or community file sharing exist 
on the Internet including well-known options like Box and Dropbox. Members post or 
upload their files using a Web browser or app, and others can then download copies of 
these files using the same tools. Some community file sharing sites charge member fees, 
while others are free (advertising supported). Providers often tout the cloud technology 
advantages of these services, although available storage space tends to be limited, and 
having too much personal data in the cloud is a concern for some consumers. 

Each major version of the Windows operating system (O/S) released during the past 15 
years has incorporated some different and improved features for sharing files between 
computers over a network. While the newer features are powerful, they can’t always be 
used when sharing with devices running older versions of Windows (or non-Windows 
devices).

6) SkyDrive

The Microsoft SkyDrive service enables Windows computers for personal cloud storage 
from which files can be shared with others. Windows support for SkyDrive varies 
depending on O/S version:

a. Windows XP and older - do not support.
b. Windows Vista, Windows 7 and Windows 8 support SkyDrive via an installed 

client application. 
c. Windows 8.1 has SkyDrive support integrated directly into the operating system. 

SkyDrive requires registering an account with Microsoft for file storage. A free account provides 
only a limited amount of storage space, but the storage limit can be increased for a recurring fee 
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7) Home Group 

Introduced first in Windows 7, Home Group optionally allows a local group of computers 
running Windows 7 or newer to associate with each other for sharing. Each local network 
can be set up with one home group that computers join by knowing the group’s name 
and password. Users control which individual files and folders they wish to share with 
the home group, and they can also share local printers. Microsoft recommends using 
Home Group for sharing on networks unless some home PCs are running Windows XP 
or Windows Vista.

B. Windows Public Folder Sharing

Introduced first in Windows Vista, Public is an operating system folder specially config-
ured for file sharing. Users can copy files and folders into this location and in turn share 
them with other Windows (Vista or newer) computers on the rest of the local network. 
Users can also allow others to update these files or post new ones into the same loca-
tion. 

Public folder sharing can be enabled or disabled from the Windows Advanced Sharing 
Settings page (Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change advanced sharing 
settings).

1) Windows File Sharing Permissions 

Windows 7 and newer Windows computers offer two basic permission levels for sharing 
files: 

a. Read: recipients can open the file and view its contents but cannot change the file 
without making a separate copy 

b. Read/Write: recipients can both view and also optionally change the file contents 
and save (overwrite) the file at its current location. 

Windows 7 and newer additionally give the option to restrict sharing to specific people - 
either a specific list of people (network account names) or a Windows home group - or to 
anyone on the local network.

2) Reasons gain to enhance file sharing systems
 d Lack of managing files and folders 
 d Lack of Security files. 
 d Files are not easily uploaded. 
 d It takes much time in uploading and Downloading.
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C. COMPARE BETWEEN EXISTING SYSTEMS

The existing system is semi-automated system. This system gives us very less security 
for saving data; some data may be lost due to mismanagement. It’s a limited system and 
fewer users friendly. Searching of particular information is very critical it takes lot of 
time. The users cannot able to restrict the file sharing options. The users only know his 
information only not others. It is very critical to share public information to all users. 

The development of this new system contains the following activities, which try to 
automate the entire process keeping in the view of database integration approach. User 
Friendliness is provided in the application with various controls provided by system 
Rich User Interface. The system makes the overall project management much easier 
and flexible. It can be accessed over the Intranet. Various classes have been used for 
file uploading and downloading. The user information files can be stored in centralized 
database which can be maintained by the system. This can give the good security for 
user information because data is not in client machine. Authentication is provided for this 
application only registered users can access. User can share is data to others, and also 
he can get data from others. There is no risk of data management at any level while the 
project development is under process. Report generation features is provided using Data 
reports to generate different kind of reports.

1) Harvard University

Shared file storage for FAS faculty and staff and Central Administration teams and 
workgroups. This storage space is managed through Windows Active Directory and 
allows for authentication and sharing with individuals, departments, or other groups for 
the purpose of collaboration. 

SharePoint for Harvard provides a range of functionality for projects and teams, including 
the ability to manage documents in a secure central location.

2) Gap analysis and direction

As you seen daily the technology rapidly changes in everyday as Moral’s low illustrated, 
On our study it will be secure so any one without authorization to the system cannot 
access the system this new online system will allow remote control, easy access able, 
Multiple users.
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III. METHODOLOGY
This study takes up experimental research design. The major purpose of utilizing is an 
attempt to maintain control over all factors that may affect the result of an experiment, 
experimental designs produce the strongest, most valid results; it represents the most 
valid approach to the solution of educational problems, both practical and theoretical, 
and to the advancement of education as a science.

A. OPERATIONAL FRAMEWORK
The operational framework of this new system will start Planning, Proposal, Introduction, 
Literature Review, System Development, Design, Implementation (Coding & Testing), 
Conclusion& Enhancement.

Data Gathering and

Analyzing

Designing

Implementing (coding)

Testing & Debugging

Figure 1: Operation Frame work of system 

B. PRELIMINARY SYSTEM STUDY
The online file sharing student can be view semester, about the subjects, Documents 
can be uploaded for students to access at any time its work is to offer a quick and 
easy way review and critique other students’ work as part of the learning process. 
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IV. EXPERIMENTAL REQUIREMENT

System requirement is a characteristic or feature that must be include in any information 
system to satisfy users. Since the Administrator and the user are the main target collec-
tion of our software, I will only concern about some important functions for the admin 
and the user. The system needs Applications like web browsers safari, Mozilla Firefox, 
Google chrome and internet connection. We include the following interfaces: 

 d User Interfaces: The keyboard, mouse, menus of a computer system. The user 
interface allows the user to communicate with the operating system. 

 d Software Interfaces: The languages and codes that the applications use to 
communicate with each other and with the hardware. 

 d Hardware Interfaces: The wires, plugs and sockets that hardware devices use to 
communicate with each other. 

 d Communication Interfaces: computer systems, or any other medium of 
communication. A physical interface is the interconnection between two items of 
hardware or machinery.

 

A. EXPERIMENT SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION
User Requirements is the process by which user desires, needs and expectations are 
gathered in order to start what the users will actually use the software for and recorded 
in a way that will be meaningful both to users and developments. The file sharing student 
can be view semester, about the subjects, Documents can be uploaded for students to 
access at any time its work is to offer a quick and easy way review and critique other 
students’ work as part of the learning process.

No Requirement Description
1. Operating system Linux, Window, or MAC
2. Front end PHP
3. Back end MySQL
4. Web Server Apache

B. USER REQUIREMENTS DEFINITION
Although the current system of the File sharing is not sufficient to fulfill the needs of its 
Student, and the new system/website will be expected to handle all tasks automatically 
in connecting to the student fast and easily way to them in an online platform. This new 
study will have friendly GUI, flexibility, efficient environment, error tolerant, ready for 
24/7 and some security features.
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V. DISCUSSIONS

After more exhaust and great attempt, we successfully ended the other phases although 
we recognize that there can’t be any complete thing done by human being but also we 
did our best and our project is completed successfully. According to my effort we really 
think that we did our best and this project is completed ninety-six per cent (96%) with 
good user interface design. 

The online file sharing management System provides online web file management services 
like drop box. 

This web application is developed using the latest technologies including HTML5, CSS3, 
COMPUTER LANGUAGE, AJAX and PHP as front end and MYSQL as the backend. The 
system fully implements its required goals and requirements specified in the requirement 
specification and make the users to gain their required graduation services effectively, 
efficiently and time saving way.

VI. CONCLUSION AND FUTURE WORK

We presented the importance file sharing system; we said that file sharing system is 
sharing files among different users across the internet. Common forms of file sharing 
are FTP (File Transfer Protocol) model and P2P (Peer-to-Peer) file sharing network. We 
invented an approach which instructors can upload documents, images, worksheets, 
presentations, zip files; and students can be download documents shared by the instruc-
tor or by can be viewed. As we implemented; our vision was to create a functional, com-
petitive and research-based university which is responsive to the needs of the society 
through delivering world-class education and knowledge which repair our students for 
rewarding careers. 

The main functionality for our study that we have achieved to implement includes the 
following:

 d This system can be used to view the entire syllabus, updates details. 
 d The student will be able make quick download from anywhere using internet. 
 d Usage of this system will greatly reduce time in faculty document sharing.

VII. RECOMMENDATION 
There are some weaknesses for this system. This file sharing management system has 
no file reading means open no video chatting or electronic data repository and it only 
makes the services electronically to be requested by the user and as the same served 
as electronically and should be solved as future enhancement.  The student will not be 
able to view details if the server goes down; so our recommendation is to solve these 
problems and make more improvements as further research
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